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قلق في لبنان.. وفي اسرائيل ايضا
عبد الباري عطوان

خبير غربي في دراسات الشرق الاوسط توقف في لندن في طريق عودته 
الى الولايــات المتحدة بعد زيارة لبيروت وتل ابيب، تحدث في مجلس خاص 
مــع مجموعة محدودة من الصحافيين، عن «خيبة أمل» اســرائيلية متعاظمة 
مــن تراجــع حدة الصــراع المذهبي فــي لبنان، وتضــاؤل احتمــالات انفجار 
«الحرب الأهلية»، بين انصار الطائفتين الشــيعية والســنية. وتوقع ان تشهد 
الاسابيع الاولى من العام الجديد تحركات امريكية واسرائيلية لصب الزيت 

مجدداً لاشعال لهيب هذا الصراع بكل الطرق والوسائل.
هناك ثلاث جبهات يمكن ان تركز عليها اســرائيل في هذا الاطار بمساعدة 

من الولايات المتحدة الامريكية:
• أولا: صــدور القــرار الظني عن المحكمــة الدولية المختصــة بملف اغتيال 
رئيــس الــوزراء الراحل رفيــق الحريري المتوقع فــي الثلث الاخير من شــهر 
كانون الثاني/يناير المقبل، وتوظيف هذا القرار في تأليب بعض ابناء الطائفة 

السنية لانه سيوجه الاتهام الى «حزب الله» بالوقوف خلف الجريمة.
• ثانيا: توصل اســرائيل الى صفقة مع قــوات «اليونيفيل» الدولية بتولي 
المسؤولية في شــمال قرية الغجر التي ستنسحب منها القوات الاسرائيلية، 
مع الســماح للاســرائيليين بالتواجد في ثيــاب مدنية بعد الانســحاب، وما 
يتردد عن موافقة رئيس الجمهورية اللبناني ميشــيل ســليمان والسيد سعد 
الحريــري رئيس الــوزراء على هــذه الصفقــة، ومعارضة «حزب اللــه» لها. 
وهــو خلاف يمكن ان يتطور وينعكس ســلباً على الحكومة اذا لم يتم تطويقه 

بسرعة.
• ثالثـا: تســخين جبهة قطاع غزة مــن خلال اختراقات اســرائيلية مكثفة 
على شكل غارات جوية، واغتيالات، يمكن ان تتطور الى اجتياح كامل، وربما  
«احتلال مؤقت». ومن غير المســتبعد ان يؤدي اي اجتياح اســرائيلي للقطاع 
الــى اســتفزاز «حمية» حزب اللــه والانتصار لحلفائه فــي الجبهة الجنوبية 

الفلسطينية.
٭ ٭ ٭

بعض التســريبات التــي وردت في وثائق ويكيليكــس، حول تورط بعض 
اطــراف الرابع عشــر مــن آذار في الحرب علــى لبنان في صيف عــام 2006، 
وتآمرهــا بالصمــت على الاقــل او تشــجيعها بطريقــة غير مباشــرة، جرى 
اســتيعابها او بالاحرى امتصاصها، ولكن الافراج عن آلاف الوثائق الاخرى 
الاكثــر تفصيــلاً مثلما هدد جوليان اســانج صاحب الموقع فــي حديثه لقناة 
«الجزيــرة» يــوم امس خاصة اذا ما تم الكشــف عن تورط مباشــر، لاطراف 
لبنانية داخلية او لقوى عربية داعمة لها، فان الوضع سيكون مختلفاً تماماً.

اللبنانيون قلقون، ويضعون اياديهم علــى قلوبهم، والاحتفالات الباذخة 
باعياد الميلاد ورأس الســنة الميلادية ربما تكون محاولة للهروب والنســيان 
في الوقت نفســه، فالشــيء الوحيــد الذي يتفــق عليه معظــم اللبنانيين هو 
حتميــة الحرب، وما يختلفــون عليه هو موعدها، ولكن الاســرائيليين قلقون 
ايضــاً، بل اكثــر قلقاً من اللبنانيين أنفســهم، لانهم لم يعــودوا يملكون زمام 

المبادرة بالكامل مثلما كان عليه الحال في الحروب السابقة.
المنطقة باتت تشــهد تحولاً اســتراتيجياً خطيــراً في الميدانين السياســي 
والعســكري لا تستطيع اســرائيل الســيطرة عليه، او التعاطي معه من موقع 
قــوة. الاول يتمثل في نشــوء معادلات قــوة جديدة، عنوانها ايــران وتركيا 
كقوتــين معاديتــين. والثاني في مياديــن القتال في لبنــان، وبدرجة اقل في 

قطاع غزة.
اســرائيل لــم تعد قادرة على حســم الحــروب التي تخوضها فــي ايام او 
ســاعات محدودة، مثلما كان عليه الحال في الماضي، كما ان اســتراتيجيتها 
الســابقة «الصدمة والارعاب» shock and owe فقدت فاعليتها، فحربها 
الاخيــرة علــى لبنان اســتمرت 33 يومــا، وحربهــا الاحدث على قطــاع غزة 
اســتغرقت ثلاثة اســابيع، والحربان فشــلتا فشــلا ذريعا فــي تدمير البنى 
التحتيــة للمقاومتــين اللبنانيــة والفلســطينية، بل جــاءت بنتائج عكســية 
تماما، فاســتعدادات الحركتين باتت اكثر قوة حســب التقديرات العسكرية 

الاسرائيلية نفسها.
ان اكثر ما تخشــاه اســرائيل حاليا هو التورط في حرب استنزاف طويلة 
تســتهدف جبهتها الداخلية، مــن خلال اطلاق مئات الصواريــخ يوميا لعدة 
اســابيع، واجبار الجيش الاســرائيلي على محاولة اخمادهــا بالهجوم على 
الاماكــن التي تنطلــق منها، والامــر الذي ســيؤدي الى خروجه مــن دروعه 
الطائــرة او الارضيــة (الدبابات) وهنــا تكمن المصيدة الاخطــر التي يحاول 

القادة العسكريون تجنبها مثلما حدث في حربي غزة ولبنان.
الاســتراتيجيات العسكرية الاســرائيلية ظلت تركز، ومنذ حرب السادس 
من تشرين الاول (اكتوبر) عام 1973 على عدم خوض الحروب البرية، لتجنب 
وقوع خسائر كبيرة في صفوف قواتها. ولهذا لجأت دائما الى سلاحي الجو 
والدبابات، ولكن هذه الاستراتيجية الهروبية من المواجهة مع رجال المقاومة 
لم تحقق اياً من اهدافها، وجعلت الخط البياني للقوة العسكرية الاسرائيلية 

المهابة في المنطقة يتجه هبوطا بعد كل حرب، موسعة او محدودة.
اســرائيل تعودت طوال الخمسين عاما الاولى من عمر قيامها على خوض 
حروبها في ارض الآخرين، مثلما تعودت على مواجهة انظمة تطلق الشعارات 
وليــس الصواريخ على جبهتها الداخلية، الصورة الآن تغيرت لان من يحارب 
اسرائيل حاليا منظمات متحررة من قيود الدولة، وتنطلق من عقيدة اسلامية 

تعظم الشهادة والفداء.
٭ ٭ ٭

العنصــر الجديــد اللافت للنظــر هذه الايــام يتلخص في خــروج حركات 
المقاومة هذه، وخاصة في قطاع غزة من مرحلة انتظار العدوان الاســرائيلي، 
او محاولــة تجنبــه بكل الطــرق والوســائل من خــلال الالتــزام بالهدوء او 
بالاحــرى وقف اطلاق النار غير المعلن وغير المتفــق عليه. فالصواريخ عادت 
الــى الانطلاق مجددا من قطــاع غزة كرد على غارات اســرائيلية، وهذا يعني 
ان المقاومة الفلســطينية في القطاع لم تعد تخشــى المواجهة بل تســتعجلها، 
لاحــراج النظام الرســمي العربي وفضح عوراته، واســتغلال حالة الكراهية 
والنبذ التي تعيشــها اسرائيل في اوســاط حلفائها الغربيين بسبب اطلاقها 

رصاصة الرحمة على العملية السلمية الهزيلة.
عندما زرت لبنان قبل شــهرين، التقيت احد قادة «حزب الله» العســكريين 
الكبــار جدا، على مائدة عشــاء دعا اليها صديق مشــترك، هــذا القائد الكبير 
قــال لي بالحرف الواحد «لمــاذا تتوقعون منا ان ننتظر العدوان الاســرائيلي 
دائما؟ ولماذا لا نكون نحن المبادرين باشــعال فتيل الحرب اذا ما تأكدنا انها 
قادمــة لا محالة.. نحن قد نختار التوقيت الذي يناســبنا، ونحن مســتعدون 

لكل الاحتمالات وسترى ذلك بعينيك والايام بيننا».
الثقــة بالنفــس التي لمســتها من حديــث ذلك المســؤول الكبيــر، وهي ثقة 
مجبولــة بالتواضع على اي حــال، والتحليل العلمي الدقيق جدا للمؤسســة 
العســكرية الاســرائيلية، ومــا يــدور داخلها من مناقشــات واســتعدادات 
واحتمالات، جعلني اصل الى قناعة راسخة بان الحرب المقبلة اذا ما اندلعت 
ســتكون نتائجها مختلفة كليا عن كل الحروب السابقة، ولن تكون اسرائيل 

هي المنتصرة فيها حتما.

الجبهة الشعبية في حالة «طفر» وترفض مساعدة مالية من حماس
تصفية أقاليم حركة فتح بالخارج: لجان «معينة» وليست منتخبة
إغلاق شعب التعبئة.. الحركة في ساحة لبنان تنهار وحماس تتقدم

عمان ـ «القدس العربي»
 من بسام البدارين:

اعتذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن 
قبـول «دعم مالـي» عرضته عليهـا حركة حماس 
عبـر مكتبهـا السياسـي للمسـاعدة فـي إخـراج 
الجبهـة مـن ازمتها الماليـة الحادة التي تعيشـها 
منذ أسـابيع قليلة، بعد قطـع مخصصاتها المالية 

الموسمية من منظمة التحرير الفلسطينية.
وعـرض هـذه المسـاعدة مقربون مـن الزعيم 
السياسـي لحمـاس خالد مشـعل، عبر وسـطاء 
في رام الله ودمشق وبيروت، لكن قيادة الجبهة 
رفضت تماما تلقي الدعم المالي من حركة حماس، 
وبدأت تعيش حالة من التقشف المالي مع سلسلة 
تدابير لمواجهة ما تقول مصادر «القدس العربي» 

انه «أزمة مالية خانقة جدا».
ومن جهة أخرى سـربت أوساط متابعة أنباء 
عن احتمالية تشكيل لجنة مشتركة بين نخبة من 
الحـرس القديم في حركتي فتح وحماس لإصدار 

بيان مشـترك يمهد لعقد لقاء تشاوري في إحدى 
العواصـم العربيـة علـى خلفية فشـل المصالحة 

والحوار الوطني.
وتهتـم نخب من الجانبـين بتنظيم هذا الإطار 
وحماسـيين  فتحاويـين  ناشـطين  عبـر  الجديـد 
فـي سـاحات لبنـان وسـورية ومصر، وتشـمل 
الاتصالات بهـذا الخصوص نخبـة من المحاربين 
القدامـى الذيـن تم إقصاؤهم، سـواء مـن قوات 
العاصفـة التابعـة لحركـة فتح او مـن كتائب عز 

الدين القسام الذراع العسكرية لحماس.
ويفتـرض ان ينتهي الاجتمـاع المزمع بموقف 
ثنائـي يحمل قيـادة الحركتين مسـؤولية فشـل 
الحـوار الوطنـي، علـى أسـاس قـرار المحاربـين 
القدامـى مـن الطرفين بعزل أنفسـهم عن سـياق 
الصراع الدائر حاليـا بين الحركتين على أكثر من 

جبهة وصعيد.
وفي الأثناء أرسـل مسؤول العلاقات العربية 
المعـروف  القيـادي  فتـح  حركـة  فـي  والدوليـة 
عباس زكي سلسـلة تقارير عن أوضاع وعلاقات 
واتصـالات الحركة في الخـارج للجنـة المركزية 

للحركة. وتحذر بعض هذه التقارير والتقييمات 
مـن انهيـار او تراجـع حاد فـي بنية حركـة فتح 
التنظيميـة في السـاحة اللبنانيـة لصالح حركة 
حمـاس تحديدا، حيث أصبح الوجود الفتحاوي 
فـي مخيمـات اللاجئـين فـي لبنـان نـادرا جـدا 
ومحدود التأثير لصالح مجموعة من التنظيمات 
الأصولية، التي ساهمت في تمديد وتوسيع نفوذ 

حركة حماس بالخصوص.
ومـن الواضـح ان التراجـع الحاد فـي وجود 
وبنيـة حركـة فتح فـي سـاحة لبنـان المهمة جدا 
تنظيميـا لـه علاقـة مباشـرة بسياسـة تصفيـة 
أقاليـم الحركـة بالخـارج، التـي قررها مسـؤول 
التعبئـة والتنظيم أبو ماهر غنيـم، حيث لم يعد 
إقليم لبنان من الناحية التنظيمية قائما والبنية 
الحالية لإقليم بيروت تشكل حلقات ومجموعات 
صغيـرة لـم تعد مؤثـرة فـي الواقـع الاجتماعي 
والسياسـي والإعلامـي، وتابعـة فقط للسـفارة 

الفلسطينية.
ومـن المرجح أن ما حصل لإقليم حركة فتح في 
لبنان أحد تداعيات سياسة إغلاق مكاتب التعبئة 

والتنظيم في سـاحات الخـارج، التي بدأت فعلا 
بتصفيـة أقاليـم الحركـة في عـدة سـاحات، من 
بينها سـاحة المغـرب العربي وبعض السـاحات 
في أوروبا، حيث لم يعد إقليم السـاحة الأردنية 
أيضـا قائمـا مـن الناحيـة العمليـة والتنظيمية. 
ولوحظ ان خمسـة من أبناء الحركة في السياق 
شـاركوا في انتخابات البرلمان الأردني الأخيرة، 
وحصـل ثلاثـة منهم فعـلا علـى مقاعـد برلمانية 
وأصبحـوا نوابـا في البرلمـان الأردنـي، وبينهم 

أمناء سر لأقاليم فرعية في عمان.
وتأتي هذه المسـتجدات بعد أسـابيع فقط من 
زيارة أبو ماهر غنيم لتونس قام خلالها بتصفية 

تامة للمكتب الرئيسي للتعبئة والتنظيم.
ويؤكـد قيـادي فتحـاوي عريـق لـ«القـدس 
العربي» بأن عملية هادئـة وناعمة جرت مؤخرا 
بصمت لتفكيك هياكل حركة فتح لأقاليم الخارج، 
حيـث يقتصـر العمـل التنظيمـي الان بموجـب 
قرارات وتعميمـات غنيم على لجان الأقاليم بدلا 
من الأقاليم نفسها، وهي لجان يتم تعيينها بينما 

تقول اللوائح الداخلية بضرورة انتخابها.

شارل ايوب: عرضوا علي اغراءات مادية كبيرة لكنني رفضت

مصر: قضية الجاسوس تكشف عن شبكتين للموساد
في دمشق وبيروت وتؤدي لاعتقال مسؤول أمني سوري

القاهرة - «القدس العربي»- من حسام أبوطالب:
كشـفت مصادر قضائيـة لـ»القدس العربي» ان تنسـيقا جرى 
بـين القاهـرة ودمشـق في قضيـة الجاسـوس الهنـدي، وفجرت 
المصـادر مفاجأة، حيث أكدت القبض على مسـؤول امني سـوري 
من قبل السـلطات السورية، بعد تقديم الجانب المصري معلومات 
غايـة في الأهمية تفيـد بضلوعه في تقديم معلومـات خطيرة تهم 
الأمـن القومي السـوري للجاسـوس المصري، مقابـل مبالغ مالية 
كبيـرة، وأن الجاسـوس قام بتسـليم تلـك المعلومـات لعضو في 

جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد).
وتوالـت المفاجـآت حيث كشـفت تحقيقـات نيابة أمـن الدولة 
العليـا فـي القضية رقـم 650 لسـنة 2010 أمـن دولة عليـا، المتهم 
فيهـا الشـاب المصري طـارق عبد الـرازق بالتخابر لدى الموسـاد 
الإسرائيلي، أن القضية التي كشفها جهاز الأمن القومي كانت أول 
خيط في الكشـف عن 3 شبكات تجسـس بدولتي سورية ولبنان 

على مدار الشهور الماضية.
ووفقـاً للتحقيقـات مع الجاسـوس طـارق عبد الـرازق، الذي 
كان يعمـل مدربـاً للكونغ فو فقد اعترف بأنه سـافر إلى سـورية، 
وحصـل على ملف كامل عن الأمن الداخلي السـوري من أحد كبار 

المسؤولين بالأمن هناك مقابل مبلغ ضخم من المال.
وكان الصحافي اللبناني شـارل أيـوب رئيس تحرير صحيفة 
«الديـار» اللبنانيـة، قـد كشـف أن طـارق حـاول تجنيـده للعمل 
لحسـاب الاسـتخبارات الإسـرائيلية قبـل 9 أشـهر، وقـال أيوب 
«طـارق اتصـل بـي من خـارج لبنـان ولم يعـرض علـي 200 ألف 
دولار، كمـا ذكر أمام جهات التحقيق إنما عرض إغراءات أخرى»، 
حسـب وصفه بالهاتف من بيروت لإحـدى الفضائيات، واعترف 
شـارل ايوب بأن قصـة محاولة تجنيده بدأت قبل 9 أشـهر عندما 
حـاول الموسـاد تجنيـده كجاسـوس لإسـرائيل عبـر إغرائه عن 
طريـق طرف ثالث، وسـرعان ما اتضح أن هذا الطـرف الثالث لم 
يكن سـوى مصري أعلنت القاهرة في 20 كانون الاول (ديسمبر) 

عن اعتقاله ضمن شبكة تجسس لصالح الموساد.
وأضـاف ايـوب «دعاني لإلقـاء محاضـرات في مقاطعـة مكاو 
الصينيـة وفـي تايلنـد وفـي جنـوب افريقيـا عن شـؤون شـرق 
أوسـطية، وأخبرنـي أنـه اختارنـي الشـخصية العربيـة الأولى 
للتحدث فـي الخارج، كما أبلغني أن سـفري سـيكون في الدرجة 
الأولـى على مـتن أفضل الطائـرات، وسـأنزل في أفضـل الفنادق 
ومصاريفي كلها سيتم دفعها ببطاقة ائتمانية يزودونني بها حال 

وصولي إلى الخارج، لذلك ساورني الشك ورفضت».
وأعـرب أيـوب عـن اسـتعداده لـلإدلاء بشـهادته عـن طارق 
عبـد الـرازق، قائلا «تمنيت لـو عرفت أنه من جهاز الموسـاد حتى 
اسـتدرجه إلـى بيـروت وأبلـغ عنـه فـرع مكافحة التجسـس في 
لبنان ولكانوا اعتقلوه طبعاً بعد التحقيق معه». وقال «الشـكوك 
ساورتني ودفعتني لعدم السفر لكثرة ما بالغوا بإغرائي، ولكثرة 
ما كان يتصل بي طارق ويلح على دعوتي للسـفر، كل ذلك جعلني 

أقلق وأشعر بعدم الراحة من تلك العروض».

نجل القذافي ينفي اي شقاق 
داخل عائلة الزعيم الليبي 

■ طرابلس ـ رويتـرز: اتخذ أحد أبناء 
الزعيـم الليبي معمر القذافـي خطوة غير 
معهـودة بنفيه العلني لوجـود أي خلاف 
بينه وبين اخوته بعد شهور من التكهنات 
بوجود صراع على السـلطة داخل أسـرة 
القذافي. وقال سـيف الإسـلام فـي وثيقة 
وزعتها امس الخميس المؤسسـة الخيرية 
التقاريـر  مـن  العديـد  ان  يرأسـها  التـي 
الصحافيـة أشـارت إلـى أنـه طـرف فـي 
صراع على السـلطة في ليبيا مع شـقيقيه 
فـي الكواليـس. وقال فـي الوثيقـة انه لا 
وجـود لهـذا الصـراع وانه يتمتـع بعلاقة 

طيبة مع اسرته.

جنبلاط يستغرب عدم اطلاع واشنطن على مبادرة بري لشهود الزور
14 آذار تترقب تعافي الملك عبدالله لتنشيط الوساطة
وتعتبر مفتاح القرار في لبنان بيد سورية وليس ايران

واشنطن تطالب باستجواب ضباط 
بالاستخبارات واسلام اباد ترفض

قاض أردني يحكم بالسجن عامين على 
رئيس نادي الوحدات لادانته بضرب رجل أمن 

بيروت - «القدس العربي» 
من سعد الياس:

بعـد أقـلّ من يومـين على بيـان لـ»حـزب الله» 
اعتبر فيه أن موقف مرشـد الجمهورية الاسـلامية 
المحكمـة  موضـوع  مـن  خامنئـي  علـي  الايرانيـة 
الدولية لا يتعارض مع المساعي الحميدة السورية 
ـ السـعودية، أوضـح السـفير الايراني فـي لبنان 
غضنفـر ركـن أبـادي «ان موقـف الإمـام خامنئـي 
لا يتعـارض مـع هـذا المسـعى، ولا أي مسـعى آخر 
يبـذل ويتابع من اجـل اجتياز لبنان هـذه المرحلة 

الحساسة».
وكان حزب الله شدّد على أن موقف خامنئي من 
مسـألة المحكمة الخاصة بلبنان هـو «تعبير واضح 
الوحـدة  علـى  والحريصـين  المخلصـين  رأي  عـن 
والمقاومة على امتداد العالمين العربي والإسـلامي، 
ويقوم على أسـس شـرعيّة وسياسـيّة، بناء على 
المعطيـات التي تؤكد أحقية هذا الموقف الذي أعلنه 
سـماحته لوضـع الأمـور فـي سـياقها الطبيعـي، 

وتوضيح الصورة للرأي العام».
وأكّـد بيان الحـزب «أن هذا الموقـف لا يتعارض 
مـع المسـاعي الحميدة السـورية ـ السـعودية، بل 
تحدّث سماحة الإمام بوضوح عن ضرورة تعاطي 
الجميـع بعقـل وحكمـة لمواجهـة المؤامـرة، كـي لا 
تتحوّل إلـى خلاف وأزمة بين أبنـاء البلد الواحد، 
ولطالمـا دعونا إلى هـذا الموقف الحرّ الشـريف في 
رفض مؤامرة المحكمة، ودعم المسـاعي السـورية ـ 
السعودية للحلّ الملائم». وأسف الحزب لـ»وجود 
بعض الأشـخاص الذيـن لا يُحسـنون القراءة، أو 
فهم ما يقرأونه، فالتصريـح واضح في دعوته إلى 

مواجهة المؤامرة بالعقل والحكمة».
موقـف  «ان  آذار   14 قـوى  فـي  مصـادر  ورأت 
حـزب اللـه لا يحتمل الالتبـاس، فقد اكـد صراحة 
ان الالتـزام ليـس بموقف ايـران وانما بالمسـاعي 
السـعودية السـورية، وهو ما يعني ضمنـاً ان من 
يملـك مفتاح القـرار في لبنـان هو سـورية وليس 

ايران».
واعتبـرت المصـادر «ان هـذا البيـان هـو نتـاج 
قناعة تترسخ لدى الحزب، مفادها ان كل الوسائل 
التـي كان يعدّهـا للمواجهـة غير واقعيـة ولا تغير 
شـيئاً فـي ما سـيصدر عـن المحكمـة التي انشـئت 
بموافقـة الحكومـة اللبنانية وقـرار مجلس الامن، 

ولا تلغـى الا بقـرار منـه مهمـا بلـغ حجـم المطالبة 
اللبنانيـة بالغائها، وتالياً فـان اي خطوة قد يقدم 
عليهـا الحزب مهمـا بلغ حجمها فانها لـن تغيّر قيد 
انملة في القرار الظني، والجهة التي ستوجه اليها 
اصابـع الاتهـام، وجلّ ما يمكـن ان يقـدم عليه هو 
اسـتيعاب نتائج القرار الظني، الامر الوحيد الذي 

يمكن البحث عن حل له».
واشارت الى «ان تعافي العاهل السعودي الملك 
عبداللـه بـن عبد العزيز من شـأنه اعادة تنشـيط 
المسـعى العربي الـذي يتحرك خلـف الكواليس»، 
لافتـة الـى «ان انطلاقـة الحكومة العراقية تؤشـر 
بوضـوح الى الرضـى السـوري ومضـي الرئيس 
بشـار الاسـد فـي سياسـة الانفتـاح التـي تترجم 

مفاعيلها المباشرة على المسرح اللبناني».
وليـس بعيـداً عن سـياق احتـواء المـأزق، اكد 
رئيس «اللقاء الديمقراطـي» النائب وليد جنبلاط 
بعـد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري ان «كل 
ما يعمل به اليوم هو لدرء المفاعيل السـلبية للقرار 
الظني، وهو ما يعمل من اجله المسـعى السوري - 

السعودي المشترك».
واضاف رداً على سؤال عن مبادرة الرئيس بري 
لاعتبار ملف شهود الزور محالاً الى المجلس العدلي 
«تذكًرت ان هناك كلاماً لمسـؤول أمريكي رفيع، هذا 

كلام لـم يعجبنـي وكأنهـم لـم يطلعـوا، واعتبروا 
أنفسـهم لـم يطلعـوا على تلـك المبادرة، وهـذا أمر 
مسـتغرب، لا تسـتطيع دولـة كبـرى ان لا تطلّـع، 
هي مطلعة على كل شـيء والدليـل «ويكيليكس»، 
هـذا أمـر غريب. أرجـو ألا يكـون هذا الأمـر بداعي 

استعجال القرار الظني، لكن لننتظر».
علـى  المسـتقبل  كتلـة  ردّت  ذلـك،  وبمـوازاة 
المؤتمـر الصحافـي لرئيس كتلـة الوفـاء للمقاومة 
النائـب محمـد رعـد والمحامـي سـليم جريصاتـي 
فـي مؤتمر مماثـل للنائبين سـمير الجسـر وهادي 
حبيش، اسـتحضر المشهد نفسـه من حيث الحشد 
النيابـي والاعلامي والشاشـة العملاقـة التي نقل 
عبرهـا المؤتمر مباشـرة. فأكـد الجسـر أن «الكلام 
عـن انكشـاف البلـد أمنيـاً يقتضـي التذكيـر بـأنَّ 
لجنـة تقصي الحقائـق قامت بأعمالهـا في ظل عهد 
وزيـر الداخليـة آنذاك سـليمان فرنجيـة ورئيس 
الحكومة عمر كرامي، وجاء في التقرير أنَّ الأجهزة 
الأمنيـة كانـت عاجـزة عـن القيـام بواجباتها في 
قضية اغتيـال الرئيس الحريـري ولذلك تمّ توقيع 
بروتوكول التعاون بين لبنان والأمم المتحدة، وأن 
الحكومـة أقرتـه بالإجماع وبوجـود وزراء «حزب 
الله» وحركة «أمل»، واشار الجسر إلى أن «المحكمة 

الدولية أُقرت على طاولة الحوار بالإجماع».

اسلام اباد ـ «القدس العربي»:
بـين  القائمـة  للازمـة  تصعيـد  فـي 
الولايات المتحدة الامريكية وباكسـتان، 
أكد رئيس الحكومة الباكسـتاني يوسف 
رضا جيلاني امس الخميس أن بلاده لن 
ترضخ للضغوط الخارجية لشنّ عمليات 
عسكرية في شمال وزيرستان في شمال 
غـرب البلاد، مشـدداً على أن هـذا القرار 
يعود إلى إسـلام أباد وحدها، كما رفض 
مثـول مسـؤولي مخابرات باكسـتانيين 
امريكيـة. ويأتـي موقـف  أمـام محكمـة 
جيلانـي في وقـت تطالب فيـه الولايات 
المتحدة باكستان ببذل المزيد من الجهود 
لمحاربـة المتمرديـن فـي المنطقـة القبلية، 

وشنّ عمليات في شمال وزيرستان.
وأكد جيلاني أن الأمة بكاملها تناهض 
الإرهـاب، وقال إن ثمة يـدا أجنبية وراء 
الاضطرابات في إقليم بلوشسـتان على 

الحدود مع إيران وأفغانستان.
ورفض من جهة أخرى مثول مسؤولين 
أمـام  الباكسـتانية  الاسـتخبارات  فـي 

محكمـة امريكية بعد رفع عائلة ضحيتين 
امريكيتـين قتـلا فـي هجمـات مومبـاي 
دعوى تطال الاستخبارات الباكستانية. 
الاسـتخبارات  جهـاز  أن  علـى  وشـدد 
مؤسسـة مهمـة فـي باكسـتان ولا يمكن 
لأحد أن يجبر المسؤولين فيها على المثول 

أمام المحكمة في أي دولة.
وأكد أنه لا يمكن تقديم أي تنازل في ما 

يتعلق بسيادة البلاد ووحدة أراضيها.
قـد  نيويـورك  فـي  محكمـة  وكانـت 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  فـي  أصـدرت 
الماضـي أمـر اسـتدعاء للرئيـس الحالي 
لهيئة الاستخبارات الداخلية الليفتنانت 
جنرال أحمد شوجا باشا ورئيس سابق 
بهـا هـو الليفتنانـت جنـرال نـديم تـاج 
للاشـتباه في تورطهما فـي هجمات عام 
2008 في مومبـاي.  وكانت وزارة الدفاع 
الأمريكية (البنتاغـون) أعلنت عن قلقها 
حيـال ما وصفته باحتمـال تعامل بعض 
عناصـر المخابـرات الباكسـتانية «علـى 
نحو غير سـليم» مع طالبـان وجماعات 

مسلحة أخرى. 

عمان ـ «القدس العربي»: 
أصـدر قاضـي محكمـة بدايـة جنوب 
لمـدة  بالسـجن  حكمـا  الخميـس  عمـان 
الوحـدات  نـادي  رئيـس  علـى  عامـين 
طـارق خـوري، بعـد إدانتـه بالاعتـداء 
على أحد أفراد قوات الدرك. وقال مصدر 
قضائـي، ان مشـادة كانـت وقعـت قبـل 
ثلاثة أشهر بين خوري وأحد أفراد قوات 
الـدرك، خلال مبـاراة لفريقـي الوحدات 
والفيصلـي في إطـار دوري كـرة القدم، 
تطـورت الـى عـراك بالأيـدي، تقـدم في 

أعقابها رجل الامن بدعوى ضد خوري. 
وقال خوري، ان الشـكوى التي تقدم 
بهـا رجـل الامـن «بحقـه كانـت التهديد 
وليس اعتداء بالضرب»، مبديا استغرابه 
ممـا جـرى. وأضاف انـه لم يتبلـغ حتى 
الآن بقـرار المحكمة بشـكل رسـمي، وانه 

سيستأنف الحكم بعد تبليغه به رسميا، 
مؤكـدا ثقتـه بنزاهـة القضـاء الأردنـي. 
وكان مـن المفتـرض أن يسـافر خـوري، 
وهو نائب سابق، إلى العاصمة القطرية 
الدوحة فـي وقت لاحق الخميس لإجراء 
حوار مع قنـاة «الجزيرة» حـول أحداث 
العنف التي وقعت في العاشر من كانون 
الأول (ديسمبر) الجاري، في استاد الملك 
عبـد الله بالعاصمـة عمان عقـب مباراة 

الوحدات والفيصلي. 
وبعدهـا اتهـم خوري قوات الشـرطة 
بارتكاب «مجزرة جماعية» ضد جماهير 
فريقه، الذيـن ينحدر معظمهم من أصول 
مئـات  إصابـة  إلـى  أدت  فلسـطينية، 
الأشـخاص، وهو ما أثار ردود فعل قوية 
مـن جانب المسـؤولين والسياسـيين في 
الأردن، ومن بينهم وزير الداخلية سـعد 

سرور. 

شارل ايوب

«القدس العربي»
 

الكـرام  لقرائهـا  بالتهانـي  تتقـدم 
بمناسـبة حلول اعياد الميـلاد المجيدة 
وبهذه المناسبة تحتجب الصحيفة عن 
الصدور ايام السـبت والاحد والاثنين 
ويمكـن للقراء متابعة احـدث  الاخبار 

عبر موقع الصحيفة على الانترنت
www.alquds.co.uk

وليد جنبلاطنبيه بري
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«ويكيليكـس  موقـع  مؤسـس  نفـى  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
جوليان» أسانج ما راج مؤخراً بشأن اتفاق سري قد يكون عقده 
مع إسـرائيل مقابل عدم نشر أي شـيء عنها في سلسلة الوثائق 

الدبلوماسية الامريكية المسربة التي ينشرها موقعه.
وقال أسـانج في مقابلة ضمن برنامج «بـلا حدود» على قناة» 
الجزيـرة» القطريـة مسـاء الاربعـاء انه لـم يعقـد أي اتفاق مع 
إسرائيل، وكشف ان موقعه سينشـر المئات من الوثائق المتعلقة 
بها في الشهور المقبلة، مؤكداً ان بحوزته حوالي 3700 وثيقة في 

هذا الشأن، 2700 منها فقط مصدرها إسرائيل.
وتابـع «لم تكن لنا أي اتصالات مباشـرة ولا غير مباشـرة مع 
الإسرائيليين، ولكن الاسـتخبارات الإسرائيلية (الموساد) وغير 
الإسـرائيلية تتابعنا وتحاول توقع ما سنقوم به، وأنا متأكد من 
ان الاسـتخبارات الإسـرائيلية مهتمـة بنا ولكنها لـم تتصل بنا، 
قد تكـون لها اتصالات بأفراد كانوا ينتمون لمؤسسـتنا ولكن في 

الوقت الحالي لا توجد أي اتصالات بيننا وبينهم».
وأضاف ان ما نشـر عن إسرائيل حتى الآن يمثل 1٪ أو ٪2 
مـن الوثائـق المتعلقة بهـا، لكنـه أكـد ان الصحف العالميـة التي 
اتفق معها على نشـر الوثائق هي التي تختار ما تنشـره حسـب 
اهتمامها، وقال ان ذلك قد يعكس «انحياز» بعض هذه الصحف، 

وأن الموقع سينشر كل الوثائق التي لديه عن إسرائيل.
وكشـف أسـانج ان ثمـة وثائـق حساسـة ومصنفة علـى انها 
سـرية تتحـدث عن حرب إسـرائيل علـى لبنان في صيـف العام 
2006، وأخـرى تتنـاول موضـوع اغتيـال القيـادي فـي حركـة 
«حمـاس» محمـود المبحـوح في دبـي، وأن هناك حركـة برقيات 
دبلوماسـية حول موضوع الجوازات التي استعملها الموساد في 

هذه العملية.
وقال ان ثمة برقية مثيرة للاهتمام حول شبكة اتصالات حزب 
اللـه في لبنان، تتحدث عـن ألياف بصرية مـرّ أحدها قرب جدار 
السـفارة الفرنسية في بيروت، مشيراً إلى ان هذه المسألة «تقلق 

واشنطن لأن السيطرة على الاتصالات مهمة».
وأوضـح ان هـذه الوثائـق السـرية تتضمـن أيضـاً إشـارات 
إلـى الموسـاد معظمها سـري وتتحدث عـن اتصـالات رفيعة في 
قضيـة اغتيـال شـخصية سـورية برصـاص قناص، في إشـارة 
إلى مستشـار الرئيس السـوري لشـؤون مشـتريات الأسـلحة 
والأسلحة الاسـتراتيجية العميد محمد سـلمان، وقال ان عملية 
نشـر هذه الوثائق المتعلقة بإسـرائيل وبعض الدول العربية قد 

تستمر ستة أشهر.
وقـال أسـانج ان الوثائـق الدبلوماسـية السـرية الامريكيـة 
التي سُـربت إليـه تظهر ان الولايـات المتحدة منزعجـة من قناة 

«الجزيرة» ومن دولة قطر.
وكشـف وجـود حوالـي 17 ألـف برقيـة دبلوماسـية امريكية 
ذكر فيها اسـم قطر، وأن ما خرج منها من السـفارة الامريكية في 

الدوحة لا يزيد عن ثلاثة آلاف وثيقة.
وأكد ان المسـؤولين الامريكيين منزعجون من «الجزيرة» «فقد 
كانوا غاضبين ويشكون منها في البداية ولكن بدأوا يتحملون»، 
مشـيراً إلى ان أكثر من خمسـمئة وثيقة مـن الوثائق التي حصل 
عليها تشـير إلى اسم مدير عام القناة وضاح خنفر وآلاف أخرى 

تشير إلى «الجزيرة».
وقال ان الوثائق تكشف عن لقاءات بين أشخاص من الجزيرة 
وآخريـن من السـفارة الامريكيـة بالدوحة، بعضهـا «تطلب فيه 

السـفارة أحياناً تغطيـة أقل هنـا أو هناك»، مضيفاً ان السـفارة 
عقدت أيضاً لقاءات مع مسؤولين قطريين قدمت فيها شكاوى من 

«الجزير»ة.
وأضـاف ان ثمة محطة فضائية، لم يسـمها «أنشـئت في دبي 
خصيصـاً لمناهضة الجزيـرة، ولكـن الدعاية فيهـا لامريكا كانت 

كبيرة مما جعل الناس ينصرفون عنها».
وأكـد أسـانج ان الوثائـق التي بحوزتـه تؤكـد أن الامريكيين 
يشكون من قطر «التي يحمونها بقاعدة عسكرية ولكن لها علاقة 
مـع إيران»، مشـيراً إلـى أن الولايات المتحدة اشـتكت من وجود 
بنـك إيراني فـي الدوحة وأن قطـر رفضت إغلاقـه، لكنها وعدت 

بعدم الترخيص لمزيد من البنوك.
وأوضح ان الولايات المتحدة قلقة من بعض القضايا في قطر، 
ولكن العلاقة بينهما ليسـت علاقة عداوة، فهي أحسن من علاقة 
امريـكا بالبرازيل، والامريكيون «يرون أن قطر تحاول أن تشـق 

طريقها بنفسها».
وعـن بعض ما يملكه مـن وثائق عن بلدان عربيـة أخرى، أكد 
أسـانج ان لديـه أكثر من ثلاثـة آلاف وثيقة عن السـودان وأكثر 
من 1500 وثيقة عـن اليمن، بالإضافة إلى وثائق أخرى عن مصر 

وتونس وليبيا ودول أخرى.
وقال «سننشر كل ما لدينا ولن نستثني أي بلد، هناك كثير من 
المخبريـن في كل مكان كانوا يزودون الامريكيين بالمعلومات وهم 
يتواطـأون معهم، ولن يكون هناك أي بلـد يعفى من الانتقادات، 

وسيكون النشر منصفاً».
مـع  المسـؤولين  علاقـة  سـتدمر  الوثائـق  هـذه  ان  واعتبـر 
الدبلوماسـية الامريكية لكنها لـن تدمر الدبلوماسـية الامريكية 

«لأن لديهـا وسـائل ضخمة»، غير انه رأى ان نشـر هذه الوثائق 
«سـيغير طريقة التعامل مع الدبلوماسـية الامريكية لتكون أكثر 

شفافية».
وأكد أسـانج ان موقعه سيسـتمر في نشـر البرقيات السـرية 
الامريكيـة، وقال «لدينا ما ننشـره عـن صناعة النفـط والبنوك 
وسلوك المؤسسات العسكرية، وسنحاول أن نشرك أكبر قدر من 

الصحافيين ومنظمات حقوق الإنسان».
وحذر أسـانج الصحافيين من أنهم قد يتعرضـوا بدورهم إلى 
الملاحقـة في الولايـات المتحدة حال اعتمدوا على مصادر سـرية 

للحصول على معلومات حساسة.
وحذر أسـانج في مقابلة مع شبكة «أم أس أن بي سي» وسائل 
الإعـلام إنه فـي حال وجهـت تهم التآمـر له، سـيصبح بالإمكان 
توجيههـا ضـد أي صحافي يعتمـد على مصادر سـرية للحصول 

على معلومات حساسة.
وقـال إن الانتقـادات الموجهة ضـد موقعه تهدف إلـى «فصلنا 
فـي عقل العامة مـن التقاليد الجيـدة في الولايـات المتحدة التي 
تحمي حقوق الصحافة في النشر ولفصلنا عن دعم الصحافة في 

الولايات المتحدة ودعم الصحافيين».
وأوضح أن «بعض الصحافيين خدعوا في ذلك» لأنهم «يقلقون 

أنهم سيكونون التاليين».
وقال إن بعض وسائل الإعلام التي تنتقد «ويكيليكس» تعتقد 
أنهـا بذلـك تحرض واشـنطن عليـه حتـى تبتعد هي عـن مرمى 

النيران، غير أنه أوضح «لديّ رسالة لهم، إنهم التالون». 
وردّ أسانج على تعليقات المرشح السابق الجمهوري للرئاسة 
الامريكيـة مايـك هوكابي وحاكمة ألاسـكا السـابقة سـارا بايلن 

اللذيـن طالبـا بملاحقته كإرهابـي بالقول «إنه مجـرد غبي آخر 
يريد صنع اسم له».

وقـال إن أحداً لـم يتأذ جسـدياً من تسـريبات «ويكيليكس»، 
وقال «أياً يكن الإرهابـي هنا، ليس نحن»، معتبراً الدعوات التي 

أطلقها بعض السياسيين للقضاء عليه «تحريضاً على القتل».
كمـا دافع أسـانج عـن الجنـدي برادلـي مانينغ الـذي تعتقله 
السـلطات الامريكية بتهمة تسـريب الوثائق، وشـدد على أنه لا 
يعرفـه ولا يعـرف إن كان هو من قـدم الوثائق للموقـع، غير أنه 

اعتبره «سجيناً سياسياً». 
يشـار إلى أن أسانج يقبع حالياً رهن الإقامة الجبرية في لندن 

بعد تهم اغتصاب موجهة ضده في السويد.
الـى ذلـك انتخب جوليان اسـانج «رجل العام» مـن قبل هيئة 
تحرير صحيفة لوموند الفرنسـية التي خصصت لمؤسـس موقع 
ويكيليكـس المتخصـص في كشـف الوثائق السـرية، مع صورة 
كبيـرة علـى الصفحـة الاولـى لعددها الاسـبوعي الـذي يصدر 

الجمعة.
ولومونـد هي احدى اكبـر خمس صحف غربيـة مع نيويورك 
تايمز والغارديان والبايس ودير شبيغل تعاقدت مع ويكيليكس 

لنشر البرقيات الدبلوماسية الامريكية السرية. 
للصحيفـة  الالكترونـي  الموقـع  فـي  العاملـون  انتخـب  كمـا 
الفرنسـية اسـانج «رجـل العـام» (56.2٪) امـام الحائـز علـى 
جائزة نوبل للسلام الصيني ليو تشياوبو (22.3٪) والامريكي 
مارك زوكيربرغ (6,9٪) مؤسس موقع فايسبوك الذي اختارته 
مجلـة تـايم الاسـبوع الماضي «رجـل العـام» خلافا لـرأي قرائها 

الذين ايدوا جوليان اسانج. 

«لوموند» الفرنسية تعتبره «رجل العام»... وهو يحذر الصحافيين من أنهم قد يتعرضون للملاحقة بعده

أسانج يؤكد ان لا اتفاق بين «ويكيليكس» وإسرائيل... ويعد بنشر وثائق عن اغتيال المبحوح وحرب لبنان

كشـف  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
دبلوماسـي ايرانـي سـابق أن بـلاده 
تدير شبكة لتوظيف العلماء النوويين 
في جميع أنحاء العالم واسـتدراجهم 
إلى البلاد للعمل في برنامجها النووي 

لتطوير صواريخ وأسلحة نووية.
وابلـغ القنصـل الايرانـي السـابق 
حيـدري  رضـا  محمـد  أوسـلو  فـي 
الصـادرة  تليغـراف  ديلـي  صحيفـة 
إنـه «قـام شـخصياً  امـس الخميـس 
الكوريـين  مـن  العشـرات  بمسـاعدة 
الشـماليين على دخـول ايـران عندما 
كان يعمل في مكتـب وزارة الخارجية 
الايرانيـة فـي مطـار الامـام الخمينـي 
بطهـران بمهمة التنسـيق مع فريق من 
وزارة الاسـتخبارات فـي التحقق من 
تأشـيرات الدخـول الخاصـة بالوفود 
الأجنبيـة  والتجاريـة  الدبلوماسـية 

التي زارت ايران».
وقال حيدري «كانت لدينا تعليمات 
بعدم التدقيق في تأشيرات وجوازات 
سفر الفلسـطينيين الذين ينتمون إلى 
حركـة المقاومـة الاسـلامية (حماس) 
الشـمالية  كوريـا  مـن  والعسـكريين 
يـزورون  الذيـن  الهندسـة  وخبـراء 

ايران على أساس منتظم».

الكوريـين  جميـع  «كان  واضـاف 
الشـماليين الذيـن زاروا البلاد تقنيين 
فـي  شـاركوا  عسـكريين  وخبـراء 
ايـران  لمسـاعدة  النـووي  البرنامـج 
على امتلاك قـدرة انتاج قنبلة نووية، 

وزيادة مدى صواريخها البالستية».
وقال القنصل الايراني السـابق في 
أوسـلو «إن موظفـي وزارة الخارجية 
الايرانية في كافة سفاراتنا في الخارج 
ولا سـيما في البلدان الافريقية، كانوا 
يبحثـون دائمـاً عـن العلمـاء المحليين 
والفنيين الذين يملكون خبرة في مجال 
ويعرضـون  النوويـة  التكنولوجيـا 
لاسـتدراجهم  مربحـة  عقـوداً  عليهـم 
إلـى ايران». واشـار حيـدري إلى «أن 
واجهة برنامج ايـران النووي هي أنه 
مخصـص للأغـراض السـلمية، ولكن 

هناك أجندة مختلفة تماماً وراءه».
مسـؤولون  اعـرب  ذلـك  الـى 
امريكيون سـابقون مـن ادارة جورج 
بوش الاربعاء في باريس عن تأييدهم 
المعارضـة  خلـق  مجاهـدي  لحركـة 
الايرانية، داعين الادارة الامريكية الى 

سحبها من قائمة المنظمات الارهابية.
ودعا وزير الامن الداخلي السـابق 
توم ريدج ووزير العدل السابق مايكل 

نيويـورك  بلديـة  ورئيـس  موكاسـي 
السـابق رودولف جولياني الى تغيير 

السياسة ازاء ايران. 
وقال جولياني امام حشد من مئات 
المناصرين لحركـة مجاهدي خلق «ان 
سياسـة المصالحـة مـع الدكتاتورية لا 
تقـود الا الى الحرب والدمـار. لا يمكن 
ان يكـون هنـاك سـوى رد واحـد ازاء 
وتصميـم».  بعـزم  المقاومـة  الطغـاة: 
واعلـن الخطبـاء تاييدهـم للمجلـس 
الوطنـي للمقاومـة الايرانيـة والـذي 
يضـم المعارضـة فـي المنفـى ويشـكل 

مجاهدو خلق ابرز مكوناته. 
ولا تزال منظمة مجاهدي خلق على 
قائمة المنظمات الارهابية في الولايات 
المتحـدة رغم سـحبها من تلـك القائمة 

في اوروبا. 
وقال جولياني «ان اعتبار منظمتكم 
منظمـة ارهابيـة معيـب. حـان الوقت 
لكـي تتصـرف الولايات المتحـدة بهذا 
الشـأن وتقـف الـى جانبكـم بحماس 

لانكم تؤيدون ما نؤيده». 
وقال توم ريدج ان «مجاهدي خلق 
ليسـوا منظمة ارهابيـة، انهم يمثلون 

صوت الحرية في ايران». 
رئيسـة  رجـوي،  مـريم  واعتبـرت 

المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ان 
الحل الوحيد للمسـألة الايرانية يكمن 
للنظـام.  الديموقراطـي  التغييـر  فـي 
وعـرض المجلـس الوطنـي للمقاومـة 
عريضـة  التجمـع  خـلال  الايرانيـة 

تحمـل تواقيع العشـرات من رؤسـاء 
الحكومـات والـوزراء السـابقين مـن 
انحاء العالم وتدعو الرئيس الامريكي 
باراك اوباما الى سحب مجاهدي خلق 

من قائمة المنظمة الارهابية. 

تأسسـت منظمة مجاهدي خلق في 
1965 بهـدف قلـب نظام الشـاه، ومن 
ثـم اصبـح هدفهـا الاطاحـة بالنظـام 
الاسلامي. طردت المنظمة من ايران في 

الثمانينات.

مسؤولون امريكيون سابقون يعلنون دعمهم لحركة المجاهدين الايرانيين

دبلوماسي إيراني سابق يقول إن بلاده تدير شبكة لتوظيف العلماء النوويين في العالم 
ويكيليكس: امريكا شجعت بابا الفاتيكان

على الانفتاح تجاه الإسلام وتركيا
■ مدريد ـ د ب ا: كشـفت وثائق نشـرها موقع ويكيليكس نشرت امس الخميس 
إن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة اعتبـرت أن البابـا بنديكيت السـادس عشـر بابا 
الفاتيـكان «مـوال لأوروبا ومـن غير المرجح أن يمثل شـخصية بارزة على المسـرح 

العالمي». 
ونشـرت صحيفة إل بايس الاسـبانية الوثائق الدبلوماسـية الأمريكية السرية 
التي نشـرها موقع ويكيليكس. وكتب دبلوماسيون أمريكيون بعد اختيار جوزيف 
راتسـنجر الالماني المولد بابا للفاتيكان عام 2005 إن البابا بنديكيت السادس عشر 

سوف يواجه «صعوبة في تعلم التعامل» مع القضايا الدولية. 
وركـزت بعض البرقيات على المحاضـرة التي ألقاها البابا عام 2006 واستشـهد 
فيها بقول إمبراطور بيزنطي يعود للقرن الرابع عشـر إن الرسـول محمد لم يجلب 
إلا «الأمور الشـيطانية وغير الإنسـانية «. وقد أثارت هذه المحاضرة غضبا شـديدا 

في العالم الإسلامي. 
وكتـب دبلوماسـي أمريكـي «إنـه لأمـر صعـب تخيلـه «الاعتقـاد بـأن مثـل هذا 
الاستشـهاد من جانب البابا «سـيمر مرور الكرام». ووفقا لتقدير الدبلوماسـي بأن 
البابـا استشـهد بهذه المقولـة عن قصد لكـن دون التفكير في العواقـب التي تبعتها 

اعتذارات من جانب الفاتيكان. 
وأشـار الدبلوماسـي إلـى أن «توجه البابا إزاء الإسـلام و حـوار الأديان أصبح 
يسـير بوتيـرة أكثر فتورا من سـلفه» يوحنا بولس الثاني. وقـام البابا برحلة إلي 
تركيـا بعد حالة الجدل التـي أثارها وخلالها خفف من قلقه الذي أعرب عنه بشـأن 

حصول تركيا على عضوية الاتحاد الأوروبي عندما كان كاردينالاً. 
ولا يعارض الموقف الرسـمي للفاتيكان الآن حصـول تركيا على عضوية الاتحاد 

طالما أنها تفي بشروطه التي تتضمن الحرية الدينية بالنسبة للاقليات في البلاد. 
وكتـب دبلوماسـي أمريكـي إن الفاتيـكان اتفق مع واشـنطن علـى أن احتمالية 
انضمـام تركيـا التي تعـد حليفا للولايـات المتحدة للاتحـاد الأوروبـي طالما عززت 
حقـوق الأقليات الدينيـة في البلاد. ومـع ذلك قال مسـئولون بـارزون بالفاتيكان 
للدبلوماسـين بصورة غير رسمية أنهم مازالوا متشككين إزاء التزام تركيا بالحرية 
الدينية. وكتب دبلوماسيون أمريكيون عام 2009 «إن الكرسي البابوي لا يعتقد أنه 
يمكن عقد اتفاقيات لاهوتية مع الإسـلام ولكنه مقتنـع بأن المعرفة المتبادلة بصورة 

أفضل سوف تقضي على الشكوك وتسهل التعايش السلمي». 

■ موسـكو ـ اف ب: عبـرت موسـكو الخميـس عـن ارتياحهـا 
لمصادقـة الولايـات المتحدة علـى معاهدة خفض الاسـلحة النووية 
(ستارت) التي عرض البرلمان الروسي ابرامها اذا لم تكن الشروط 

التي وضعها مجلس الشيوخ تؤدي الى تعديل بنودها.
بوريـس  (الدومـا)  الروسـي  النـواب  مجلـس  رئيـس  واعلـن 
غريزلـوف الخميـس ان المجلـس الـذي يتمتـع الحـزب القريب من 
السـلطة في روسـيا بأغلبية كبيرة فيـه، قد يصادق علـى المعاهدة 

اعتبارا من الجمعة. 
وقـال غريزلـوف «اذا كانـت الشـروط (التـي وضعهـا مجلـس 
الشـيوخ الامريكي للمصادقة على ستارت الاربعاء) لا تعدل النص 
الاساسـي للمعاهـدة، فيمكننـا المصادقـة عليها بداية مـن يوم غد» 
الجمعة.  وتابع «سنقرر اليوم مسار دراسة هذه المعاهدة»، موضحا 
ان النواب ينتظرون تسلم وثائق التصديق الامريكية في الساعات 

القادمة. 
واكـد رئيـس الدوما بحسـب ما نقلـت عنـه وكالة الانبـاء ايتار 
تـاس انه اذا كانـت الوثائق الامريكية لا تتفق مـع تطلعات الجانب 
الروسـي «فهناك سـيناريوهات متعـددة للمراحل التاليـة: يمكننا 
اولا ان نتبنـى مشـروع قانـون للتصديـق في قراءة اولـى ثم تبني 

التعديلات على النص» تاليا. 
ورئيـس مجلـس النواب مسـؤول كبيـر ايضا في حزب روسـيا 

الموحدة الحاكم في روسيا. 
مـن جهتـه، قـال رئيـس لجنـة الشـؤون الخارجية فـي المجلس 
كونسـتانتين كوساتشـيف في تصريحات نقلتهـا وكالة انترفاكس 

«ننطلـق من مبدأ انه يجب الا نسـمح باطالة مناقشـة هذه القضية. 
لكننا ننوي العمل على الا تكون هناك مشاكل في المضمون». 

واضـاف ان حوالى خمسـين تعديلا ادخلت على نـص المصادقة 
خـلال مناقشـات مجلس الشـيوخ الامريكي. وقـال «اي التعديلات 

مرت لا نعرف لاننا لم نتسلم بعد النص الاصلي». 
واشـاد الرئيس الروسـي دميتري مدفيديف الخميس بتصديق 
الولايـات المتحـدة علـى معاهـدة سـتارت، بحسـب مـا نقلـت عنه 

المتحدثة باسم الكرملين ناتاليا تيماكوفا. 
واضافـت المتحدثـة ان مدفيديـف «اعرب عن الامل فـي ان يكون 
الدوما ومجلس الاتحاد (مجلسـا البرلمان) مسـتعدين لدراسة هذه 

القضية وحتى التصديق على الوثيقة». 
غير انها اشـارت الى ان البرلمان الروسـي قد «يحتاج الى بعض 
الوقـت لدراسـة الشـروط القانونيـة لتصديـق مجلـس الشـيوخ 

الامريكي واتخاذ القرار». 
وصادق مجلس الشيوخ الامريكي الاربعاء على معاهدة ستارت 
الجديـدة الموقعـة فـي نيسـان/ابريل مـع روسـيا بعد اسـابيع من 

المشاورات المكثفة في واشنطن مع جمهوريين يتحفظون عليها.
وتبنـى اعضـاء مجلس الشـيوخ النص بــ71 صوتـا مقابل 26. 
وكان يفتـرض ان يحصـل النص على موافقة ثلثـي اعضاء مجلس 

الشيوخ الحاضرين. 
وفي المجمـوع صوت 13 جمهوريـا لمصلحة المعاهـدة التي وقعها 
الرئيس الامريكي باراك اوباما ونظيره الروسي ديمتري مدفيديف 

في الثامن من نيسان/ابريل 2010. 

ويشـكل اقرار المعاهدة انتصارا تشـريعيا كبيرا وفي السياسـة 
الخارجية للرئيس الامريكي. 

ورحب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف باقرار المعاهدة 
في مجلس الشيوخ الامريكي معتبرا ان «هذا القرار يصب في جوهر 
الاتفاقات بين الرئيسـين اللذين بـذلا جهودا لتأمين تطور ديناميكي 

للعلاقات الثنائية». 
لكـن لافـروف اوضـح مع ذلـك ان النـص تم تعديلـه «بطريقة ما 
مقارنة مع المشـروع الاصلي»، مشـيرا الى ان «قـرار التصديق (...) 

هو وثيقة معقدة يجب ان تدرس بشكل معمق». 
وتنـص معاهـدة سـتارت (اختصـار اسـمها معاهـدة الحـد من 
الاسلحة الاستراتيجية باللغة الانكليزية) التي وقعها في الثامن من 
نيسـان/ابريل 2010 الرئيسان اوباما والروسي ديمتري مدفيديف 
على الحد من الاسـلحة النووية الاسـتراتيجية التـي يملكها كل من 

الجانبين، اي الصواريخ النووية البعيدة المدى والاقوى منها. 
وتقضي المعاهدة المحددة بعشـر سنوات بامتلاك كل من البلدين 
1550 رأسـا نوويا علـى الاكثر، مقابل 2200 حاليـا، اي انها خفضت 

عددها بنسبة ثلاثين بالمئة. 
المتبادلـة مـن  التحقـق  وهـي تنـص علـى اسـتئناف عمليـات 
الترسـانات النوويتـين للبلديـن التـي توقفت فـي نهايـة 2009 مع 

انتهاء معاهدة ستارت السابقة التي وقعت في 1991. 
وقد رحب الامينان العامان لحف شمال الاطلسي والامم المتحدة 
اندرس فوغ راسموسـين وبان كـي مون بالمصادقـة الامريكية على 

المعاهدة. 

عضو هيئة كبار العلماء السعودية يبيح موسكو تسعى للمصادقة على معاهدة ستارت بعد ابرامها بمجلس الشيوخ الامريكي
الاستجابة للدعوة إلى أعياد غير المسلمين 

■ الريـاض ـ يو بي اي: أعلـن عضو هيئة كبار العلماء السـعودية الدكتور قيس بن 
محمد آل الشيخ مبارك أن إجابة دعوة غير المسلمين لحضور أعيادهم مباح إذا قصد من 

ورائه إدخال الفرحة عليهم وتأليف قلوبهم على الإسلام.
وقـال الدكتور المبارك في تصريح خاص لصحيفة «عكاظ» نشـرته امس الخمس «أن 
مسـألة حضور أعياد غير المسـلمين استجابة لدعوة منهم من مسـائل الفقه التي يسعها 
الخلاف» مشيرا إلى» أن العلماء اختلفوا فيها فمنهم من ينهى عن حضور أعيادهم خوفا 

من أن يكون فيه نوع من إقرار لهم ورضى بما فيها من منكرات».
ورأى عضـو هيئة كبار العلماء السـعودية «أنه لا خلاف في أن إقرار أعياد المسـلمين 
والرضى بها من أعظم المحرمات، مسـتدركا «غير أن من العلماء من أباحها لما في ذلك من 

بر بهم وتأليف لقلوبهم».
واستدل المبارك بقول الله تعالى «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم 

يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين».
ولاحظ عالم الدين السـعودي أن رفض دعوة غير المسلمين لحضور أعيادهم ينفرهم 
ويصرفهـم عن الحـق، مضيفا «نحن مطالبـون ببث الخير للناس، ولا سـبيل لعرض ما 

عندنا من هدى وخير إلا بتطييب النفوس وتهدئتها، لترى الحقَ فتهتدي إليه».
وكان عضـو هيئة كبار العلماء السـعودية الشـيخ صالح الفـوزان أفتى أن الاحتفال 
بعيـد رأس السـنة لا يجـوز. وقال الشـيخ صالح الفـوزان إن «التهنئة بالعـام الهجري 
الجديـد بدعة». وتحتفل العديد من الدول الإسـلامية ببداية العام الهجري وتجعل منه 

يوم إجازة للعاملين في الحكومة.
وكانـت هيئـة الأمر بالمعـروف والنهي عن المنكـر نظمت حملات في الأعوام السـابقة 
علـى محال الهدايا والتحف، التي تقوم بتجهيز أماكن الاحتفال برأس السـنة أو الهدايا 
الشـخصية، إذ تقـوم فرقهـا بإيضاح حكـم الاحتفال بمثل هذه المناسـبة، عبـر الفتاوى 
الصـادرة عن هيئة كبـار العلماء، والتي تنـص على تحريم الاحتفال بهـذا اليوم. وكان 
عالـم ديـن سـعودي أكد في العاشـر من الشـهر الحالـي أن الاحتفال بعيد رأس السـنة 
الهجريـة لا يجوز شـرعا، مشـيراً إلـى أن الاحتفال بهذا اليـوم فيه شـبهة تقليد لأفعال 
«المشـركين» باللـه. وقـال الدكتـور عبـد العزيز المقحم، الأسـتاذ فـي الكليـة التقنية في 
الريـاض، في اتصال مع برنامج «بك أصبحنا» الذي بث على إذاعة القرآن الكريم «إنه لا 
يوجد شيء اسمه الاحتفال بعيد رأس السنة الهجرية شرعاً»، مشيراً إلى أن «الاحتفال 
بهـذا اليـوم فيه شـبهة تقليـد لأفعال المشـركين وهو سُـنة جاهليـة كان يفعلها المجوس 

واليهود والنصارى».

وزارة التعليم السعودية تحذر
من ممارسة الرياضة داخل مدارس البنات 
■ الرياض ـ د ب أ: حذرت وزارة التربية والتعليم السعودية من مغبة تنظيم أي نشاط 
رياضي داخل مدارس البنات التابعة لها مؤكدةً أن أي «ممارسات للرياضة النسائية داخل 

تلك المدارس يعد مخالفةً صريحة للأنظمة واللوائح المعمول بها حالياً في الوزارة». 
وأكد المتحدث باسم الوزارة محمد الدخيني لصحيفة «الحياة» التي وزعت في الرياض 
امـس الخميـس أن أي ممارسـات رياضية نسـائية مدرسـية وبأي شـكل تعد أمـراً مخالفاً 
للأنظمـة واللوائـح المعمول بها مشـيراً إلـى أنه يتم التعامـل مع أي مخالفة تصـدر في هذا 

الشأن وفقاً لهذه اللوائح والتعليمات. 
ولفت الدخينـي إلى أن ملف التحقيقات الخاص بمخالفة المدارس الأهلية للبنات أخيراً 
مـن خلال تنظيمها مسـابقات رياضيـة لطالباتها، موجـود في جدة (غـرب) كونه يختص 
بتعليـم المحافظـة مؤكداً أن الرياضة النسـائية المدرسـية يتم درسـها حالياً «بشـكل جاد» 

داخل أروقة الوزارة. 
كانـت مصادر أكدت أن الوزارة تجري تحقيقات مكثفة في شـأن بعض التجاوزات التي 
صدرت من مدارس أهلية للبنات في جدة بعد تنظيمها منافسـات نسائية رياضية لفتياتها 

دون الحصول على أذونات رسمية مسبقة. 
وألمـح الدخينـي إلى أنه لـم يتم اتخاذ أي إجراءات في شـأن تنظيم الرياضة المدرسـية 
النسـائية داخل المـدارس إلى الآن، وقال «لـم نتخذ أي إجراءات في هـذا الخصوص حتى 
الآن لكننـا نسـتطيع القول إن هناك دراسـة جادة وفعليـة من الوزارة لإحـداث تنظيمات 

جديدة في هذا الشأن». 

ادانة ثلاثة اسلاميين
من اصول لبنانية 

وصومالية بالتخطيط 
لهجوم ارهابي في سيدني

■ ملبورن ـ اف ب: دانت المحكمة العليا 
فـي ملبـورن الخميس ثلاثة اسـلاميين من 
بالتخطيـط  لبنانيـة وصوماليـة،  اصـول 
لشـن عملية انتحارية على قاعدة عسكرية 
في سـيدني عام 2009 مع نية قتل اكبر عدد 

ممكن من الاشخاص.
وبعـد محاكمـة اسـتمرت ثلاثة اشـهر، 
خلصـت المحكمـة الـى ان المتهمـين الثلاثة، 
المشـتبه بارتباطهـم بمتطرفـين اسـلاميين 
في الصومال، خططوا لشـن هجوم مسـلح 
ضد قاعـدة الجيش فـي هولسـوورثي في 
سـيدني وانهم كانوا ينـوون قتل اكبر عدد 
ممكن مـن الاشـخاص الى حـين مقتلهم او 

القاء القبض عليهم. 
ودانت المحكمة اللبنانيي الاصل وسـام 
محمـود فتـال (34 عامـا) ونايـف السـيد 
(26 عامـا)، والصومالي الاصل سـاني ادو 
عويـس (27 عاما) بتهمـة التآمر للتخطيط 
لعمـل ارهابي، وهي جريمـة تصل عقوبتها 
الى السـجن المؤبد.  وردا على قرار الادانة، 
قال فتـال مخاطبا لجنة المحلفين «الاسـلام 

هو الدين الحق، شكرا جزيلا لكم». 
وحوكم في هذه القضية متهمان آخران 
يتحـدران مـن اصـول صوماليـة همـا عبد 
الرحمن محمود احمـد (26 عاما) ويعقوب 

خيري (23 عاما)، الا ان المحكمة برأتهما. 
وعند النطق بقـرار لجنة المحلفين عانق 
الرجـلان اللـذان تمـت تبرئتهمـا زملاءهم 
الثلاثـة الذيـن تمـت ادانتهـم، ثـم غـادرا 
المنصـة. وقـال احمد «برأيي لقـد تم احقاق 
الحـق»، مضيفـا ان الادانـات الثلاثة التي 
صـدرت بحـق المتهمـين الباقين «مؤسـفة، 
ولكنها مشيئة الله». واضاف «اريد فقط ان 

اوصيهم بالصبر، سيخرجون يوما ما». 
ولـم تعلـن المحكمـة عـن موعـد النطـق 
بالحكـم، ولكـن المدانـين الثلاثة اسـتدعوا 
الـى المحكمـة فـي 24 كانـون الثاني/يناير 

المقبل لحضور جلسة اجرائية. 
واعلـن المدعي العام نيك روبنسـون ان 
الاعداد للهجوم بدأ في شباط/فبراير 2009 
وقد اعتقل الرجال الخمسـة فـي الرابع من 
اب/اغسـطس 2009 خـلال عمليـة شـارك 

فيها مئات الشرطيين في ملبورن. 
وقبيـل اعتقالهم توجه احد المتهمين الى 
الصومـال، وكان الرجـال الثلاثـة ينـوون 
مـن وراء الهجـوم الـذي كانوا يعـدون له 
الاحتجاج على انتشار قوات استرالية في 
افغانسـتان وعلى «القمع» الـذي يتعرض 
له المسلمون في استراليا، بحسب الاتهام. 
وتنشـر اسـتراليا 1550 جنديـا في جنوب 

افغانستان. 

■ انقرة ـ وكالات: قال الرئيس التركي 
عبـد الله غـول امس الخميس فـي افتتاح 
القمة الـ 11 لرؤسـاء الـدول الأعضاء في 
منظمة التعـاون الاقتصادي باسـطنبول 
إن بلاده تولي أهمية كبرى للسلام والأمن 

والاستقرار والازدهار في المنطقة.
ونقلت وكالة أنبـاء الأناضول التركية 
عـن غـول قولـه إن تركيـا التـي تقـع في 
وسط أوراسيا تولي أهمية كبيرة للسلام 
والاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة، 
وأضـاف «نحـن نعمـل علـى بنـاء حـوار 
إقليمي وتعاون وآليات للتعاون وتطوير 
مشاريع التعاون الاقتصادي الإقليمي في 

هذا السياق».
وأشـار إلـى أن دول منظمـة التعـاون 
الاقتصادي التي تقع فـي منطقة مهمة بين 
الشـرق والغـرب لديهـا عدد من السـكان 
يتخطـى 400 مليـون نسـمة، وهـي غنية 
بالموارد الطبيعية وبمواقع تراث تاريخي 

كبير.

وذكـر بالرؤيـة التـي توصلـت إليهـا 
دول المنظمة في آسـتانة فـي العام 2005، 
واتفاقهـم علـى تحقيـق بعـض الأهـداف 
بحلول العـام 2015 في مجـالات التجارة 
والبيئـة  والطاقـة  والاتصـال  والنقـل 

والزراعة والصناعة.
وقـد سـلم الرئيـس الإيرانـي محمود 
رئاسـة  الخميـس  امـس  نجـاد  أحمـدي 
المنظمة الدورية لتركيا، وشـكر غول على 

استضافة القمة.
وقـال أحمـدي نجـاد إنـه بعـد مضـي 
سـنتين علـى قمة طهـران، ما يـزال وزراء 
الـدول الأعضـاء يعقـدون اجتماعات كما 

طبقت مشاريع مختلفة.
وأضـاف ان للمنظمة قـدرة كبيرة على 
التعـاون الشـامل، وقال «إننـي واثق من 
أن كل أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي 
سـيظهرون تعاوناً مخلصاً خلال رئاسـة 
غـول مـن اجـل الوصـول إلـى الأهـداف 

الطويلة الأمد».

يشـاركون  الذيـن  الرؤسـاء  ومـن 
كـرزاي،  حميـد  الأفغانـي  القمـة:  فـي 
والأذربيجانـي الهام علييف، والرئيسـة 
القيرغيزية روزا اتونباييفا، والباكستاني 
آصف علي زرداري، والطاجيكي إمام علي 
رحمـان، إضافة إلـى الرئيسـين الإيراني 

والتركي.
وحضـر القمـة أيضاً الرئيـس العراقي 
جـلال طالبانـي، وممثلـون عـن قبـرص 
ولبنـان  والأردن،  وقطـر،  التركيـة، 

وسورية.
التعـاون الاقتصـادي منظمة  ومنظمة 
إقليميـة أنشـئت عام 1985 مـن قبل تركيا 
تعزيـز  أجـل  مـن  وباكسـتان  وإيـران 
التعـاون الاقتصـادي والتقنـي والثقافي 
بـين الـدول الأعضـاء، وجرى توسـيعها 
في العـام 1992 لتضم 7 دول جديدة وهي 
وأذربيجـان  وأوزبكسـتان  قرغيزسـتان 
وكازاخستان وأفغانستان وطاجيكستان 

وتركمانستان.

غول يفتتح قمة رؤساء دول منظمة التعاون الاقتصادي 
بالتشديد على أهمية السلام والاستقرار في المنطقة

الرئيس الايراني احمدي نجاد خلال انعقاد قمة رؤساء دول منظمة التعاون الاقتصادي في تركيا

الرئيس التركي عبد الله غول يفتتح قمة رؤساء دول منظمة التعاون الاقتصادي
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3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبوطالب:
بدأت كل من جماعة الإخوان المسلمين 
والجمعيـة الوطنيـة للتغييـر وحركـة 6 
ابريـل سلسـلة حمـلات منظمـة تهـدف 
الى عـزل النظام المصري شـعبياً وحض 

الملايين الصامتة على الخروج للشوارع.
وفـي اول خطـوة مـن نوعهـا قـررت 
التجهيـز  المسـلمين  الإخـوان  جماعـة 
لمظاهـرات مليونيـة رافضـة التحذيرات 
الأمنية التي ظلت تعمل لها حساباً من قبل 
وقـال محمد بديع المرشـد العام للإخوان 
المسـلمين إن كـوادر الجماعة سـينزلون  
إلـى الشـوارع بكثافـة فـي العديـد مـن 
مدن مصر خـلال المرحلـة المقبلة من اجل 
الدفاع عـن حق المصريين في الحرية وأن 
يحكموا بوسـائل حكم ديمقراطية ودحر 

النظام المغتصب للسلطة منذ عقود.
وقال بديـع إن الانتخابـات البرلمانية 
الأخيـرة تم «التلاعب» بها لإخراج نواب 
للحـزب  ليخلـو  البرلمـان  مـن  الجماعـة 
الحاكـم ممارسـة مؤامراتـه التـي تضـر 
بالمنطقة بأسـرها، مشـدداً على أن العالم 
بأسره شهد بالتزوير غير المسبوق الذي 
زامـن تلـك الانتخابـات معتبـراً إسـقاط 
الهـدف  كان  بأنـه  الإخـوان  مرشـحي 
الرئيسـي من تلـك الانتخابـات وقال إن 
الجماعـة لـن تدع الحـزب الحاكـم المزور 
يهنـأ بما قـام به مـن جرائم وسـتلاحقه 
شـتى  فـي  السـلمية  الوسـائل  بسـائر 
المجـالات والأوسـاط حتى تعـود عصمة 

الحكم للشعب المكبل بالقيود.
وسـائل  (سنسـتخدم  بديـع  وقـال 
المعارضـة السـلمية ضد البرلمـان الذي لا 
يعكـس إرادة الناحبين ولا قوة المعارضة 

المصرية الحقيقية).
 وأضـاف «سـنلجأ إلـى كل الوسـائل 
السـلمية كي يسـقط هـذا البرلمان ونحن 
أن  أجـل  مـن  الانتخابـات  إعـادة  مـع 
نضمـن نزاهتهـا» وكشـف بديـع النقاب 
عـن أن الجماعـة ستنسـق مـع جماعات 
معارضة أخرى في احتجاجات سـتكون 
والدسـتورية  القانونيـة  الطـرق  «بـكل 

والشعبية».
وقال بديع: «هذه ليسـت انتخابات بها 
تزوير... هذا حملة تزوير تمت تحت شعار 
لافتـات انتخابية غير موجـودة والبرلمان 
الحالـي سيشـوه صـورة مصر وسـيمرر 

قوانين ستضر بمصلحة البلاد العليا».

وحول دعـوة جبهة التغيير للعصيان 
السلمي قال «هذا حق مشروع لجأت إليه 
العديـد من الشـعوب على مـدار التاريخ 
مـن العصيان المدنـي على جـدول أعمال 
جماعة الإخـوان، قال بديـع إن الجماعة 
سـتدرس هذا الخيار مع العديد الأنشطة 

التصعيدية الرامية لإيقاظ المصريين. 
من جانبهـا أعلنت الجمعيـة الوطنية 
أربـع و«المليـون  للتغييـر بـدء حمـلات 
و«المليـون  التغييـر»  و«بوابـة  رسـالة» 
كتـاب» و«الألف قافلة» لحـض المصريين 
على النزول للشـوارع ولدعـم البرادعي 
وتحمـل  للتغييـر  الراميـة   ومطالبـه 
السـيناريوهات الأربعة شعار «لازم» مع 
بداية العام الجديد 2011 استعداداً لمرحلة 
العصيـان المدنـي والتـي يسـبقها تهيئة 
الشعب المصري للتغيير وخلق الاحتياج 
لديـه نحـو التحـول الديموقراطـي وفقا 

لبيان الحملة. 
كتـاب»  «الميلـون  مشـروع  ويهـدف 
للإجابة على أسـئلة جوهريـة حول عدد 
مـن القضايـا مثل «لمـاذا يجـب أن تتغير 
مصر.. ماذا سيقدم التغيير لمصر.. وكيف 
نشارك في صناعة التغيير؟» سعيا لرفع 
الوعـي لـدى المواطـن بمشـروع التغيير 
وفتح قنوات اتصال شعبية حيث ستقوم 
بتوزيع مليون نسـخة مستهدفا 5 ملايين 
مواطـن مصـري، علـى أن يقوم نشـطاء 
الحملـة بتوزيـع الكتيبـات عبـر خريطة 

جغرافية لتغطية أكبر مناطق ممكنة. 
رسـالة»  «المليـون  الثانـي  المشـروع 
ويهـدف إرسـال رسـائل بريديـة لمليون 
أسـرة بهدف التواصل مع خمسـة ملايين 
تم  رسـالة  أسـرة  لـكل  مرفـق  مواطـن 

إعدادها دون ذكر اسم الراسل.
ويسـتهدف مشـروع «الألـف قافلـة» 
تغييـر المفاهيـم المغلوطة لـدى المواطنين 
من خلال الاتصال الشـخصي عبر قوافل 
مكونـة كل قافلة مـن 3 أفـراد تتوجة إلى 
وأماكـن  التجاريـة  والمـولات  المقاهـي 
التنزه للتحدث معه لدعوته إلى التغيير 
والتفاعـل بإيجابيـة، فـي ضـوء كتيـب 
إرشـادي سـتقوم الحملـة بعقـد دورات 

سابقة لأعضاء القوافل في شأنه. 
وأوضح البيان، أن الحملة تسـتهدف 
إطـلاق ألف قافلة شـهريا في 20 محافظة 
تبـدأ مـع بدايـة العـام الجديـد وصـولا 
للانتخابات الرئاسـية، على أن يشـارك 
الدكتور محمـد البرادعي المدير السـابق 
فـي  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  للوكالـة 

البعض منها. 

أمـا «بوابـة التغيير» المشـروع الرابع 
للحملـة علـى مـدار العـام، فتقـوم علـى 
إطلاق منبـر لدعاة التغيير بعد غلق عدد 
من المنابر الإعلاميـة، على حد قول «دعم 
البرادعـي»، علـى أن تضم مقـالات لعدد 
مـن كبار الكتاب الداعمين لعملية التغيير 
مزودة بقناة على اليوتيوب لكل الأعمال 
التـي  المصـورة  التقاريـر  وكل  الفنيـة 
سـتغطي المحافظات المختلفـة والأحداث 
الجاريـة، علـى أن تتـم طباعـة نسـخة 

شهرية وتوزيعها على المواطنين. 
وقالـت الجبهـة الوطنيـة للتغيير في 
تخالـف  لا  الممارسـات  تلـك  إن  بيانهـا 
الدسـتور والقانون ومن حق كل مواطن 
التعبيـر عن رأيه بالكتابـة أو القول وكل 
وسـائل التعبيـر مشـيرة لوجـود لجنـة 
قانونية وغرفـة عمليات للدعم القانوني 
لتقـديم  سـاعة   24 مـدار  علـى  سـتعمل 

المساعدة في حالات الطوارئ. 
في سـياق متصل تختتم حركة شباب 
6 أبريـل عـام 2010 بمؤتمرهـا السـنوي 
«القلـة المندسـة» بالتزامـن مـع المؤتمـر 
السنوي الحزب الوطني تحت شعار «من 
الأراضي المصرية المحتلة»، حيث سـيركز 
على فضـح مزاعم الحـزب الوطني، على 
حـد قولهـم فـي القضـاء علـى البطالـة 

وتشغيل 5 ملايين شاب. 
«القلـة  مؤتمـر  فعاليـات  تشـهد  كمـا 
المندسـة الثالـث» إطلاق أحـدث حملات 
نغيّـر  «إزاي  مسـمى  تحـت  الحركـة 
مصـر» الـذي يهـدف لتوعية الناشـطين 
التغييـر  طريـق  لرسـم  والمواطنـين؛ 
الحقيقي في سـياق متزامن يلتقي  محمد 
البرادعي المدير السـابق للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، مع عدد من نشطاء النوبة 
يوم 2 يناير 2011 بفيلته بمزرعة جرانة، 
كأول نشاط سياسي له خلال عام 2011. 
عـودة  حـق  حـول  النقـاش  يـدور   
النوبيـين إلى قرى مـا قبـل التهجير عام 
عمليـة  فـي  مشـاركتهم  وكيفيـه   ،1963

التغيير.
جماعـة  حـذرت  متصـل  سـياق  فـي 
الإخـوان عبـر بيـان لمكتـب الإرشـاد من 
خطورة ما كشفته وثائق ويكيليكس من 
وجود تعاون وتنسيق بين بعض أجهزة 
السلطة الفلسـطينية والاحتلال، لضرب 
المقاومـة والقضاء عليهـا، برعاية بعض 
الأنظمـة العربية، بهدف خدمة المشـروع 
المقاومـة،  حسـاب  علـى  الصهيونـي 
التـي  المتواليـة  الحقائـق  أن  معتبريـن 
تظهرها وثائق موقع ويكيليكس فضحت 
الكثير من الأنظمة العربية أمام شعوبها، 

الأمريكيـة  الإدارات  تلاعـب  وأظهـرت 
العربية والإسـلامية،  المتتالية بالقضايا 
ولذلـك يعتبر الإخوان الحصار المفروض 
على قطاع غزة ومحاولات تهويد القدس 
الشريف ومخططات هدم المسجد الأقصى 
تتحملـه الأنظمـة العربيـة والإسـلامية 
التـي تواطأت مـع الاحتـلال الصهيوني 

ضد مشروع المقاومة.
الشـعب  أن  الإخـوان  وذكربيـان 
السـوداني يمر بمرحلة تاريخية ومفصلية 
غير مسبوقة ليس في تاريخه فقط وإنما في 
تاريخ الأمة العربية والإسـلامية، وتتحمل 
الحكومـات والأنظمـة العربية والإسـلامية 
وأغنياء العرب والمسـلمين مسؤولية كبيرة 
فـي حالة انفصـال جنوب السـودان، لأنهم 
تركـوا هـذا البلـد العربي والمسـلم فريسـة 
التـي  والصهيونيـة،  الأمريكيـة  للأطمـاع 

جعلت الانفصال أمرا واقعا.
ودعا البيان كافة الجماهير الإسلامية 
والعربيـة وأحـرار العالـم إلـى الإعـلان 
عن رفضهـم لانفصال الجنوب وتشـكيل 
رأي عـام عربـي وإسـلامي واسـع ضـد 
هذا المخطـط، وعدم التعامل مـع القضية 
وكأنها شـأن داخلي لا يخص إلا الشـعب 
السـوداني كمـا تتعامـل معهـا الأنظمـة 

العربية.

أنصار البرادعي يبدأون حملة للدعوة الى العصيان 
ومرشد «الاخوان» يتعهد النزول للشارع في احتجاجات 

■ الخرطـوم  -ا ف ب: اندلعـت معـارك داميـة جديـدة 
الخميس بين القوات السـودانية وابـرز جماعات المتمردين 
فـي دارفـور المنطقة فـي غـرب السـودان التي تشـهد حربا 
اهلية، على مـا افادت مصادر المتمردين، في اولى المواجهات 

التي تتحد فيها ابرز حركات التمرد منذ سنوات.
وقـال ابو بكـر حميد المسـؤول الرفيع في حركـة العدل 
والمسـاواة لوكالـة فرانـس بـرس «لقـد حصلـت معـارك 
اليوم في دار السـلام في شـمال دارفور. لقد هزمنا القوات 
الحكوميـة ووضعنـا اليـد علـى اسـلحة واليات واسـرنا 

جنودا شبانا». 
واضـاف «كل الحـركات، حركة العدل والمسـاواة، جيش 
تحرير السـودان - عبد الوحيد وجيش تحرير السودان - 
ميناوي ورجال تيجان سيسي» قائد حركة التحرير والعدل 

شاركوا في الاشتباكات. 
ولفـت الـى ان «القوات السـودانية شـنت غـارات جوية 
واحرقت منازل، الا اننا نسـيطر على دار السـلام. لقد سقط 

قتلى ونزح اشخاص». 
وادت المعارك الى سقوط ثلاثة قتلى على الاقل في صفوف 
المتمردين، على ما افاد علي الوافي قائد العمليات العسكرية 

في حركة العدل والمساواة. 
وقالت نائبة قائد قـوات الامم المتحدة والاتحاد الافريقي 
في دارفـور مارغريـت كاري لفرانس برس ان هـذه القوات 
«تلقـت تقارير غير مؤكدة تتحدث عن انـدلاع معارك في دار 

السلام». 
وتعذر عصـر الخميس الاتصال بالمتحدث باسـم الجيش 

للتحقق من هذه المعلومات. واكـد عاملون في وكالات اغاثة 
انسـانية حصول مواجهات في دار السـلام مـن دون اعطاء 

تفاصيل.
وتضـم الحركات الاربع مجمل متمردي دارفور المعارضين 
منـذ العـام 2003 للحكومـة المركزيـة فـي الخرطـوم التـي 
يتهمونها باهمال تنمية هذه المنطقة الشاسـعة ذات الطبيعة 

شبه الصحراوية. 
وكان مـن المفتـرض ان توقـع حركـة التحريـر والعدالـة 
الاسـبوع الماضـي في الدوحة اتفاق سـلام مـع الخرطوم الا 
انـه تم ارجاء التوقيع. اما حركة العدل والمسـاواة فقد بدأت 
الاحـد محادثـات تمهيدية للوصول الى وقـف جديد لاطلاق 

النار. 
وتقـع دار السـلام على بعـد نحو سـتين كيلومترا جنوب 

الفاشر العاصمة التاريخية لدارفور.
واندلعـت مواجهات بـين القوات الحكوميـة والجناح في 
جيـش تحرير السـودان بقيـادة ميني ميناوي قائـد التمرد 
الوحيـد الـذي وقع اتفاق سـلام مع الخرطـوم الا انه تحول 
مجددا الى عدو لها مؤخرا، ما ادى الى سـقوط نحو عشـرة 

قتلى منذ 10 كانون الاول/ديسمبر. 
وادت هذه المواجهات الى نزوح اكثر من 12 الف شـخص 
الـى مناطق مجـاورة والى مخيمـات اللاجئين في شـنجيل 

توبايا وزمزم في شمال دارفور. 
واسـفرت الحـرب الاهليـة فـي دارفـور عـن مقتـل نحـو 
300 الـف شـخص بحسـب الامم المتحدة و10 الاف بحسـب 

الخرطوم، فضلا عن تشريد 2,7 مليون شخص. 

حركات التمرد تتحد في مواجهات جديدة
 ضد الجيش السوداني 

جزيرة سقطرى ـ اليمن 

«القدس العربي» ـ من خالد الحمادي: 

قـام الرئيـس اليمنـي علي عبـد الله صالـح أمس 
بزيـارة تفقديـة ملحة لجزيـرة سـقطرى الواقعة في 
المحيـط الهندي، بعد أن أثقلتها أعباء العزلة ومعاناة 
البعـد عن اليابسـة في الأراضي اليمنيـة، خاصة إثر 
حصـر السـفر منهـا وإليها عبـر الجو فقط وبأسـعار 

تجارية مرتفعة تفوق إمكانيات سكانها البسطاء.     
عبـد اللـه أحمـد، مـدرس فـي جزيـرة سـقطرى، 
انكسـرت نظارته الطبية مؤخـرا، فاضطر إلى البقاء 
بـدون نظارة، يكابـد معاناة ضعف النظر، ببسـاطة 
لعـدم وجـود محـل فحـص وبيـع النظـارات، كما أن 
الحـال بدون نظـارة أهون عليـه من مكابدتـه لعناء 
السـفر وتكاليفه غيـر المقدور عليها، حيـث أن تذكرة 
السـفر عبـر طيـران السـعيدة، الوحيـدة حاليا، من 
سـقطرى إلـى صنعاء لشـراء نظـارة جديـدة  تفوق 

كلفة تذكرة السفر من صنعاء إلى القاهرة.
حـال عبـد اللـه، مثـل حـال الكثيريـن من سـكان 
سـقطرى الذين انقطعـت بهم السـبل وأغلقت عليهم 
علـى  الحصـول  مـن  يتمكنـوا  ولـم  العالـم،  أبـواب 
الخدمـات التي يرغبـون في الحصول عليها، بسـبب 
أنهـم يقطنـون فـي قـاع المحيـط الهنـدي، فـي هـذه 
الجزيـرة النائيـة، رغـم أنهـا تسـتقطب أنظـار دول 
الشـرق والغـرب، أحيانـا رغبـة فـي جعلهـا قاعـدة 
عسـكرية وأحيانا رغبـة في اسـتثمار موقعها المتميز 

وبيئتها النادرة.      
هـذه الجزيـرة اليمنية التي تسـمى بجوهرة جزر 
المحيـط الهنـدي لتنوعهـا البيئـي وأحيائهـا البريـة 

والمائيـة النـادرة، أصبحـت معزولـة عـن الأراضـي 
اليمنية بشـكل شـبه (مقصود)، إثـر توقف الرحلات 
الجوية عبر طيران اليمنية، الناقل الوطني الرسـمي 
إليهـا مؤخرا، ليفسـح المجال أمـام طيران السـعيدة 
الخاصـة فقـط، والتـي أعطـت أسـعارا إليها حسـب 
المسافة الكبيرة بينها وبين اليابسة اليمنية، بينما لم 

تراع البعد الوطني لربط سكانها بعاصمة بلادهم.
قيمـة التذكرة مـن صنعـاء إلى سـقطرى قد تصل 
إلى 330 دولارا عبر السـعيدة، بينمـا لا تتجاوز قيمة 
تذكرة السـفر مـن صنعاء إلـى القاهـرة 280 دولارا، 
وهـو مـا جعـل التفكير فـي السـفر إليها كالسـفر من 

اليمن إلى بلد آخر. 
جزيرة سـقطرى، التي تقدر مساحتها بنحو 3600 
كيلـو متـر مربع ويقطنهـا نحو 50 ألف نسـمة، زادها 
بعدهـا الكبيـر عـن اليابسـة اليمنيـة عزلة قاسـية، 
حيث تبعد نحو 240 كيلومترا من شـرق منطقة القرن 
الأفريقي وتبعد نحو 380 كيلو مترا من جنوب يابسة 
اليمن ولا توجد وسـيلة نقل عامة إليها غير الطيران، 
في ظـل الرياح الشـديدة التي تعصـف بالحياة فيها 
وتحـول دون وصـول السـفن والقـوارب إليها خلال 
سـتة أشـهر من شـهر نيسـان (ابريل) وحتـى أيلول 

(سبتمبر) من كل عام.
عزلتهـا الجغرافية عـن اليابسـة اليمنية وتجاهل 
السـلطات اليمنية لمشـكلتها ضاعفا من حجم المعاناة 
لأبنائها ومـن مسـتوى الانتماء الوطنـي لديهم، لأن 
ارتباطهـم بصنعاء أصبح أقل من ارتباطهم بسـلطنة 
عمان والإمـارات العربية المتحـدة والصومال، حيث 
غدت هذه الدول المصدر الأكثر سـهولة لتدفق السـلع 
الغذائيـة إلى سـقطرى عبر البحر، بينمـا إذا أراد أي 
شـخص من سكان سـقطرى اسـتيراد بضائع وسلع 

مـن صنعاء فإنه يدفع أكثر مـن قيمتها تكاليف للوزن 
في الطائرة.

ولم يصمد أمام هذا الحال سـوى تجارة القات من 
صنعاء إلى سـقطرى، الذي غزى الجزيرة بكثافة مع 
كثافـة الجنود الذين دفعت بهـم صنعاء إليها لحماية 
هـذه الجزيرة المعزولة من أي تدخل خارجي محتمل، 
على الرغم من أن تخزيـن (مضغ) القات من العادات 

الدخيلة على سقطرى ومكروهة لدى أبنائها. 
وأعاد التجاهل الرسـمي لجزيرة سقطرى الحنين 
يحكمهـا  كان  الـذي  الاشـتراكي  النظـام  عهـد  إلـى 
قبـل قيـام الوحـدة اليمنيـة عـام 1990 بين الشـمال 
والجنوب، على الرغم من كل المشـاريع التي أنشـأت 
في عهـد الوحـدة، وفـي مقدمتهـا الطرق الاسـفلتية 
التـي أنجزت قبل بضع سـنوات وربطت كافة مناطق 

الجزيرة ببعضها البعض.
هذا الحنين للماضي استلهم من الاهتمام الحكومي 
الكبيـر بهـا فـي العهـد الاشـتراكي، وفي مقدمـة ذلك 
الاهتمـام بتوفيـر التعليـم والصحـة للجميـع، حيث 
كانـت الحكومـة الاشـتراكية توفـر التعليـم للجميع 
وتـزود الطـلاب بوجبـات يومية جيـدة تعينهم على 
مواصلـة التعليـم، كمـا توفـر خدمات طبيـة للجميع 
على الرغم مـن الصعوبة البالغة في الوصول إلى كل 
مناطق الجزيرة لانعدام الطرق ووسـائل المواصلات 
حينـذاك والتي كانت سـقطرى تعرف بأنهـا (منفى) 

لغير المرغوب بهم سياسيا من قبل النظام.
الرعـي والاصطيـاد السـمكي قـد يكـون المصـدر 
الوحيـد لسـكان جزيرة سـقطرى التي يعانـي أهلها 
الفاقـة والفقر بسـبب نـدرة مصادر الدخـل وانعدام 
الزراعـة فيها، كمـا أن قلة ذات اليد ضاعفت المشـاكل 
لدى أبنائها وحالت دون سفرهم منها إلى المحافظات 

والمدن اليمنية الأخرى في حال مرض أحدهم أو رغب 
في الحصول على فرصة عمل هناك.   

ويتـداول العديـد مـن سـكان الجزيـرة أن أغلبهم 
يعيشـون على ما يجود به أبناء سـقطرى المغتربون 
في الإمـارات العربية المتحدة وسـلطنة عمان، حيث 
توجد جالية كبيرة للسـقطريين هنـاك، نظرا للحركة 
التجاريـة القديمـة والاندمـاج السـكاني بـين أبنـاء 

سقطرى وسكان تلك الدول الأكثر قربا منها.
ويـرى الكثير مـن الباحثين أن الاهتمـام بالتعليم 
في سـقطرى من قبل النظام الاشـتراكي لم يكن نابعاً 
من فراغ ولكنه وسـيلة لتعزيز الولاء الوطني، حيث 
كان التعليم هو الوسـيلة الأنجع لنشر اللغة العربية 
في أوسـاط سـكان الجزيـرة الذين يتحدثـون اللغة 
السـقطرية غيـر المكتوبة، ومـن ثم الوسـيلة الأقوى 
لتعزيـز الـولاء الوطني وربـط سـكانها بالوطن الأم 

اليمن، منبع اللغة العربية.
وأوضحت لـ(القدس العربي) الباحثة البريطانية 
ميرانـدا موريـس، المقيمة في سـقطرى منـذ 22 عاما، 
والمتفرغة لتوثيق اللغة السقطرية قبل انقراضها، أن 
العهد الاشتراكي ترك بصمات جيدة في مجال التعليم 

والصحة، في حين وفرت دولة الوحدة الطرق فقط. 
وعن مقارنتها للحياة في عهدي النظام الاشتراكي 
والحالـي قالـت «إن الحياة في العهـد الحالي تغيّرت 
في سـقطرى لدرجـة كبيـرة وتأثرت بالمد الاسـلامي 
المتنامي فيها، في حين كان الناس في العهد الاشتراكي 
يعيشون حياة البداوة القبلية وحياة الفطرة، بدون 

ضوابط أو تعليمات إسلامية».   
اللغـة السـقطرية بحـد ذاتهـا أصبحـت تراثـا في 
سـقطرى وخطـر الانقـراض يتهددهـا بفعـل عوامل 
الزمـن وتراجـع التحـدث بهـا فـي أوسـاط الأجيال 

الجديـدة، حيـث أصبحـت لهجاتها الأربـع محدودة 
التـداول ولا يوجد إلا القلة القليلة مـن أبنائها الذين 
أن  حـين  فـي  مجتمعـة،  الأربـع  لهجاتهـا  يجيـدون 
الباحثـة البريطانيـة ميراندا موريس هـي الوحيدة 
التـي تجيد جميع هـذه اللهجات وموثقـة صوتيا من 
ألسن الناطقين بها، وتسـعى قريبا إلى إصدار معجم 
للغة السـقطرية باللغتين العربيـة والإنجليزية، لأن 
اللغة السقطرية لغة غير مكتوبة وإنما لغة شفاهية. 

وتعـد جزيرة سـقطرى مـن المناطـق النـادرة في 
العالـم الغنيـة بالتنـوع البيئـي، نباتيـا وحيوانيـا 
وبحريـا، واسـتقطبت الكثير من الباحثـين الغربيين 
وأصبحـت قبلة للخبـراء الدوليين في مجـال البيئة، 
وأعلنتهـا منظمة التربيـة والثقافة والعلـوم التابعة 
لـلأمم المتحـدة (يونيسـكو) فـي العـام 2008 منطقة 
تـراث عالمـي طبيعي، وأيـد الاتحـاد الأوروبـي هذه 
الخطوة، داعيـا كلا من اليونسـكو والمنظمة الدولية 
لحمايـة البيئـة إلى تصنيـف مجموعة جـزر أرخبيل 

سقطرى ضمن التراث البيئي. 
ونتيجـة لذلـك أصبحـت جزيـرة سـقطرى ضمن 
الوجهـات النـادرة للسـياحة البيئيـة فـي المنطقـة، 
لجمـال الطبيعة فيها ونظافة شـواطئها العذراء التي 
يندر وجود شـواطئ بمثل نظافتها، كما أن أشجارها 
النادرة كشـجرة (دم الأخويـن) و(زهرة الصحراء) 
والأعشـاب الطبيـة والطيـور النـادرة أصبحت أحد 

عوامل الجذب السياحي البيئي لسقطرى.
ويضـاف إلى ذلـك أن سـقطرى أكثر المناطـق أمنا 
وأمانـا في اليمـن، حيث تـكاد تكون نسـبة الجريمة 
في سـقطرى عند مسـتوى (صفـر) ولا مظاهر مطلقا 
للسـلاح ويجـد السـياح الأجانـب راحـة تامـة فـي 
التجـوّل والمبيـت أينما شـاءوا فيهـا دونمـا قيود أو 

شـروط، كمـا لا وجـود لرجـال شـرطة تقيّـد حركـة 
السـياح أو تحظر عليهم أي شـيء كما هـو الحال في 
المـدن اليمنية الأخرى، غير أن الخدمـات العامة وفي 
مقدمتهـا الخدمات السـياحية تظل محـدودة جدا في 
سـقطرى، وكأن الجزيرة خلقـت لتعيش طبيعية كما 

خلقها الله دون أن تطالها يد إنسان. 

تكلفة تذكرة السفر إليها أغلى من تذكرة صنعاء ـ القاهرة والحنين للماضي الاشتراكي يتنامى رغم المد الاسلامي الصاعد 
اليمن: جزيرة سقطرى مرشحة للمطالبة بالانفصال على غرار الحراك الجنوبي في ظل عزلتها عن اليابسة والتجاهل الرسمي لها 

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمد نصر كروم:

قضـت محكمة امـن الدولـة العليا طوارئ 
برئاسة المستشار عبدالله ابوهاشم بمعاقبة 
المتهم عبـد الحميد عثمان موسـى ابو عقرب 
المعـروف اعلاميـا بقائـد الجناح العسـكري 
للجماعة الاسـلامية بالسـجن المؤبد 25 عاما 
فـي القضية رقم 1646 لسـنة 1993 والخاصة 
باغتيال اللـواء محمد عبد اللطيف الشـيمي 
نائب مدير امن اسـيوط واثنين من حراسـه، 
والسـجن المؤبـد 25 عامـا فـي القضيـة رقـم 
7233 لسـنة 1994 والخاصة باغتيال العميد 
شـيرين محمـد فهمـي رئيـس قطـاع شـمال 
الصعيد للامن المركزي وامين الشرطة حسن 
سـعد. وكان محكومـا عليه بالاعـدام غيابيا 

مرتين في القضيتين .
وفـي بدايـة جلسـة المحاكمة امـر رئيس 
المحكمة باخراج ابو عقرب من قفص الاتهام 
واوقفـه امامـه وقـال له يـا عبـد الحميد ان 
المحكمـة قد راعـت ظروفك الصحيـة وليس 
البصريـة – لان ابو عقرب يعاني من ضعف 
شـديد فـي الابصـار – كـي تعـود للمجتمع 

عنصرا صالحا واستعملت معك الرأفة وبعد 
الاطـلاع علـى مـواد الاتهـام قـررت المحكمة 
معاقبـة المتهم عبـد الحميد بالسـجن المؤبد 
فـي القضيـة الاولـى والزامـه بالمصاريـف 
الجنائيـة وحكمـت المحكمـة بمعاقبـة المتهم 
بالسـجن المؤبد في القضية الثانية والزامه 
ابـو  سـماع  وفـور  الجنائيـة.  بالمصاريـف 
عقرب لمنطوق الحكم قال «حسبنا الله ونعم 
الوكيل يكفيني ان اللـه يعلم برائتي وانني 

لم اقتل احدا». 
وعبد الحميد ابو عقرب ينتمي الى اسـرة 
عريقـة بمحافظـة اسـيوط ولـه عشـرة مـن 
الاخـوة كلهـم جامعيـون وعائلتـه بهـا عدد 
كبيـر مـن ضبـاط الشـرطة خاصـة العاملين 
بالمباحـث وتخـرج من كلية التجـارة جامعة 
اسـيوط وتعلـم الزراعـة فـي حقـول والده 
وبـدأ التزامه الديني عـام 1986 بالصلاة في 
احد المسـاجد ثم تعرف علـى عدد من اعضاء 
الجماعـة الاسـلامية وانضـم اليهـم واصبح 
اماما لهذا المسـجد واتسـع نشـاطه الدعوي 
فقامت مباحث امن الدولة باعتقاله لمدة ثلاثة 
اشـهر عام 1990 وحدثت خلافات بينه وبين 
والـده بسـبب انتمائـه للجماعة الاسـلامية 
وعندما حدث الصدام بـين الجماعة والنظام 

واشـتعلت احـداث العنف المسـلح هرب عبد 
الحميـد ابـو عقـرب خوفا مـن القبـض عليه 
القياسـي فـي مـدة وزمـان  الرقـم  وضـرب 
الهروب داخل البلاد فقد ظل هاربا لمدة خمسة 
عشر عاما وسـاعده على ذلك عمله بالقاعدة 
التي تقول «اقطع صلتك فورا بكل من يعرفك» 
وذهب الى قرية نائيـة بمحافظة المنيا وعمل 
بائعا جـوالا للقماش وظل يتنقـل بين القرى 
لمدة عامين ثم اسـتأجر ارضا وقـام بزراعتها 
وتركهـا بعـد ان تعـرف على صاحـب مزرعة 
دواجـن وتوطـدت العلاقة بينهمـا ووثق به 
فتركهـا له ليتولى ادارتها فاطلق على نفسـه 
اسم « فرج » وكان يقيم بتلك المزرعة وانشاء 
شبكة من العلاقات الاجتماعية واستمر على 
هـذا الحـال لمـدة 12 عاما حتى تقـدم صاحب 
مزرعـة مجـاورة لـه بشـكوى الى الشـرطة 
بعـد ان خلـع عبـد الحميـد لـه ماكينـة مياه 
كان ينبعـث منها دخـان يـؤذي «الكتاكيت» 
التـي بالمزرعة التـي يتولى ادارتهـا وقال ان 
هـذا الرجل غريب ولا نعرف اصله فارسـلت 
الشـرطة تسـتدعيه فأيقـن ان هـذه نهايتـه 
فترك المزرعة وهرب وذهب للعمل بالجبل مع 
احد اصحاب المـزارع الذي تعرف عليه اثناء 
توليـه ادارة مزرعـة الدواجـن وكان العمـل 

شـاقا فتدهـورت صحته وزاد بصـره ضعفا 
بشـدة وحاول الزواج اثناء هروبه وتكوين 

اسرة ولكنه فشل.
وكان قد حكم على ابو عقرب اثناء هروبه 
بالاعـدام غيابيـا مرتين ولـم يفكر ان يسـلم 
نفسـه مطلقا لانه كان متيقنا من انه سـيلقى 
الاهـوال وانـه سـيعدم لا محالـة وفـي عيـد 
الاضحـى عـام 2006 كان يشـاهد التلفزيون 
ورأى اعدام الرئيس العراقي السـابق صدام 
حسـين فحـزن حزنـا شـديدا فهـل سـتكون 
نهايتـه هـو الاخر بهـذه الطريقـة فضلا عما 
وبعـد  اعدامـه  قبـل  تعذيـب  مـن  سـيلاقيه 
مبـادرة وقـف العنف التي اطلقتهـا الجماعة 
الاسـلامية وخـروج الاف المعتقلـين ايقن ان 
المبادرة قـد نجحت وان سـفينتها قد وصلت 
الـى بـر الامان وقرر تسـليم نفسـه للاجهزة 
الامنية واسـتطاع الحصول على رقم الهاتف 
المحمـول الخـاص بالشـيخ كرم زهـدي امير 
الجماعـة الاسـلامية من احـد المعتقلين الذي 
تم الافـراج عنـه بعـد المبـادرة واتصـل بـه 
واخبره انه يريد تسـليم نفسـه فحضر اليه 
الشـيخ زهـدي فـي اليـوم التالـي وطمانـه 
واخبره انه لن يصيبه اي اذى ولن يتعرض 
للتعذيـب او اي ضغـوط وكان ذلـك يوم  13 

مايـو 2007 وذهب به الى جهـاز مباحث امن 
الدولـة وهنـاك التقى بقيـادات امـن الدولة 
الذيـن رحبوا به واشـادوا بشـجاعته وقال 
لـه مسـؤول امنـي «علينـا جميعا ان ننسـى 
الماضـي وننظر الى المسـتقبل فنحـن جميعا 
نختلـف تماما عن الامس ولن تندم على هذه 
الخطـوة الشـجاعة ولـن تجني منها سـوى 
الخير وسنكون معك رجالا كما كنت رجلا فى 
كل مواقفـك» ثم ذهب الى سـجن الاسـتقبال 
بطـرة دون حراسـة وعومـل معاملـة كريمة 
لـم يكـن يتوقعهـا ولم يشـترط عند تسـليم 
نفسـه سـوى الا يضار احد بسـببه وبالفعل 
لم يقبض على اي شـخص بسـببه سواء من 
عرفهم اثناء هروبه او من عمل معهم وجاؤوا 
جميعـا لزيارتـه فـي السـجن وبعد سـجنه 
وزيارة اهلـه له علم ان والدتـه مريضة ولم 
يرهـا منـذ 15 عاما فطلـب من ادارة السـجن 
زيارتهـا وتمـت الموافقـة على طلبـه وجاءت 
بلدته كلها لتسلم عليه اثناء الزيارة وعلم ما 
تعرض له اهله واقاربه من اهوال على ايدي 

الاجهزة الامنية اثناء هروبه .
والغريـب انـه تـزوج فـي السـجن وهـو 
محكوم عليه بالاعدام مرتين وزوجته تزوره 
يوما بعد يـوم وتحبه بشـدة ويبادلها نفس 

الشعور .
ويقـول ابـو عقـرب للقـدس انـه لا علاقة 
لـه بالجناح العسـكرى للجماعة الاسـلامية 
وانه لم يحمل سـلاح طوال حياته ولم يقتل 
احدا وانه اتهم بقتل اللواء الشيمى لانه كان 
قتـل بالقرب من قريتـه وكان هاربـا فحامت 
الشـبهات حولـه والامـن والاعـلام جعلـوه 
قائـدا للجنـاح العسـكرى وظنوا انـه يقوم 
بتخطيـط وتنفيـذ كل العمليـات العسـكرية 
التى نفذتها الجماعة الاسلامية باسيوط كما 
تصوروا فـى فترة مـا مقتله ووفاتـه وايضا 
كان اعضـاء الجماعـة الاسـلامية المقبـوض 
عليهـم يعترفـون عليه تخلصا مـن التعذيب 
ولانه غيـر موجود حتى صار قائـدا للجناح 
العسـكرى ليـس فـى اعتقاد الامـن والاعلام 
فقـط وانما ايضا فى اعتقـاد اعضاء الجماعة 
الاسـلامية والصقت به كل التهم وحكم عليه 

بالاعدام غيابيا مرتين «
وبعد انتهاء المحاكمة يقول الشـيخ عصام 
الجماعـة  شـورى  مجلـس  عضـو  دربالـة 
الاسلامية للقدس « ان عبد الحميد ابو عقرب 
حمله رسالة ينقلها عنه الى الدولة والمجتمع 
واهالى المجنى عليهم وهى انه برئ مما نسب 

اليه ولم يقتل احدا مطلقا والله يعلم ذلك « 

ويقول الشـيخ درباله تعليقـا على الحكم 
« مـن الواضـح ان هيئة المحكمة لـم تكن على 
قلـب رجل واحد فـى قرار الاعـدام , وان كان 
الحكـم بالسـجن امر مبهـج لهيئـة الدفاع الا 
انـه غير مبهـج لمتهم لانـه لم يكـن يرضى الا 
بالبراءة لانه غير مذنب , ولكننا نحترم قرار 
المحكمة ونقول ان ابـو عقرب ضحية لقانون 
الطوارئ لانه لا يعطى فرصة للمتهم لتعديل 

هذا الحكم «
وعما اذا كانت هناك اية تدخلات سياسية 
فـى محاكمـة ابو عقـرب خاصـة بعـد احالة 
اوراقه الى فضيلة المفتى ثم عدم الحكم عليه 
بالاعدام يقول شاذلى الصغير المحامى عضو 
هيئـة الدفاع عن ابـو عقرب واحـد العناصر 
الفاعلة بالجماعة الاسـلامية وكان متهما فى 
احدى القضايا العسكرية الخاصة بالجماعة 
الاسـلامية والتـى تم الحكـم فيهـا بالاعـدام 
علـى عدد مـن عناصرهـا « ان المحاكمة جرت 
فى اطارهـا القانونى بعيدا عـن اي تدخلات 
الظـروف  راعـت  والمحكمـة  جهـة  اى  مـن 
الصحيـة للمتهم وعاملته بالرأفـة بعيدا عن 
ايـة تدخلات سياسـية لان القضـاء المصرى 
لا يملـى عليـه احـكام ويقـر بما يسـتيقن به 

ضميره «

بعد إحالة أوراقه الى المفتي.. نجاة قائد الجناح العسكري للجماعة الاسلامية في مصر من حبل المشنقة والحكم عليه بالسجن 50 عاما
عمال سودانيون ينقلون صناديق اوراق الاستفتاء في جوبا امس

د. محمد البرادعيد. محمد بديع

علي عبدالله صالح
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بغداد ـ  «القدس العربي»:

من ضياء السامرائي:

صوت مجلس النـواب امس الاول، 
البرنامـج  علـى  بالموافقـة  بالاجمـاع 
الـوزاري الـذي قدمه رئيـس الوزراء 
 43 تضمـن  والـذي  المالكـي  نـوري 
مـادة شـملت قضايا سياسـية وامنية 

واقتصادية واجتماعية وخدمية.
وتضمن البرنامج الحكومي 43 مادة 
ابرزها التي اشارت الى «الحفاظ على 
دسـتور العراق والإلتزام بـه والعمل 
تعديـلات  أيـة  وأن  أقـره»،  مـا  بـكل 
لاحقة لا تجري إلا وفـق المادة 142 من 

الدستور».
ودعـت الـى «تفعيـل جميـع مواده 
وبنـوده بـلا إنتقائيـة ومتابعـة عمل 
للدسـتور  وفقـا  المشـكلة  اللجـان 
واعتمـاد   ،140 المـادة  وبخاصـة 
القانونيـة مرجعا رئيسـا  السـياقات 
لعمل الحكومة وحـل جميع الخلافات 
والإشـكالات العالقة على أساسه وأن 
وأعضـاء  السياسـية  القـوى  تلتـزم 
مجلـس الـوزراء بالدسـتور والمنهاج 
الحكومـي باعتباره الجامع المشـترك 
للقوى والأحزاب المشاركة في العملية 

السياسية».
كما اشـار البيان الـى «إدامة العمل 
لتحقيـق أفضـل العلاقـات مـع محيط 
العـراق العربـي والإقليمـي والدولي 
والانفتـاح على العالم، وحل المشـاكل 
العالقـة مـع دول الجـوار التـي خلفها 
النظام السابق، وتوثيق العلاقات بين 
العـراق والمجتمـع الدولـي خاصةً مع 
جيرانه على أسـس الاحترام المتبادل 
والمصالح المشتركة، وعدم التدخل في 
الشـؤون الداخلية والعمل على ضبط 
الحـدود الدوليـة ومنافذهـا وتفعيـل 

المواد الدستورية الخاصة بها».
واكد البيان على «تعزيز النجاحات 
والدبلوماسـية  والسياسـية  الأمنيـة 
التي حققتها حكومة الوحدة الوطنية 
القـوات  سـحب  اتفـاق  توقيـع  فـي 
الزمنـي  الجـدول  وفـق  الأجنبيـة 
المعلن واسـتعادة السـيادة الوطنية، 
ونجاحها فـي رفع العقوبـات الدولية 
بسـبب  العـراق  علـى  فرضـت  التـي 
سياسـات النظام المباد، والاسـتفادة 

مـن موقـف المجتمـع الدولـي الداعـم 
والحكومـة  السياسـية  للعمليـة 
العراقية في تحقيق المزيد من المكاسب 
في المجالات المختلفة بما يساعد عودة 
العراق إلى وضعه الطبيعي سياسـيا 
واقتصاديـا وأمنيـا وتعزيـز مكانتـه 

إقليميا ودوليا».
واشـار ايضا الـى «اسـتكمال بناء 
القـوات المسـلحة والأجهـزة الأمنيـة 
بعيـدا  ومهنيـة  وطنيـة  أسـس  علـى 
والالتـزام  الضيقـة  الانتمـاءات  عـن 
بالدسـتوروالقانون لمكافحة الإرهاب 
«بسـط  الـى  بالاضافـة  والجريمـة». 
سـلطة القانـون وحصر السـلاح بيد 
الدولة ورفض أي نشـاط عسـكري أو 
أمني مـن قبل أية جهة وعدم السـماح 
بتسـييس الأجهزة الأمنيـة والخروج 

عن القانون».
فيما دعت مادة اخـرى الى «اعتبار 
الـوزارات ومؤسسـات الدولـة هوية 

وطنية وملكاً للشـعب وليسـت هوية 
لحـزب الوزيـر وقراراته الشـخصية 
ومنع أي اسـتئثار أو هيمنة أو وصاية 
بالتشـكيلات  جماعـات  أو  فئـة  لأيـة 
والمؤسسـات  والإداريـة  الحكوميـة 

العامة».
«احتـرام  الـى  البرنامـج  واشـار 
حقوق الانسان بالشـكل الذي يضمن 
للجميع حريـة التعبير عن معتقداتهم 
وآرائهم وشعائرهم في ظل القانون»، 
بالاضافة الى «نبذ العدوان والإرهاب 
والتمييـز والتصـدي لكل الممارسـات 
العدوانيـة والإرهـاب والتمييـز التي 
يقوم بها أعداء الشـعب العراقي وفي 
مقدمتهم البعث الصدامي والجماعات 
ومحاربـة  والإلتـزام  الإرهابيـة، 
البرنامـج  وتضمـن  الطائفيـة». 
الـوزاري «العمـل علـى ضمـان حـق 
العيـش بسـلام وأمـان وحريـة لـكل 
عراقـي في وطنـه، من جميـع الأديان 

يكـون  وأن  والمذاهـب،  والقوميـات 
العراق بمكوناته الاجتماعية نموذجا 

في الاخاء والتعايش والتسامح».
واكد البرنامج علـى «متابعة تنفيذ 
أبرمـت  التـي  والغـاز  النفـط  عقـود 
حكومة الوحدة الوطنية مع الشركات 
العالمية الكبـرى في مجـال رفع إنتاج 
المسـتويات  إلـى  العراقـي  النفـط 
والسـقوف الزمنيـة المتفـق عليها بما 
يزيـد مـن عائـدات العـراق المالية من 
ثرواتنـا النفطيـة والغازيـة والعمـل 
علـى تنويع هـذه العائـدات من خلال 
تطويـر قطاعـات الزراعـة والصناعة 

والسياحة».
البيـان اشـار ايضـا الـى ان عـدة 
نقاط منها استقلالية القضاء واعتماد 
مبـدأ التوازن فـي ادارة البلاد واكمال 
مشـروع المصالحـة الوطنيـة وتحرير 
المركزيـة  مـن  العراقـي  الاقتصـاد 
الاقتصـادي  الاسـتقرار  وتحقيـق 

التضخـم  ومنـع  العملـة  وتثبيـت 
ومعالجـة البطالة وتفعيل الاسـتثمار 
والاهتمـام بالقطـاع الزراعـي وانهاء 
ملف المهجرين. بالاضافة الى عدد اخر 
مـن النقـاط. مـن جانب اخـر، وصف 
النائـب فـي التحالف الوطنـي صباح 
الساعدي، التشكيلة الوزارية التي تم 
التصويـت عليها في البرلمـان بـ»غير 
كفـوءة»، عازيـاً السـبب الـى وجـود 

وزراء «غير أكفاء». 
وذكر الساعدي: أن «الحكومة التي 
حصلـت على ثقة البرلمـان غير كفوءة 
لأنهـا تضـم وزراء غيـر كفوئـين وتم 
اختيارهم على اساس سياسي وليس 
على اسـاس الكفـاءة»، داعياً الوزراء 
الـى رئيـس  الـى «تقـديم شـهاداتهم 

الوزراء نوري المالكي للتأكد منها».
واضـاف ان «التشـكيلة الحكومية 
لـم تكـن بالمسـتوى المطلـوب بسـبب 

وجود بعض الملاحظات عليها».

التركمان وصفوا ترشيح الخزاعي نائبا لرئيس الجمهورية بالمؤامرة والمسيحيون رفضوا حصرهم بوزارة

برنامج حكومة المالكي يشمل قضايا سياسية واقتصادية وخدمية

صحيفة عراقية نشرت خبر تشكيل الحكومة امس

  بغداد ـ «القدس العربي»

 قـال الخبيـر القانونـي العراقـي طـارق حـرب، 
إن الحكومـة الجديـدة التـي ترأسـها نـوري المالكي 
ونالـت الثقـة في مجلس النـواب، هي اكبـر حكومة 
من حيث عدد الوزراء فـي تاريخ الوزارات العراقية 

المعاصرة. 
وأضاف حرب أن «اول حكومة شـكلت في العراق 
بداية العهد الملكي برئاسة عبد الرحمن النقيب سنة 
1920، تألفـت مـن سـبع وزارات فقـط، و12 وزارة 
دولـة (شـكلية)»، مشـيراً إلـى أنـه «ولاول مرة في 
تاريخ العراق تشكل حكومة من اربعة نواب لرئيس 
الـوزراء في حكومـة المالكـي الثانية، تلتهـا حكومة 
الجعفـري الانتقاليـة في ابريل نيسـان عـام 2005، 
وبثلاثة نواب لرئيس الوزراء، وقد عينت في حينها 

آمنـة الآوجـي كنائب رابـع لكن لم يتـم عرضها على 
الجمعية الوطنية في حينها». 

وتكونت التشـكيلة الوزارية التي اعلنها المالكي، 
مـن 41 وزارة اسـند قسـم منهـا لـوزراء بالأصالـة 
والقسـم الاخـر بالوكالة فيمـا كان بينهـا 12 وزارة 
دولة، وبلغ عدد الحقائـب في حكومة المالكي الاولى 

37 حقيبة. 
وتابـع «انهـا اول حكومة تضـم جميـع المكونات 
السياسية باستثناء كتلة التغيير التي انسحبت في 
اللحظات الاخيرة من اعـلان الحكومة، كما انها اول 

حكومة يكون فيها عدد وزارات الدولة 6». 
وأوضـح أن «حكومـة الماكي الثانية هـي الوزارة 
الــ12 للوزارات الشـيعية، خمس فـي العهد الملكي، 
مـن 1920 الى 1958، اولها لحسـين الصدر، والثانية 
مرجـان،  الوهـاب  لعبـد  والثالثـة  جبـر،  لصالـح 

والرابعـة لفاضل الجمالي، وثلاث وزارات في العهد 
الجمهـوري، مـن 1958 لغايـة 2003، وكانـت الاولى 
لناجي طالـب عام 1966 والثانية لسـعدون حمادي 
1991، ومحمـد الزبيـدي 1993، اما بعـد 2003/4/9، 
فكانـت الاولـى لايـاد عـلاوي عـام 2004 ومـن ثـم 
ابراهيـم الجعفـري 2005، ونـوري المالكـي الاولـى 

2006، والثانية 2010. 
وأشـار إلـى أن «حكومة المالكـي الثانية هي الاقل 
عـددا بالنسـبة للنسـاء، بالنسـبة للـوزارات التي 
شـكلت بعـد 2003/4/9، حيـث يوجـد فيهـا امـراة 

واحدة وزيرة دولة». 
وأردف «انهـا رابـع وزارة فـي تاريـخ الـوزارات 
العراقية يكون فيها رئيس الحكومة حاملا لشـهادة 
عليا، فالمالكي حاصل على شـهادة الماجستير، سبقه 
في ذلك فاضل الجمالي عام 1953، حيث كان حاصلا 

على شـهادة الدكتوراه في القانون، ثم عبد الرحمن 
البـزاز عـام 1966 حاصـلا علـى دكتـوراه بالقانون 
ايضـا، ثم سـعدون حمـادي عـام 1991 حاصلا على 

شهادة الدكتوراه بالزراعة». 
الرقـم  تحمـل  الثانيـة  المالكـي  «وزارة  أن  وبـين 
88،والــ90 اذا اضيفـت لها، الـوزراء الذيـن عينهم 
الحاكم المدنـي الامريكي بـول بريمـر2003، ووزراء 

مجلس الحكم 2004 منذ عام 1920. 
وخلـص حـرب إلـى القـول إن «وزيـر الخارجية 
هوشـيار زيباري يعتبر عميـد الـوزارات العراقية، 
وذلـك لانـه عـين وزيـرا للخارجيـة منذ عهـد بريمر 
عام 2003 مـرورا بحكومة مجلـس الحكم، وحكومة 
ايـاد عـلاوي المؤقتـة، وحكومـة ابراهيـم الجعفري 
الاولـى  المالكـي  نـوري  وحكومتـي  الانتقاليـة، 

والثانية». 

خبير: حكومة المالكي الثانية الاكبر
من حيث العدد في تاريخ العراق السياسي

لندن ـ «القدس العربي» ـ من هيام حسان:

يعاني الشــاب الفلســطيني لــؤي عــودة (33 عاماً) من 
أوضاع صحيــة معقدة وصعبة فلديه تشــوه فــي العمود 
الفقــري والقفــص الصــدري وانســداد كامل فــي احدى 
الرئتين بينما تعمل الأخرى تحت خطر الانســداد ما لم يتم 
اجــراء عملية جراحيــة ضرورية في أقــرب فرصة ممكنة. 
الــى جانب ذلك كشــف فحــص طبي أجري لــه في أعقاب 
انهيــاره تحت وطــأة المرض أن هنــاك تضخماً فــي القلب 
وماءً في الرئة وزيادةً في نســبة السكر ولكن هذا كله على 
صعوبته ليس بالمشكلة كلها بالنسبة للؤي المتواجد حالياً 

في البرازيل. 
المشكلة حسبما يستشعرها لؤي عودة أن الموت يتربص 
به على بعد ثلاث ســنوات لا أكثر ولكنه لا يملك منه مناصاً 
أو علــى الأقل قدرةً على المراوغــة من خلال العلاج والدواء 

أو العمليــات الجراحيــة فهذه جميعها وســائل ترفية غير 
متاحة له كلاجئ يعيش أسوأ أيامه في دولة اغتراب بعيدة 

جداً عن موطن آبائه وأجداده. 
ويعتبر لؤي نفســه انه اللاجئ الفلســطيني الأقل حظاً 
فــي العالم بل ان وضعــه في العراق مهــدد بالقتل والموت 
السهل على أيدي الميليشيات التي استهدفت الفلسطينيين 
بعــد غزو العــراق ربمــا كان أفضل حالاً، ويزيــد على ذلك 
بالقول في رســالة بعث بها الى «القدس العربي»: «حياتي 
في البرازيل أشبه بسجن من سجون الصهاينة تحت أشد 

أساليب التعذيب والقمع». 
ولؤي هو لاجئ فلســطيني ضمن مجموعة من اللاجئين 
الذيــن كانــت حياتهم في خطر بعــد غزو العــراق، ما دفع 
بالمفوضيــة العامة لشــؤون اللاجئــين الــى توزيعهم على 
بلدان أخرى أكثر أمناً فقامت بنقلهم من مخيم الرويشد في 
الأردن والوليد في العراق ضمن برنامج وعدت بأن يستمر 

مدة عامــين تقوم خلاله بتوفير الســكن اللائق والخدمات 
الصحية والاجتماعية التي يريدون. 

ولم تكــف المجموعة التي وصلت البرازيل عن الشــكوى 
منذ حطت قدماها الأرض هنــاك، فالخدمات المقدمة اليهم 
لم تكن بالمســتوى المأمول كما أن تحديــات الحياة في بلد 
لا يعرفــون لغتــه ولا قوانينــه كانت أكثر مــن قدرتهم على 

التحمل. 
ويقــول عصام عرابــي الناطق باســمهم انهــم قد أتموا 
الشــهر الجاري عاما كامــلا من الاعتصامات الأســبوعية 
قبالــة مقــر المفوضية فــي العاصمــة برازيليــا دون فائدة 
ترجــى اذ لــم تتجــاوب المفوضية مــع مطالبهم قيــد أنملة 
كما أن الجالية الفلســطينية المتواجــدة هناك قبل قدومهم 
تتنكر لهم ولا تملك الســفارة ورجالها أن تفعل شــيئاً جيداً 
حيالهم، الأمر الذي يزيدهم تمســكاً بقرار الاعتصام قبالة 

المفوضية. 

وذكر لؤي أنه رغم مرضه قد آثر الســفر قبل شــهور من 
القريــة التــي يقيم فيهــا الى مقــر المفوضية فــي العاصمة 
عن طريق البر لمدة نحو 48 ســاعة للاعــراب عن احتجاجه 
على سياســة الاهمال والتقصير التــي تنتهجها المفوضية 
تجاههم الا أنه ســقط باعياء مع انتهاء الرحلة ما استدعى 
نقلــه الى المستشــفى، وهناك وجد الرعايــة الصحية التي 
كان يحتاجها وقــد طمأنه الأطباء الى أنه ســيتلقى كل ما 
يلزمه من رعاية صحية وعمليات جراحية تحســن وضعه 
الصحي كثيراً، الا أنهم ما لبثــوا أن تراجعوا عن تعهداتهم 
عندما أعلمتهم المفوضيــة أنها لن تتكفل بمصاريف العلاج 
الباهظــة ما اضطــر ادارة المستشــفى الى طــرده منها في 

أعقاب ذلك نحو الساعة الخامسة صباحاً. 
ويقــول لــؤي انه يعتمــد الآن فــي التقاط أنفاســه على 
أنبوبة أوكســجين حصــل عليها بعــد جهدٍ جهيــد تلازمه 
معظــم أوقاته. ويناشــد العالــم أن يلقي اليــه بطوق نجاة 

ينقــذه من مصير المــوت المحقق في غضون ســنوات قليلة 
فهو ما يزال يحب الحياة رغم قسوتها ومآسيها. 

وزار وفــد من مركز العودة الفلســطيني مؤخراً، الأســر 
الفلســطينية اللاجئة في البرازيل وأنجز فيلماً وثائقياً عن 
أوضاعهم المأســاوية هناك ولكن حالة الشــاب لؤي عودة 
كانت أكثر ما أثر في الوفد وان لم تغط على مآســي المرض 
والعجز والمســتقبل الغامض التي تســم الحالات الأخرى 

لبقية المجموعة. 
وقــال ماجد الزير المديــر العام للمركز ان المركز يشــعر 
بمســؤولية التعريف بالمأســاة التي يعيشــها فلســطينيو 
العراق ولذلك فقد عمد الى تنظيم عدد من الزيارات للوفود 
البرلمانية الأوروبية الى جانب تقديم الدعم المادي والمعنوي 
الممكن. وأهاب بالقادرين على المساعدة أن يمدوا يد العون 
لهذه الفئة من اللاجئين وانهاء مأســاتهم ومعاناتهم التي 

تزداد قسوةً كل يوم.   

يناشد العالم أن ينقذه من مصير الموت الذي ينتظره على بعد 3 سنوات والباقون وضعهم مأساوي مثله

اللاجئ الفلسطيني لؤي عودة: من العراق الى البرازيل المعاناة تتفاقم والسجون الاسرائيلية أرحم!!

بغداد ـ «القدس العربي»:

تمكنـت قـوة عسـكرية مـن تفكيـك 
القاعـدة  لتنظيـم  معلوماتـي  موقـع 
واعتقـال 10 مـن اعضـاء التنظيـم في 
اليوسـفية والمحمودية جنـوب بغداد، 
فيما اعتقلت قوة من لواء الرد السريع 
عالم فيزياء في تكريت متهم بالضلوع 
فـي تصنيـع مـواد متفجـرة وتفخيـخ 

سيارات.
وزعـم مصـدر مسـؤول فـي وزارة 
الدفـاع قيـام قـوات الجيـش بتفكيـك 
القاعـدة  لتنظيـم  معلوماتـي  موقـع 
الارهابي خلال عمليات في اليوسـفية 
والمحمودية، اسـفرت ايضاً عن اعتقال 

10 من اعضاء التنظيم. 
المصدر قال إن (قوات الجيش شنت، 

بناء على المعلومات المتوافرة في الموقع 
المعلوماتـي، حملة دهم في اليوسـفية 
والمحموديـة جـرى خلالهـا اعتقال 10 
إرهابيين منتمين الى القاعدة)، مشيراً 
الـى (اسـتمرار الحملـة حتـى سـاعة 
اعـداد التقرير، لتعقـب الارهابيين في 
المنطقـة). وفي تكريـت، اعلن آمر لواء 
داخـل  نعمـان  اللـواء  السـريع  الـرد 
الثلاثاء (قيـام قوة من اللواء باعتقال 
عالم الفيزياء المدعو إسماعيل الدليمي 
دهـم  عمليـة  خـلال  الإرهـاب  بتهمـة 
نفذتهـا وسـط تكريـت)، موضحـاً ان 
(المعتقل مسؤول عن خلط مواد تفجير 

وتفخيخ سيارات). 
وقال مصدر آخر إن (عملية الاعتقال 
اسـتندت إلـى معلومـات اسـتخبارية 
دقيقة)، مشيراً إلى (اقتياد المعتقل إلى 

مركز أمني للتحقيق معه). في غضون 
ذلك، أصيـب 3 جنود بانفجار سـيارة 
مفخخة شمال تكريت مستهدفة دورية 
عسكرية ما ألحق أضراراً مادية بعجلة 

من الدورية.
أشـخاص   4 أصيـب  بغـداد،  وفـي 
بجـروح لدى انفجار عبوة ناسـفة في 
شارع السـعدون بحسب مصدر امني. 
وضبطـت دوريـة شـرطة امـس كدس 
أعتدة وأسـلحة في منطقة الرستمية، 
فيمـا عثـرت قـوة اخـرى علـى جثـة 
مدني مجهول الهوية، معصوبة الأعين 
ومربوطـة الأيـدي عليها آثـار طلقات 
ناريـة، مرمية في نفاية جنوبي بغداد. 
فـوج  مفـارز  ضبطـت  ميسـان،  وفـي 
طـوارئ الشـرطة كميـة من الاسـلحة 

والاعتدة خلال عملية دهم وتفتيش. 

تفكيك موقع معلوماتي للقاعدة واعتقال 
10 من أعضاء التنظيم جنوب بغداد

بغداد ـ  «القدس العربي»:

اصدرت المحكمــة الجنائية العراقيــة العليا احكاما 
بالســجن لمدة عامين ضد كل مــن اخ الرئيس العراقي 
الراحــل صدام  حســين ســبعاوي ابراهيم الحســن 

وسكرتيره الشخصي عبد حميد حمود.
وقال المتحدث باســم المحكمة القاضــي محمد عبد 
الصاحب فــي تصريح صحافــي ان المحكمة اصدرت 

خمسة أحكام قضائية بشأن ملف عشيرة الجبور.
واشــار الــى ان «المحكمــة قــررت الحكم بالســجن 
لمــدة عامين ضد عبد حميد حمود وســبعاوي إبراهيم 
الحســن، فيما قررت الإفراج عــن المتهمين الاخ الثاني 
للرئيــس الراحــل وطبــان إبراهيم الحســن، وصهره 
كمال مصطفى، ورئيس ديوان الرئاســة أحمد حسين 
خضيــر». وأوضح عبد الصاحــب أن «المحكمة أغلقت 
ملــف قضيــة الجبــور بالكامل بعــد اصــدار الاحكام 

القضائية».
وكان النظام العراقي السابق  أعدم في تسعينيات 
القــرن الماضي عــددا من ضباط الجيــش المنتمين إلى 
عشــيرة الجبور من محافظات صلاح الدين ونينوى، 
فيما أحال العدد الأكبر منهــم إلى التقاعد على خلفية 

اتهامهم بالتخطيط لتنفيذ انقلاب عسكري.

أحكام متنوعة لسكرتير وأخ 
وصهر صدام حسين في  قضية الجبور

بغداد ـ «القدس العربي»:

أفـاد مصـدر بالشـرطة العراقيـة، 
بـأن ابـن عم أمـين عـام هيئـة علماء 
المسـلمين قتل بنيران مجهولين غرب 

بغداد.
وقال المصدر إن «مسلحين مجهولين 
يستقلون سـيارة مظللة أطلقوا النار 
من أسـلحة رشاشـة باتجـاه ابن عم 
حـارث الضاري، والـذي يدعى فريد 

عبد الكريم فارس ظاهر الضاري، في 
منطقة خان ضـاري غرب بغداد، مما 

أسفر عن مقتله بالحال».
وأضـاف المصـدر الذي طلـب عدم 
الكشـف عـن اسـمه، أن «قـوة أمنية 
نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، 
فيمـا بـدأت حملـة تفتيش بحثـاً عن 

المنفذين».
يذكـر أن العاصمـة بغداد شـهدت 
امـس، مقتل مدني بهجوم مسـلح في 

منطقـة الشـعب شـمال بغـداد، فيما 
أصيـب مقـدم فـي الشـرطة بهجـوم 
بأسـلحة  مجهولـون  نفـذه  مسـلح 
كاتمـة للصوت فـي منطقـة العامرية 
قيـادة  أعلنـت  كمـا  بغـداد،  غـرب 
عمليات بغداد عـن إحباطها محاولة 
لاسـتهداف المنطقة الخضراء بأربعة 
معـدة  كانـت  كاتيوشـا  صواريـخ 
للإطلاق في شارع 52 بمنطقة الكرادة 

وسط العاصمة.

مقتل عم حارث الضاري غرب بغداد
الرئيس الراحل صدام حسين

■ لندن ـ يو بي اي: كشفت صحيفة الصن امس الخميس 
أن الدبلوماسـي الروسـي الذي طردته بريطانيا هذا الشهر 

كان متورطاً في مؤامرة لتشكيل خلية تجسس نائمة.
وقالـت الصحيفـة إن الدبلوماسـي الروسـي، الـذي لـم 
يتم الكشـف عـن هويته لكن يُعتقد أنه مسـؤول مـن المرتبة 
الوسـطى في السـفارة الروسـية في لندن، كان يقدم وثائق 
لمسـاعدة الآخرين على دخول المملكة المتحدة وامتلك مداخل 
إلـى اجـراءات منـح تأشـيرات الزيـارة وجـوازات السـفر 

البريطانية.
واضافت أن أجهزة الأمن البريطانية خشيت من أن يؤدي 
ذلك إلى تمكين جواسيس دولة معادية من التسلل إلى المملكة 

المتحدة لممارسة نشاطات تخريبية.
الاسـتخبارات  فـي  مصـدر  إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 
البريطانيـة قوله «كان هنـاك قلق بالغ من النشـاطات التي 
قـام بها هذا المسـؤول وتتعلق بدخـول أفراد غيـر مرغوبين 
إلـى المملكـة المتحدة، ممـا اثار المخاوف بشـأن خلايـا نائمة 
محتملة من العملاء تسـتفيد من وجودها على المدى الطويل 

في بريطانيا».

ويأتـي طرد بريطانيا للدبلوماسـي الروسـي فـي اعقاب 
اعتقـال فتـاة روسـية فـي الخامسـة والعشـرين مـن العمر 
تُدعى كاتيا زاتوليفيتر كانت تعمل مساعدة لنائب بريطاني 
مـن حزب الديمقراطيـين الأحرار بتهمة التجسـس، واطلاق 
سـراحها بكفالـة لاحقـاً بانتظـار نتائـج الاسـتئناف الـذي 

تقدمت به ضد قرار ابعادها من بريطانيا.
وكان وزيـر الخارجيـة البريطانـي وليـام هيـغ اعلن في 
بيـان مكتـوب لمجلـس العمـوم (البرلمـان) الثلاثـاء الماضي 
أن حكومتـه «طلبت في العاشـر مـن كانون الأول/ديسـمبر 
الجاري من السـفارة الروسية في لندن سحب أحد موظفيها 
من المملكة المتحدة، رداً على دليل واضح على الأنشـطة التي 
تقوم بها أجهزة الاسـتخبارات الروسية ضد مصالح المملكة 

المتحدة».
وقال هيغ إن روسـيا «ردت في السـادس عشر من الشهر 
نفسـه بطلب ابعاد أحد موظفي سفارتنا في موسكو، ونحن 
نرفـض أي أسـاس لهـذا الإجراء ومـا نزال منفتحين بشـأن 
وجـود علاقة أكثر انتاجية مع روسـيا، كمـا هو الحال مع أي 

بلد آخر، على أساس احترام قوانينا».

صحيفة: الدبلوماسي الروسي الذي طردته بريطانيا 
كان متورطاً في مؤامرة لإنشاء خلية تجسس نائمة 

■ سيول ـ يو بي اي: هددت كوريا الشمالية امس الخميس بشنّ 
«حرب مقدسـة» ضـد الجنوب ملوحة بترسـانتها النووية، وسـط 

تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.
ونقلـت وكالـة الأنباء الكوريـة الجنوبيـة «يونهاب» عـن وزير 
قوات الشـعب المسلحة في كوريا الشـمالية كيم يونغ تشون، قوله 
فـي تصريـح نشـرته وكالة الأنبـاء المركزيـة «إن القوات المسـلحة 
الثورية (في كوريا الشمالية) تستعد بشكل تام لشنّ حرب مقدسة 
لتحقيق عدالة بالأسـلوب الكوري اسـتناداً إلى الرادع النووي في 
أي وقت يظهر أنه ضروري للتعامل مع أعمال الأعداء التي تدفع عن 

قصد الوضع إلى شفير الحرب».
واتهـم كيـم سـيول بالقيـام باسـتفزازات عسـكرية مـن خـلال 

المناورات على الحدود.

وقـال إن «سـيناريوهات العـدو العدائية التي تهـدف إلى حرب 
كوريـة أخـرى وصلت إلـى مرحلـة التطبيق»، وحذر مـن أن جيش 
وشعب كوريا الشمالية لا يطلقون كلاماً فارغاً، وقال «في حال دخل 
العـدو إلى سـماء وبرّ وبحر (كوريا الشـمالية) ولـو لمليمتر واحد، 
سيسـتمر جيش الشعب الكوري بتوجيه ضربات مدمرة لهم بدون 

تردد».
وأضـاف «فـي حـال شـنّ الإمبرياليـون الامريكيـون وأتباعهـم 
حرباً شـاملة، لن تدمر القوات الثورية المعتدين فحسب بل ستفجر 
قواعدهم وتزيل سبب لحرب من جذورها وتحقق الهدف التاريخي 

بالوحدة الوطنية».
وجاءت تصريحات كيم في خطاب ألقاه في بيونغ يانغ لمناسـبة 

الذكرى الـ19 لتولي الزعيم كيم جونغ إيل قيادة القوات المسلحة.

وكان الرئيـس الكـوري الجنوبي لـي ميونغ باك حـذر في وقت 
سـابق هـذا اليوم من ان الـرد القوي على هجمات كوريا الشـمالية 
هـو السـبيل للحفاظ على السـلام في شـبه الجزيـرة الكورية، في 
وقـت أجرى فيه الجيش تدريبات جويـة وبرية ضخمة بالقرب من 

الحدود مع الشمال.
وقـال خلال زيارة لوحدة عسـكرية في يانغكـو على الحدود مع 
كوريـا الشـمالية، «ظننت ان الصبر سـيؤدي إلى السـلام في هذه 

الأرض لكن الواقع ليس كذلك». 
وأعـرب لي عـن اعتقاده بـأن الرد الصـارم على هجمـات كوريا 
الشـمالية هـو الوحيـد القادر علـى مسـاعدة كوريـا الجنوبية في 
الحفـاظ على السـلام وردع الشـمال مـن القيـام بأية اسـتفزازات 

إضافية ومنع اندلاع حرب.

كوريا الشمالية تهدد بشن «حرب مقدسة» ملوحة بترسانتها النووية
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رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:
اتهمت حركة فتح الخميس حركة حماس بالتهرب من 
تحقيق المصالحة الفلسطينية وانهاء الانقسام الداخلي 
المتواصـل منـذ منتصـف عـام 2007، مشـددة علـى انها 
ستتبع اسـتراتيجية جديدة للتعامل مع حالة الانقسام 

السائدة.
وقالت فتح في بيان صحافي «لا يمكن لشـعبنا تحمل 
تداعيات الانقسام الداخلي، ونعتبر موجة الصراع التي 
فتحتهـا حماس مـع الكل الوطنـي بأنها عمليـة مبرمجة 

لتصدير أزمتها ومشاكلها الداخلية».
قبـل  الليلـة  مسـاء  اعلنـت  حمـاس  حركـة  وكانـت 
الماضيـة  رفضها عقد جلسـة الحوار القادمة في سـورية 
أواخر الشـهر الجاري بسـبب مواصلـة الاجهزة الامنية 
مـن  عـدد  اعتقـال  الغربيـة  الضفـة  فـي  الفلسـطينية 
عناصرها الذين شـرعوا مؤخرا بالاضـراب عن الطعام 
قبـل ان يتراجعوا عنه بعد الوصـول لاتفاق مع الاجهزة 
الامنية يقضـي باحتجازهم في مراكـز اعتقال قريبة من 

منطقة سكناهم.
المكتـب  أبـو مـرزوق نائـب رئيـس  وأعلـن موسـى 
السياسـي لحركـة حمـاس الليلـة قبـل الماضيـة وقـف 
لقـاءات المصالحـة مـع فتـح، وقال «لـن يكـون هناك أي 
لقـاء مصالحـة مع فتح في ظـل تجاهل مطالـب المعتقلين 

المضربين عن الطعام في سجون السلطة الفلسطينية».
واكـد ابو مرزوق انه أبلغ عـزام الأحمد عضو اللجنة 
المركزيـة لحركـة فتح ومسـؤول ملـف الحـوار، بأنه لن 
يكـون هناك أي لقاء مشـترك في ظل اسـتمرار الظروف 
الراهنـة التـي يمر بهـا المعتقلون المضربون عـن الطعام 
في السجون الفلسـطينية، مطالبا السلطة الفلسطينية 
وفتح بإطلاق سـراح المضربين عن الطعـام فورا قبل أن 

يخرجوا جثثا.
وكانت حماس قد طالبت الرئيس الفلسطيني محمود 
عبـاس بالإفـراج الفوري عـن المعتقلين السياسـيين من 
الحركة في سـجون السـلطة الفلسـطينية وعلى رأسهم 
المضربون عـن الطعام، داعية إلى إغـلاق ملف الاعتقال 
السـياس نهائيا ووقف كلِ أشـكال التنسـيق الأمني مع 

إسرائيل. 
 ومن جهته ردا الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية على 
قرار حماس قائلا «ان حركة فتح والقيادة الفلسـطينية 
سـتنتقل الـى اسـتراتيجية جديـدة للتعامـل مـع حالة 
الانقسـام وحركـة حماس في حال فشـل جهـود تحقيق 

المصالحة».
وأوضح أنـه تلقى اتصالا هاتفيا مـن أبو مرزوق المح 
خلاله إلى عدم رغبة حماس في عقد اللقاء حسب الموعد 
الـذي تم الاتفاق عليه، مشـيرا إلى أن أبو مرزوق تحدث 

عن ملف المعتقلين في الضفة.
إلى ذلك تحـدث أبو مرزوق عن رفـض حركة حماس 
في وقت سـابق عن مقترح تقدم بـه محمد دحلان عضو 
اللجنـة المركزيـة فـي حركـة فتـح للدخـول علـى خـط 

المصالحة باعتباره «الرجل الأقدر» على إبرامها.
وقال «دحلان وسـط عدد من الإخوة طالبا بأن يفتح 
له الباب من اجل إنهاء ملف الانقسام الفلسطيني مدعيا 
بأنـه هـو الأقدر علـى ذلـك، ولقد أرسـل مقترحـا بذلك، 
وحماس رفضت التعامل مع دحلان واعتذرت عن المضي 

به».
وأضاف «دحلان هو المسـبب للانقسـام الفلسـطيني 
وطريقـة تعاطيه مـع القضية الفلسـطينية مرفوضة من 
الشـعب الفلسـطيني، وإن كانـت مرفوضـة بالأمس من 
حماس فهـي مرفوضة اليوم من عباس بسـبب الطريقة 
التـي يتعامل بهـا مع الملفـات الوطنيـة والطريقـة التي 

يتعامل بها مع حركة فتح نفسها».
ورجـح الأحمد فـي تصريـح صحافي نشـرته وكالة 
بـأن  الخميـس  «وفـا»  الرسـمية  الفلسـطينية  الانبـاء 
حماس تريد افتعال موضوع لخلق أزمة، مضيفا: تم فتح 
هـذا الملف سـابقا خـلال حوارنا مع حمـاس، وأبلغناهم 
بأنه لن يحل سـواء في غزة أو في الضفة إلا عند تحقيق 
المصالحـة، لأنه انعـكاس للوضـع المؤسـف القائم، وقد 
وافقوا في حينه على تجاوز الموضوع، ونحن متمسكون 
بالموعد المتفق عليه وإن أرادوا أن يتراجعوا فهذا شأنهم، 

لكن حركة فتح لن تتراجع عما تم الإتفاق عليه».
واضـاف الاحمـد: عندمـا انتهـى اللقـاء الأخيـر بين 
حركتي فتح وحماس في دمشـق في العاشر من تشرين 
الثانـي (نوفمبـر) الماضـي، تم الاتفـاق علـى مواصلـة 
الاتصـالات الثنائيـة لتحديـد موعـد جديد لاسـتئناف 
مناقشـة موضـوع الأمـن فقـط لا غيـر، وأي موضـوع لا 
نناقشـه، وللأسـف ألاحـظ تصريحـات حمـاس تكبـر 
يثيـر  وهـذا  كثيـرا،  يتشـعبون  وقادتهـا  المواضيـع، 
التسـاؤلات والشـكوك بداخلنا لماذا هـذه التصريحات 

بهذا الوقت بالذات؟.
وتابع الاحمد: تم الاتفاق بيننا على عقد هذا الاجتماع 
في دمشـق خلال الأسـبوع الأخير من هذا الشهر، ولكن 
كمـا يبـدو مـن تصريحاتهـم بأنهـم تراجعوا عـن ذلك، 
وقـد أبلغنـا الأخوة في حماس في حينـه بأننا نأمل بأن 
يكون هذا هو الاجتماع النهائي والأخير في إطار الحوار 
حـول الوثيقة المصرية للمصالحة، ولا بد من توقيع هذه 

الورقة، ولا يوجد أي مبرر لدى حماس بعدم التوقيع.
واضـاف: لا مبرر بأن نبقى نراوح مكاننا، مطلوب أن 
ننتقـل إلى مرحلة أخـرى من الحوار، بعـد التوقيع على 
هـذه الورقة، ونحـن في فتح ذاهبـون في اللقـاء المقبل 
مع حماس بصـدر وعقل مفتوحين، نأمل بأن نجد أجواء 
إيجابيـة تختلـف عن الأجواء التي سـادت في التاسـع 

والعاشر من الشهر الماضي، لانها كانت سلبية.

وردا على سـؤال حول صحة الأنباء التي ترددت عن 
أن فتح وافقت على وجود ملحق للورقة المصرية يتضمن 
تحفظـات حركة حمـاس عليها، أجاب الأحمـد: لا صحة 
لذلك إطلاقا، ففي الرابع والعشرين من أيلول (سبتمبر) 
الماضـي اتفقنا بوجود رئيـس المكتب السياسـي لحركة 
«حمـاس» خالـد مشـعل شـخصيا، ونائبه موسـى أبو 
مـرزوق، على عدم وجود أي ملحق أو مرفق، أو مرجعية 
تضاف إلى الورقة المصريـة، وإنما هي تفاهمات داخلية 

فلسطينية. 
وشـدد علـى أنـه لا مبـرر لأحـد أن يشـكك بالورقـة 
المصريـة لأنها صيغت ممـا ورد على ألسـنة المتحاورين 
أنفسهم، بقوله: أكثر من  90 بالمئة مما ورد في الورقة هو 
ما اتفقنا عليه نصا، أما العشـرة بالمئة المتبقية فهي أمور 
تدخلـت بها مصر فـي الصياغة وبالتنسـيق مع حركتي 

فتح وحماس والفصائل المشاركة بالحوار.
وتابـع: أوضـح بأنـه فـي ملـف الأمـن الـذي تتخذه 
حمـاس ذريعة، الأفـكار التي وردت فـي الورقة المصرية 
هي الأقـرب لطروحات ومطالب حماس، وما نأمله وقف 
المماطلـة واختـلاق الذرائـع لأن فـي الانقسـام مصلحة 

كبيرة لإسرائيل وأعداء شعبنا.
وأعـاد الأحمد التأكيد علـى ضرورة أن يكـون اللقاء 
المقبـل بـين حركتي فتـح وحماس علـى الهواء مباشـرة 
وينقـل عبر القنـوات الفضائية، مضيفـا: حتى نكف عن 
اتهامـات بعضنا البعـض، ونحن في فتح لسـنا خائفين 
من موقفنا، ونأمل ان تكون حماس كذلك، ولا مشكلة بأن 
يبث اللقاء على الهواء مباشرة، على غرار ما كان يجري 
خلال لقاءات المجلس التشريعي، لنترك إصدار الأحكام 
الفلسـطيني،  العـام  والـرأي  الفلسـطينية  للجماهيـر 
والعربـي، ونحـن نؤكد على ضـرورة أن تبث الجلسـة 

المخصصة لبحث موضوع الأمن على الهواء مباشرة. 
واضـاف الاحمـد فـي بيـان صحافـي حـول قضيـة 
المصالحة وامتناع حماس عن حضور الجلسة المقبلة في 
دمشق بسـبب المعتقلين في سجون السـلطة قائلا «اننا 
بتنـا على يقين قاطـع بالـدور التخريبي لبعـض القوى 
الاقليميـة التـي ترتبـط بهـا حركـة حماس علـى صعيد 

تعطيل وافشال جهود المصالحة».
وشـدد الاحمد علـى ان حركة حماس لا تـزال تختلق 
الحجـج والمبررات الواهية للتهـرب من المصالحة والتي 
كان آخرهـا تصعيـد الحديث عـن قضيـة المعتقلين التي 
التـي تسـتخدمها الآن كذريعـة للتهـرب مـن المصالحـة 
وافشـال اللقاء القادم الـذي كان من المزمـع عقده نهاية 

الشهر الحالي.
واضاف: «ان حركة حمـاس اصيبت بالهلع والارباك 
عندمـا اكدنا علـى وجوب ان يكون الاجتمـاع القادم هو 
الاخير وان تكون الجلسـة مسـجلة بالصوت والصورة 
او ان يجـري بثهـا علـى الهـواء مباشـرة حتى يشـاهد 
ويطلـع الـرأي العام الفلسـطيني والعربي علـى حقيقة 

تحرك فلسطيني لتشكيل لجنة وطنية تحت الإشراف المصري للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين لدى حكومتي رام الله وغزة
حماس تقرر عدم حضور جلسات المصالحة بسبب اعتقال عناصرها في الضفة

وفتح تعلن عن استراتيجية جديدة للتعامل مع الانقسام وتعزو رفض الحركة لـ «ضغوط إقليمية»

ـ ا ف ب: اعلنـت منظمـة  ■ القـدس 
المناهضـة  الاسـرائيلية  الآن»  «السـلام 
للاسـتيطان الخميـس ان مـا لا يقـل عن 
مئة وحدة سكنية بوشر ببنائها من دون 
ترخيص في مستوطنات الضفة الغربية 
المحتلـة منـذ انتهاء مهلـة تجميـد البناء 

الاستيطاني.
وقـال المتحدث باسـم المنظمـة ياريف 
اوبنهايمـر انـه «منذ انتهـاء مهلة تجميد 
البناء نهاية ايلول (سبتمبر)، هناك ما لا 
يقل عن مئة مسـكن من الاسـمنت يجري 

بناؤها حاليا في الضفة الغربية». 
وعلـى الرغـم مـن الضغـوط الدولية 
المكثفـة، ولا سـيما الامريكية منها، رفض 
بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس 
نتنياهـو تمديد التجميـد الجزئي للبناء 
الاسـتيطاني في الضفـة الغربية المحتلة 
والـذي دام عشـرة اشـهر وانتهى في 26 

ايلول (سبتمبر). 
واضـاف اوبنهايمـر ان «اعمال البناء 
غيـر الشـرعية التـي لـم تحصـل علـى 
الترخيصـات اللازمة من السـلطات تتم 
في المستوطنات الموجودة اساسا كما في 

تلك العشوائية». 
وتابـع «اذا قام اسـرائيلي بالبناء في 
ظروف مشـابهة في تل ابيب على سـبيل 
المثـال فان كل ما بناه يهـدم وتتم احالته 

الى القضاء». 

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس 
رفض متحدث باسم الجيش الاسرائيلي 
اعلنتهـا  التـي  الارقـام  علـى  التعليـق 
«السـلام الآن» وقـال «علـى مـر السـنة 
نحن نطبق القانون ضد الانشاءات غير 
الشـرعية في يهـودا والسـامرة (الضفة 

الغربية) وسنواصل تطبيقه». 
من جهته قال داني دايان الامين العام 
لمنظمـة ييشـا التـي تعتبـر ابـرز منظمة 
تمثل المسـتوطنين، في تصريـح للاذاعة 
العسـكرية ان ليـس بوسـعه ان يؤكـد 
ان ان ينفـي الارقام التـي اعلنتها منظمة 

السلام الآن. 
واضـاف «لكـن يجـب ان ننظـر دوما 
الفضيحـة  لان  بأكملهـا،  الصـورة  الـى 
الكبـرى تكمـن فـي ان حكومـة بنيامـين 
نتنياهو ترفض منذ تسـلمها السلطة في 
آذار(مـارس) 2009 اطلاق اي اسـتدراج 
للعروض لبناء مساكن شرعية في يهود 
والسـامرة».  وتابـع ان «هـذه الحكومة 
تذبح المسـتوطنات»، مذكـرا بان حكومة 
نتانياهـو الاولـى (1996 ـ 1999) اطلقت 
اسـتدراجات عروض لبنـاء ما مجموعه 
4600 وحـدة سـكنية وان حكومة ايهود 
بـاراك العماليـة (1999 ـ 2000) اطلقـت 
اسـتدراجات عروض لبناء 4900 وحدة 
سـكنية.  غيـر ان اوبنهايمر اكـد ان عدم 
اطـلاق اسـتدارجات عـروض لا يوقـف 

التوسـع الاسـتيطاني لان المسـتوطنين 
لديهـم 1700 رخصـة بنـاء شـرعية لـم 

يستخدموها حتى الساعة. 
المحققـة  اوفـران  هاغيـت  واعتبـرت 
فـي السـلام الان انـه «بانخراطهـم فـي 
الانشاءات العشوائية يريد المستوطنون 
انتهـاز انتهـاء التجميد لمضاعفـة البناء 

بناء على الامر الواقع». 
ان  بـرس  لفرانـس  واضافـت 
المسـتوطنين «مقتنعـون بـان الحكومـة 
لن تفعل شـيئا ضدهم»، مشـيرة الى ان 
السلام الان سلمت كل المعطيات المتوفرة 
لها بشـأن هذا البنـاء غير الشـرعي الى 
مكتـب المدعي العـام على امل ان يباشـر 

ملاحقات قضائية. 
وتوقفت مفاوضات السـلام المباشرة 
بـين الفلسـطينيين والاسـرائيليين التي 
انطلقـت في الثاني من ايلول (سـبتمبر) 
اسـتئناف  بسـبب  واشـنطن،  فـي 
الاسـتيطان اليهـودي ورفـض نتنياهو 

تمديد تجميده. 
ويعيـش اكثر من 300 الف مسـتوطن 
اسـرائيلي فـي الضفـة الغربيـة المحتلة 
وهـي اعـداد لا تنفـك تتزايد باسـتمرار. 
ويضـاف الـى هـؤلاء حوالـى 200 الـف 
اسرائيلي آخر في 12 حيا استيطانيا في 
القـدس الشـرقية المحتلة والتـي يقطنها 

270 الف فلسطيني. 

«السلام الآن»: مئة وحدة سكنية يجري بناؤها بدون 
ترخيص في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة

فلسطينيون يمرون من معبر ايريز في غزة في طريقهم الى بيت لحم للاحتفال بعيد الميلاد

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

ذكرت تقارير اسـرائيلية يـوم الخميس 
ايـران  مـن  كل  مـن  عسـكريين  خبـراء  ان 
وسـورية حضـروا مؤخـرا الى قطـاع غزة 
الخاضـع لسـيطرة حركة حمـاس، ودربوا 
النشـطاء على تحسـين القدرات العسكرية 
والقتالية المتنوعة، كجزء من عملية شـاملة 
لاعادة بناء قوة الفصائل المسـلحة التي تم 
تدميرهـا فـي عملية «الرصـاص المصبوب» 
فـي القطاع، وهـو امـر نفته حركـة حماس 
والفصائـل، واكـدت ان الهدف منـه البحث 

عن ذرائع لتبرير الهجمات على القطاع.
وبحسـب ما ذكـرت صحيفـة «هآرتس» 
الاسـرائيلية فقد افـادت ان خبراء ايرانيين 
وسوريين قاموا بتحسين القدرة العسكرية 
والقتاليـة المتنوعـة لـدى حمـاس والجهاد 

الاسلامي وفصائل فلسطينية اخرى.
وقالت الصحيفة الاسرائيلية باستنادها 
هـذه  الـى  بالاضافـة  انـه  مصادرهـا  الـى 
التدريبـات التـي تلقاهـا نشـطاء المقاومـة 
في قطاع غـزة، توجه عشـرات منهم لتلقي 
تدريبات في كل من لبنان وسـورية وايران 
على تشـغيل وسـائل قتالية مطورة، خلال 
العامـين الماضيـين، اي بعـد انتهـاء حـرب 

«الرصاص المصبوب».
ووفـق مـا ذكـرت الصحيفة عـادت هذه 
الكـوادر المدربـة الـى القطـاع وهـي مزودة 
بالخبرة القتالية، وشرعت بتدريب عناصر 

اخرى في نفس المجالات.
لكـن الحكومة المقالة التـي تديرها حركة 
حمـاس فـي غـزة نفت علـى لسـان الناطق 
باسـمها مـا اسـمتها بـ»المزاعـم الاعلاميـة 
الصهيونيـة»، وقـال النونـو فـي تصريـح 
صحافـي «ان هـذه الافتـراءات تأتـي فـي 

سـياق الحملـة التحريضيـة التـي يقودها 
الكيـان للعدوان على غزة»، واشـار الى ان 
الاحتلال كعادته «يحاول تدويل المشـكلة»، 
لافتـا الـى انـه ادعـى قبـل ذلك عـن وجود 
لتنظيم «القاعدة»، وتحدث عن ان طائراته 

يهددها الخطر خلال تحليقها فوق غزة.
واكد النونو ان الاحتـلال «يحاول بهذه 
المزاعـم المضلِلـة ان يكسـب تعاطفـا دوليـا 
وان يبحـث عـن ذرائـع لتبريـر هجماته»، 
ودعا الرأي العـام العالمي والدولي، لاتخاذ 
«موقـف مسـؤول وواع دون الالتفـات الـى 

هذه الذرائع الصهيونية».
ومن جهته نفى الشـيخ نافذ عزام عضو 
المكتب السياسـي لحركة الجهاد الاسـلامي 
بشـدة ما نشر، وقال ان ما نشر يعد «مقدمة 
لعدوان جديد ضد غزة لضرب قادة المقاومة 

وعناصرها».
عامـين  قبـل  شـنت  اسـرائيل  وكانـت 
هجوما شـديدا ضد قطـاع غزة، امتـد لـ 22 
يـوم اسـتهدفت خلالـه كل البنـى التحتية 
لحركة حمـاس وفصائل المقاومـة، قالت ان 
الهـدف المعلـن منهـا كان وقف اطـلاق هذه 
الصواريخ من القطاع، واسـفر ذلك الهجوم 
عن استشـهاد نحو  1500 شهيد، اضافة الى 
اصابـة اكثـر مـن 500 آخريـن، وتم خلالـه 

ايضا تدمير 14 الف منزل ومنشأة.
ومنـذ ذلـك التاريـخ انخفضـت عمليات 
اطلاق الصواريخ على جنوب اسـرائيل من 
قبل المسـلحين الفلسـطينيين، لكن اسرائيل 
عاودت مؤخـرا وقالـت ان المقاومة امتلكت 

اسلحة متطورة.
حـذر  الاسـرائيلية  الاحاديـث  وعقـب 
مسـؤولون فلسـطينيون من نية اسـرائيل 
التحضير لشـن هجوم قـوي اخر ضد غزة، 
بعد ان زادت وتيرة التهديدات الاسرائيلية 

ضد المقاومة.
والاربعـاء قال صائب عريقات مسـؤول 
ملـف المفاوضـات فـي منظمـة التحريـر لــ 

حماس والفصائل نفت الخبر واكدت انه مقدمة لعدوان جديد لضرب قادة المقاومة وعناصرها

اسرائيل تتحدث عن وصول خبراء عسكريين من ايران وسورية 
مؤخرا الى غزة لتحسين القدرة العسكرية للفصائل المسلحة

المواقـف ومن هو الطرف المسـؤول عن تعطيـل وتأخير 
وافشـال جهود المصالحة حتى الآن بعيدا عن محاولات 

تزوير وتحوير المواقف التي تنهجها حركة حماس».
وحول قضيـة المعتقلين قال الاحمـد «ان هذه القضية 
هي  احد مظاهر ونتائج  السبب الرئيسي وهو الانقلاب 
واسـتمرار الانقسـام، ولا يمكن البحث فـي النتائج قبل 
ازالة الاسـباب والمسـببات»، مذكـرا بالاعتقـالات التي 

تنفذها حماس ضد نشطاء فتح بقطاع غزة. 
وفي ظل قضية المعتقلين السياسـيين التي باتت تهدد 
مسـتقبل المصالحة كشـف ياسـر الواديـة رئيس تجمع 
الشـخصيات الفلسـطينية المسـتقلة عن تشـكيل لجنة 
وطنيـة للإفراج عـن المعتقلين السياسـيين في سـجون 

الضفة وغزة.
وقال الوادية في تصريح لـ»وكالة قدس نت للأنباء» 

الخميـس «سـيتم خـلال الأيـام القادمـة تشـكيل لجنة 
وطنية تحت الإشراف المصري للإفراج عن كافة المعتقلين 

السياسيين لدى حكومتي الضفة الغربية وغزة «.
وأوضـح الوادية أن تشـكيل اللجنة جـاء بعد تفاقم 
ملـف الإعتقال السياسـي بـين حركتي»فتـح وحماس» 
بمشـاركة  سـتكون  اللجنـة  أن  الـى  مشـيراً  مؤخـراً، 
الشخصيات المستقلة والمؤسسات الحقوقية والمدنية من 
الضفة والقطاع للمسـاعدة في تهدئـة الأجواء المتوترة 
بين الحركتين، للإفراج عن المعتقلين السياسيين وإزاحة 
العراقيـل أمـام تحقيـق المصالحـة الفلسـطينية التي ما 

زالت الجهود تبذل لإتمامها».
يذكر أن ملف الإعتقال السياسي في غزة والضفة أعاد 
التوتر من جديد بين الحركتين على الساحة الفلسطينية، 

وألقى بظلاله على ملف المصالحة الشائك.

وعلقت حماس لقاء المصالحة مع فتح الذي كان مقرراً 
عقـده نهاية الشـهر الحالـي، إحتجاجـاً على اسـتمرار 
الإعتقـال السياسـي، فيمـا اعتبـر مسـؤول وفـد فتـح» 
للحـوار الوطني عـزام الأحمد تلـك التصريحـات بأنها 

«تشيع الجو غير الإيجابي».
عـن  سـابق  تصريـح  فـي  كشـف  الواديـة  وكان 
مقتـرح عربي قُـدم مؤخراً للإشـراف على الملـف الأمني 
الفلسـطيني وإدارتـه بشـكل كامل، موضحـاً أن اللجنة 
العربية التى خُصصت لإدارة الملف الأمني الفلسـطيني 

ستكون تحت قيادة الوفد الأمني.
وتواصـل حركـة حمـاس فـي قطـاع غـزة والاجهزة 
الامنيـة الفلسـطينية المحسـوبة علـى فتـح فـي الضفة 
الغربية تبادل الاعتقالات في صفوفهما في ظل الانقسام 

الداخلي المتواصل.

■  الناصرة ـ ا ف ب: ازدانت الناصرة كبرى المدن العربية في 
اسرائيل التي امضى فيها المسيح معظم حياته بحسب الانجيل 
بأبهى حللها لاستقبال عيد الميلاد لكن خلافا مع جيرانها اليهود 

حول نصب شجرة عيد الميلاد عكر اجواء الاحتفال. 
وقد زينت شـوارع مدينـة الناصرة واشـجارها وحوانيتها 
وكنائسـها بأجمل الاضاءات والالوان. وتجلت الزينة بشجرة 
صنوبر ضخمة في ساحة العين الرئيسية للمدينة التي ازدانت 
بالانـوار والالعاب بينما يسـمع قرع طبول فرق الكشـافة التي 

تتدرب قرب الساحة للانطلاق بمسيراتها الاحتفالية الجمعة. 
وتجري الاسـتعدادات وسـط شـعور بالاسـتياء بعد رفض 
شـيمون غابسـو رئيس بلدية الناصرة العليـا المدينة الحديثة 
الملاصقـة التي بدأ تأسيسـها في 1957 ويسـكنها نحو خمسـين 
الـف نسـمة غالبيتهـم مـن اليهـود، وضع اشـجار عيـد الميلاد 
فـي السـاحات العامة طالما يشـغل منصبه هـذا، معتبرا نصبها 

استفزارا لليهود. 
وقالـت ياسـمين نصـار (17 عامـا) ومعهـا زملاؤهـا تلاميذ 
المدرسـة مسـتنكرة ان «عملـه امر مخز ومشـين لان هـذا العيد 
عيد الجميع والشـجرة فرحة للاطفال وليس فرحا ورمزا دينيا 

فقط». 
امـا سوسـن (22 عاما) التي تعمـل في محل بيـع للثياب في 
الناصرة العليا، فقالت «مهما حاول العرب التسامح.. عنصرية 

البلدية كبيرة»، متسائلة «بماذا ستزعجهم الشجرة؟». 
من جهته قال شـكري عـواودة عضو بلديـة الناصرة العليا 
لوكالـة فرانـس برس ان غابسـو «يريـد ان يعكر صفـو اجواء 

الاعياد». 
وبعد ان اوضح ان العرب يشكلون «عشرين بالمئة من سكان 
المدينة وعددهم عشرة آلاف معظمهم من المسيحيين»، اشار الى 

وجود «عشرة آلاف مسيحي روسي». 

واضـاف «قلت له (رئيـس بلدية الناصرة العليـا) ان بلدية 
لـوس انجليس تضع الشـمعدان فـي عيد الانـوار (اليهودي)، 

فهل اصبحت يهودية؟». 
واكـد عـواودة «نحـن لا نسـتجدي منـه» السـماح بنصـب 
الشـجرة، مؤكـدا ان «حـي العرب موجـود قبل بناء نتسـيرت 
عليـت (الناصـرة العليـا) وهـو جـزء مـن مدينـة الناصـرة». 
واضاف «عندما بدأوا يبنون هنا كنا نسـميهم (مساكن اليهود) 
لانهـا اصـلا لم تكن تشـكل حيـا مكتملا،الى ان زحفـوا على كل 

احياء الناصرة». 
امـا اهـل مدينـة الناصرةالبالـغ عددهم نحـو 75 الف عربي 
غالبيتهـم مـن المسـلمين، فقـد ابقـوا علـى برنامجهم الكشـفي 
والاسـتعراضي والمراسـم الدينية لعيد الميلاد، رغم اسـتيائهم 

من تصرفات رئيس بلدية الناصرة العليا. 
وخـرج تلاميذ مدارس الناصـرة واطفالها مبتهجين، يرتدي 

بعضهم ثياب «بابا نويل» وآخرون قبعته فقط. 
وبرغم كل الزينة التي وضعها اصحاب الحوانيت، لم يسجل 

اقبال كبير على الاسواق. 
وقالـت نيبال شـماع التي اصطحبـت اولادهـا الثلاثة معها 
الى السـوق ان «الحالة الاقتصادية السـيئة القت بظلالها على 
المدينـة وعلـى العيـد والنـاس اختصـروا الكثير مـن مصروف 

العيد ومشترياته». 
وتابعت «اشـتريت هذا العـام لأولادي ملابس للاسـتخدام 
اليومـي لانهـا ارخـص ولم اشـتر ملابـس رسـمية احتفالية»، 
مشـيرة الـى ان «الغالبيـة العظمـى لا تسـتطيع توفيرهـا هذه 

الايام لاولادهم». 
وعلى بعد عشـرات الامتار عن الشـارع الرئيسي الاحتفالي 
فـي المدينة، تقع «قريـة الناصرة» الرمزية المقامة على عشـرين 

دونما والتي «تحاكي حياة وميلاد المسيح». 

الناصرة تستعد لعيد الميلاد وخلاف مع جيرانها اليهود 
حول الشجرة يعكر الاجواء

«القدس العربي» ان هناك خشـية من قيام 
اسـرائيل بتصدير ازمتها بشن عدوان على 

غزة.
والقـت مصـادر الصحيفة الاسـرائيلية 
الخبـراء  دخـول  عمليـة  علـى  باللـوم 
والاسـلحة المتطـورة التي ادعـت وصولها 
الـى غـزة علـى مصـر، وقالـت ان سـهولة 
خروج ودخول خبراء من والى القطاع عبر 
الانفـاق تحت رفح عبر مصر ومن هناك الى 
دول اخرى «تشـكل احد المآخذ الاسرائيلية 
الرئيسـية علـى نشـاط مصـر فيمـا يتعلق 

باستمرار عمل الانفاق في اراضيها». 
واقام الفلسطينيون اسفل الحدود التي 
تربط جنـوب قطاع غـزة انفـاق للتهريب، 
اسـرائيل  تمنـع  سـلعا  عبرهـا  اسـتقدموا 
ادخالها الى غزة بموجب الحصار المفروض 

منذ نحو اربع سنوات.
الـى ذلـك، ذكـرت صحيفـة «هآرتـس» 
الاسـرائيلي  الجيـش  تقديـرات  ان 

الاسـتخباراتية تفيـد ان عملية تعاظم قوة 
منظمـة حمـاس «مـا زالـت علـى اشـدها»، 
مشيرة الى ان المنظمة «ليست معنية حاليا 

بتصعيد الوضع ضد اسرائيل». 
حمـاس  قـدرة  تحسـين  ان  وذكـرت 
الصاروخيـة، التـي تمثلـت قبل اسـبوعين 
باصابـة دبابـة «ميركافـا» بصـاروخ ذكي 
مضـاد للدروع مـن نوع «كورنيت» روسـي 
الصنع «سـتلزم الجيش باعـادة التموضع 
حتى في مناطق بعيدة عن السـياج الامني 
الحـدودي»، بعـد ان بينـت ان مـدى هـذا 
النـوع مـن الصواريـخ يبلغ 5 كيلـو مترات 

ونصف.
وكشـفت ان فرقة غزة العسكرية تدرس 
مـن بـين عـدة احتمـالات غـرس احـراش 
قـرب حدود قطـاع غزة لحجـب الرؤية عن 
المجموعات المسـلحة التي تطلـق صواريخ 

صوب اسرائيل.
وفـي السـياق اعلـن فـي تـل ابيـب ان 

التجربـة التي اجراها الجيش الاسـرائيلي 
«معطـف  منظومـة  علـى  الاربعـاء  مسـاء 
القذائـف  لاعتـراض  المخصصـة  الريـح» 

المضادة للتحصينات تكللت بنجاح كبير.
حيث ضمنـت التجربة اطـلاق صاروخ 
رأسـا  يحمـل  لا  للـدروع  مضـاد  تدريبـي 
حربيـا متفجرا على دبابـة مأهولة من نوع 
(ميركافـا 4) جلـس في داخلها افـراد طاقم 
الدبابـة وذلك عندما كانـت الدبابة تتحرك 

من مكان لاخر.
وقامت منظومـة «معطف الريح» المركبة 
على الدبابـة رصدت الصاروخ وتصدت له 

اثناء تحليقه في الجو. 
ونقلت الاذاعـة الاسـرئايية عن ضابط 
كبيـر تأكيـده انه تم اجـراء هـذه التجربة 
«تحت ظروف مشـددة من الامان والسلامة 
بحيث لم يتعرض افراد طاقم الدبابة الذين 
جلسـوا بداخلهـا اثنـاء اطـلاق الصاروخ 

التدريبي عليها».

■ غزة ـ ا ف ب: اعلن المتحدث باسم حكومة حماس المقالة في 
غزة ان حكومته ارســلت الخميس رسالة شكوى خطية الى الامين 
العــام لــلامم المتحدة بان كــي مون حــول الهجمات الاســرائيلية 

الاخيرة على قطاع غزة.
وقال طاهر النونو لوكالة فرانس برس «ارســلنا اليوم شكوى 
مكتوبــة للامين العام لــلامم المتحدة بان كي مــون حول التصعيد 
الاســرائيلي والانتهــاكات الاســرائيلية المتواصلــة ضد الشــعب 

الفلسطيني خصوصا في قطاع غزة». 

واضاف ان الرســالة «تطالب الامين العام بإدانة التصعيد في 
العدوان الاسرائيلي والعمل لوقفه». 

واشــار النونو الى ان رســالة الشــكوى الموقعة باســم رئيس 
الحكومة المقالة اسماعيل هنية ارسلت عبر ممثل الامم المتحدة في 

الشرق الاوسط. 
وشهدت الايام الاخيرة سلسلة من الغارات الجوية الاسرائيلية 
على مناطق مختلفة في قطاع غزة ادت الى سقوط خمسة مقاتلين 

فلسطينيين السبت الماضي، وعدد من الجرحى. 

شكوى من حكومة حماس الى بان كي مون 
حول التصعيد الاسرائيلي

لندن ـ «القدس العربي»:
دعا مبعوث الرباعية للشـرق الاوسـط، توني بلير، 
رئيـس الـوزراء البريطاني السـابق اسـرائيل لاتخاذ 
اجـراءات تعـزز الثقـة لبنـاء دولـة فلسـطينية، دولة 
في طـور التنفيذ فـي الوقت الذي انهـارت فيه المبادرة 
الامريكيـة التي بدأتهـا ادارة الرئيـس الامريكي باراك 

اوباما في ايلول (سبتمبر) الماضي.
ووصف بلير قرار الادارة الامريكية بداية هذا الشهر 
التخلي عن محاولات الضغط على اسرائيل لكي توافق 
على تجميد مؤقت للاسـتيطان في الضفة الغربية بانه 
خطـوة للوراء في المحاولات لتفعيل العملية السـلمية. 
وقـال حيـث كان يتحـدث من واشـنطن التـي يزورها 
للقاء وزيرة الخارجيـة الامريكية هيلاري كلينتون ان 
اسـرائيل مدعوة الآن للبحث عن طرق جديدة  لتطمين 
الفلسطينيين من ان «الدولة احتمال حقيقي». واضاف 
«اعتقـد، وهذا يعتمـد على الهموم الامنية الاسـرائيلية 
ان على الاسـرائيليين  التخفيف من حدة الاحتلال على 
الفلسـطينيين وان تقدم لهم المسـاعدة الممكنة وتسـمح 

لهم بالتطور قدر الامكان»
واثنى بلير على ما حققته حكومة السـلطة الوطنية 
فـي مجـال تعزيز النظـام والامن فـي الضفـة الغربية، 

مضيفا ان قادة كبارا في الجيش الاسرائيلي عبروا عن 
اعجابهـم  بالاصلاحـات التي قام بها رئيـس الحكومة 
الفلسـطينية، سـلام فيـاض وعمـل الاجهـزة الامنيـة 
التابعـة لها من اجـل الحصول على ثقة الاسـرائيليين. 
وفـي الوقت الذي قامت به اسـرائيل بخطوات مجاملة 
للفلسـطينيين الا انهم اي الاسـرائيليين بحاجة لتقديم 
دعـم اكبر. وتحدث قائـلا «تركيزي، ونقـدي في بعض 
الاحيـان، انـه لا توجـد هنـاك اسـباب امنيـة تمنع من 
التقـدم للامام، وحيـث يحتاج الفلسـطينيون لتطوير 
اقتصادهم، وايضا تطوير البنى التحتية التعليمية في 
مناطق «جيم» وهي مناطق يمكن تفكيك وسـحب نقاط 

التفتيش التي تحد من حركة الفلسطينيين».
الامنيـة  القـوى  تعطـى  ان  ضـرورة  علـى  واكـد 
الفلسـطينية القـدرة علـى «ملاحقـة المجرمـين فـي اي 
مـكان تريده». واعتبـر بلير هـذه القضايـا التي يمكن 
اهتماماتهـم  مـع  بالتسـاوق  دعـم  تقـديم  لاسـرائيل 
ان  مـن  الثقـة  الفلسـطينيين  وسـتعطي   » الامنيـة 
تحقيق الدولـة امكانيـة حقيقية.. فهناك اسـتعداد من 
الجانب الاسـرائيلي لتحقيق تغييـرات ولكننا بحاجة 
لتسـريعها». وعن قـرار الادارة الامريكيـة عن محاولة 
الضغـط على الحكومة الاسـرائيلية وقف الاسـتيطان 
في الضفة الغربية وبشكل مؤقت قال بلير « كل شخص 

يعتبر القرار نكسـة للجهود الحثيثة التي كانت تتحرك 
للامـام، فالدعـوة لتعليق مؤقـت للاسـتيطان كان من 
اجل منـح مصداقية للعملية السـلمية، وعلينا والحالة 
هـذه البحـث عن طـرق لتفعيـل العمليـة السـلمية من 
اجـل تعزيز الثقة بها»، ففـي حالة «لم نكن قادرين على 
التوصل لوقف مؤقت علينا ان  نبحث عن طرق جديدة 
وهـذا هـو مفتـاح المشـكلة لان  الفلسـطينين مترددون  
للانخـراط في هذه العملية حتى يشـعروا انه سـيقود 

للدولة الفلسطينية».
وكـرر بلير دعوتـه اسـرائيل لرفع جزئـي للحصار 
المفروض على غزة قائلا ان اسـتمرار الحصار سـتكون 
لـه اثار عكسـية قائـلا ان الحصار لـم يـؤد لعزلة غزة 
واضعافهـا «هناك رأي خاطئ من ان غـزة تعيش عزلة 

وان حماس ضعيفة».
وقـال «نتحـدث للاسـرائيليين حول هـذه القضية. 
ودائمـا اعربـت عـن عـدم موافقتـي على حصـار غزة، 
وهـذا ليـس معقـولا، فأحسـن شـيء يمكـن عملـه هو 
تحسـين مستوى المعيشة للسـكان هناك». ومع ان عدد 
الشـاحنات التـي تعبـر الـى غزة قـد تضاعـف منذ ان 
خففـت اسـرائيل الحصار في بداية الصيـف الماضي الا 
ان هـذه الجهود ليسـت كافيـة. واعتبـر الاولوية الان 
هي السماح للغزيين اخراج منتجاتهم خاصة في مجال 

القطاع الخاص «قطاع النسـيج وصناعـة الاثاث حالة 
فتح الباب لها فسـتوفر وظائـف واعمالا» للعاطلين عن 

العمل.
وقـد لا تعنـي تصريحات بليـر الكثير في ظـل التوتر 
السائد على الحدود مع غزة وتهديدات القادة العسكريين 
الاسـرائيليين بـأن الوضـع في غـزة التي تسـيطر عليها 
حمـاس منذ عـام 2007 لن يسـتمر على ما هـو. وصعدت 
اسـرائيل مـن غاراتهـا الجويـة علـى القطاع فـي الاونة 
الاخيرة. وقامت اسرائيل في خطوة غريبة بتوجيه نداء 
لـلامم المتحدة تشـجب فيه تزايد الهجمـات الصاروخية 
مـن القطـاع. ودعـا سـفير اسـرائيل لـدى الامم المتحدة 
ميرون روبن المؤسسة الدولية ارسال رسالة الى حماس 
في  غزة مفادها ان استمرار الهجمات الصاروخية لن يتم 
التسـامح معا. وكانت اسـرائيل قد اغارت على غزة يوم 
السـبت وقتلت خمسـة  مـن المسـلحين وردت الجماعات 
المسـلحة فـي القطـاع باطـلاق صواريخ وقذائـف هاون  
عبـر الحـدود لاسـرائيل وردت الاخيـرة بغـارات جوية 
اخرى. وفـي العادة تعلن جماعات مسـلحة صغيرة عن 
مسـؤوليتها عن الهجمـات الصواريخ وليسـت حماس. 
ويفهم مـن تصريحات القادة العسـكريين الاسـرائيليين 
في  الايام الاخيرة ان حملة عسكرية جديدة على القطاع 

باتت في شبه المحتوم.

جبهة غزة ستظل ساخنة في عام 2011 
بلير يدعو اسرائيل لدعم حظوظ الدولة الفلسطينية بما يتناسب مع مصالحها الامنية
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دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

فيما كانت أبواب وزارة الخارجية 
الســورية موصــدة تماماً ـ لأســباب 
مختلفــة ـ أمــام أية تســريبات ذات 
صلة بتعيينات مرتقبة لعدة ســفراء 
لدى ســورية في عدد مــن العواصم 
رشــحت  والعربيــة،  الأوروبيــة 
معلومات موثوقة من مصدر واســع 
الاطلاع لـ «القدس العربي» تفيد بأن 
دمشــق تنــوي تعيين ثلاثة ســفراء 
جــدد فــي عواصــم ثلاثــة دول هي 

ألمانيــا والســويد ودولــة الإمــارات 
العربية المتحدة.

اللافــت وحســب مــا رشــح مــن 
المصدر السوري انه من بين السفراء 
الجدد المرتقــب تســميتهم لا وجود 
لأشخاص يحملون أية خلفية إعلامية 
على غــرار ما تميــزت بــه التعيينات 
الأخيرة التي ضمت ســابقاً ســفراء 
ســورية لــدى تركيــا نضــال قبلان 
والسعودية مهدي دخل الله ولبنان 
علــي عبــد الكــريم علــي وجميعهــم  
جاءوا مــن المطبخ الإعلامــي قبل أن 

يكونوا دبلوماسيين.
الدفعــة  ان  أفــادت  المعلومــات 

المنتظــرة ســتضم ثلاثــة مــن مدراء 
الخارجيــة  وزارة  فــي  الإدارات 
الســورية وأنهــم على الأغلــب مدير 
إدارة أوروبــا ومدير إدارة المراســم 
الدوليــة،  المنظمــات  إدارة  ومديــر 
ســتجري تســميتهم في كل من أبو 

ظبي واستوكهولم وبرلين.
ومــا تزال عدة ســفارات ســورية 
في عــدد مــن العواصم شــاغرة من 
ســفرائها ومنها العاصمة الإيطالية 
التــي  ماليزيــا  وعاصمــة  رومــا، 
شغرت سفارتها بعد تعيين السفيرة 
الســورية هناك لمياء عاصــي وزيرة 

للاقتصاد في دمشق.

أنباء عن نية دمشق تعيين ثلاثة سفراء 
جدد في المانيا والسويد ودبي 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
اطلـق رئيـس اركان الجيـش الاسـرائيلي، الجنـرال غابـي 
اشـكنازي، تصريحـات دعا فيها الـى تجنيد العرب فـي الداخل 
الفلسـطيني للخدمة المدنية والى اقامة مركـز تجنيد عام يجري 
فيـه توزيـع الشـباب للخدمـة العسـكرية وخدمات الطـوارئ، 
بحيـث يجنـد الجيش مـن يريـد، ويرسـل الباقين الـى المطافئ 

والشرطة والاغاثة الصحية وغيرها.
وقـال اشـكنازي حرفيا انّ مشـروع الخدمة المدنيـة هو بديل 
للخدمة العسكرية ومرتبط بها، وهو الامر الذي يرفضه السواد 
الاعظم من الفلسـطينيين في الداخل الفلسـطيني. جدير بالذكر 
انّ قـرار الحكومة الاسـرائيلية، الخاص بالخدمـة المدنية، يقول 
بشـكل صريح للغاية انّ الهدف الرئيسـي للمشـروع هو تعميق 
ولاء المواطـن للدولـة وارتباطـه بهـا، ممـا يـدل علـى الطابـع 
السياسـي الصهيوني للمشـروع، الـذي يهدف فيمـا يهدف الى 
كسـر الحاجـز النفسـي بين الشـباب العـرب والاجهـزة الامنية 

الاسرائيلية.
واجتمع الخميس ايمن عودة، رئيس لجنة مناهضة (الخدمة 
المدنيـة) المنبثقـة عن لجنـة المتابعـة العليـا لفلسـطينيي الـ48 
مع الوزير لشـؤون الاقليات ابشـاي برافيرمـان بناء على طلب 

الاخير، وذلك بهدف سماع مبررات رفض الخدمة المدنية.
وكان عـودة قد اخبر ممثلي لجنة المتابعة عن الاجتماع، وعن 
الرسـائل التي سـيحملها الى الوزيـر، معتبـرا ان الدعوة تؤكد 
علـى تأثير اللجنة الكبير على الشـباب العرب ومواقفهم وانه لا 
يمكن القفز فوقها واقتناص الشباب العرب، خاصة ان الحكومة 
اعلنـت قبـل خمس سـنوات انهـا سـتجند كل الشـباب العرب، 
واليوم تصدر بيانات صحافية لتعتزّ بنجاحها في تجنيد نسـبة 
هامشية جدا تقلّ عن 1 بالمئة من الشباب العرب، وانّ هذا اللقاء 
يؤكد تمثيلية مناهضة (الخدمة المدنية) بحيث لا يمكن الالتفاف 
عليهـا. وفي اللقـاء الذي دام سـاعة ونصف تحـدث الوزير عن 
رؤيته لقضايا السلام والمساواة، قائلا ان المواطنين العرب يجب 
ان يحصلـوا على المسـاواة كونهم مواطنين بدون شـروط، وان 
مسـاواة المواطنين العـرب هي ربح اخلاقي وقومـي واقتصادي 
واجتماعي لـكل المجتمع الاسـرائيلي. واعرب عـودة عن رفضه 
د وجـود وزارة لشـؤون الاقليـات لاكثر من سـبب منها ان  لمجـرّ
يجري التعامل مع المواطنين العـرب كرعايا لديهم وزارة خاصة 
بهـم، بينمـا يجب ان يحصلـوا على المسـاواة مـن كل الوزارات 
مباشـرة، والامر الثاني هو ان مجرد كلمة (اقليات) تحمل موقفا 
قا للعرب الذين هـم اقلية قومية، ومع تأكيد الموقف  معاديـا ومفرِّ
المبدئـي من هذا الامر، فانـه رأى اهمية لمثل هـذا اللقاء لتوضيح 

موقف (لجنة مناهضة) الخدمة المدنية» بشكل مباشر.
وفـي حديثـه لـ»القـدس العربـي» عـن الخدمـة المدنيـة اكد 
عـودة ان الخدمـة كانـت مرتبطة دائمـا بمفهوم الامـن قبل قيام 
الدولـة، ومـن خـلال قانـون الجيـش (1949) ومـن خلال سـن 
قانـون الخدمـة المدنيـة (1953) الذي خُصّص لمسـاندة الجيش 
في الجبهـة الداخليـة، وحتى اقتراحـات «ارنس» و»كتسـاف» 
في سـنوات الثمانينات، حتى القفزة الاخيرة والجدية في سنة 

2004 حيـث وضعت (لجنة لبيد) توصياتهـا القاضية بان تكون 
(الخدمة المدنية) مقدمة لدمج شـرائح شبابية عربية في الجيش 
والشـرطة واطـر امنية اخرى! وان شـاؤول موفـاز، وزير الامن 
فـي حينـه عيّن لجنـة (عبري) برئاسـة المديـر المتقاعـد لوزارة 
الامن دافيد عبـري، وصولا الى تصريحات رئيس الاركان غابي 
اشـكنازي ووزيـر الامن الداخلـي يتسـحاق اهرنوفيتش حول 
ضـرورة تجنيد كل الشـباب العـرب، فهل بعد كل هـذه الحقائق 
يمكن التنكـر للعلاقة بين (الخدمـة المدنية) والامن الاسـرائيلي 

كما جرى حتى الآن؟!
وقال عودة ايضًا انّه شرح عودة للوزير برافيرمان عن اقوال 
رئيس الحكومة الاسـبق ارييل شـارون في اجتماعه مع اللجنة 
القطرية لرؤسـاء السـلطات المحليـة العربية حيث قـال لهم انه 
اذا ارادوا الحقـوق فعليهم القيام بواجـب الخدمة المدنية، وهذا 
القـول ذاته عبّـر عنه رئيس الحكومة السـابق ايهود اولمرت في 
مؤتمر هرتسـليا في العام 2007. واكد عودة ان المواطنين العرب 
يجـب ان يحصلـوا على حقوقهـم المدنيـة والقوميـة كمواطنين 
وكمجموعـة قوميـة واهـل البـلاد الاصليـين بـدون اي شـرط، 
وان التجربـة علمتنـا ان الحقـوق انتزعـت بالنضـال وليـس 
بالاسـتجداء. وكشـف عودة لـ»القـدس العربي النقـاب عن انّ 
اسـتطلاعا جديـدا بيّن انّ اكثـر من ثمانـين بالمائة من الشـباب 

العرب يرفضون مشروع الخدمة المدنية.
علـى صلة بما سـلف، قال الوزير السـابق ورئيس الشـاباك 
الاسـبق، عامـي ايلـون، فـي مقال نشـره الخميس فـي صحيفة 
«يسرائيل هيوم» انّه لا يمكن لمجتمع ان يقوم من دون الاحساس 
بالشـراكة والانتماء الى الدولة، ويفتقر المجتمع الاسرائيلي الى 
هـذا المكـون اكثر من اي مجتمـع غربي اخر، لانـه مجتمع متعدد 

الديانات، والطوائف، والثقافات.
وقد تحول غياب الاحسـاس بالمصير المشترك، الى خطر كبير 
يهدد المجتمع الاسـرائيلي اليوم. وقال انّ عدة اسباب تقف وراء 
انتهاء مرحلة جيش الشـعب، منها: القرار السياسي للحكومات 
الاسـرائيلية باستبعاد المواطنين العرب في اسرائيل من الخدمة 
العسـكرية، والسـماح للحريـديم (المتدينيـين المتشـددين) بان 
يقرروا هم انفسـهم مسـألة خدمتهم العسكرية، وكانت النتائج، 
وفـق ايلون، المترتبـة على ذلك، بقاء نحو 50 بالمئة من الشـباب 
الـذي يبلغون في سـنة 2011 الثامنة عشـرة مـن عمرهم خارج 
الخدمـة العسـكرية. وتتألـف هـذه الشـريحة مـن الشـباب من 
الحريديم، والعرب، واصحاب الاعاقات الجسـدية، والضعفاء. 
ويفاقـم هذا الوضـع من حال الاسـتقطاب، والتصـدع الاخذ في 
الازدياد بين مختلف فئات المجتمع الاسرائيلي. واضاف: ان على 
الجمهور الاسـرائيلي الاعتراف بواقع الحال القائمة، وبالتغيير 
الذي طرأ على موقع الجيش الاسـرائيلي ووظيفته، وانه لم يعد 
جيش الشـعب، كما عليه الاعتراف بالحاجـة الملحة الى الاتفاق 
علـى مكون مدنـي يوحد بين كل فئات المجتمع الاسـرائيلي. وفي 
نظري ان هـذا يمكن ان يكون الخدمة المدنية ـ الوطنية. وخلص 
الى القول: لقد ان الاوان كي نجري نقاشـا عاما في شأن الخدمة 
والتطـوع، ويتعين علينـا ان نقوم بتغيير اجتماعـي، تكون فيه 
الخدمـة العامـة سـواء فـي الجيـش ام فـي الخدمـات المدنية - 
الوطنيـة، جـزءا من الهويـة الوطنية لـكل فرد يتطلـع الى بناء 

المجتمع الاسرائيلي، على حد تعبيره.

اشكنازي يدعو لتجنيد عرب الداخل
 بالخدمة المدنية كبديل للعسكرية 

واكثر من 80 بالمئة من الشباب العرب يرفضون

عمان ـ «القدس العربي»:

أبلغ الطبيــب الخاص لرجل الأعمال الأردني 
الشــهير والســجين  خالــد شــاهين «القــدس 
العربي» انه طلب رســميا من السلطات الأردنية 
تأمــين ســبل العــلاج اللازم لشــاهين، بســبب  
تردي حالتــه الصحية وحاجتــه الملحة لإجراء 
فحوصــات وتشــخيصات أساســية، مشــيرا 
الــى ان الحالة الصحية لشــاهين ســيئة للغاية 

ويحتاج لنقله للمستشفى وإجراء فحوصات.
وقــام الطبيــب الدكتــور جهــاد البرغوثــي 
وهو مــن كبار الأطباء في عمــان بزيارة خاصة 
لشــاهين يوم الثلاثاء الماضــي، وتخلل الزيارة 
إجــراء مشــاورات طبيــة مــع أطبــاء آخريــن 
إنتهت بأن شــاهين يحتاج لنقل وبأســرع وقت 
للمستشــفى لتلقــي اولا التشــخيص اللازم ثم 

العلاج اللازم.
وقــال الدكتــور البرغوثي انه أرســل مذكرة 
بخصوص هذه المسألة لوزير العدل هشام التل 

تتضمن التقارير والتقييمات الطبية، مشيرا الى 
ان شــاهين يتلقى معاملة إنســانية في ســجن 
ســلحوب شــمالي العاصمة عمان لكنــه حالته 

الصحية تسوء ويحتاج لفحوصات معمقة.
ولــم يعــرف بعــد مــا إذا كانــت الســلطات 
ستأخذ بالإعتبارات هذه التحذيرات الطبية لكن  
البرغوثــي قــال ان وزارة العدل هي المســؤولة 
قانونيــا وأخلاقيا عن ســلامة نزلاء الســجون 
والحكومــة هــي المســؤولة عــن توفيــر العلاج 

المناسب لهم.
وتشير التقارير الطبية التي نشرت الخميس 
في عمان إلى ان شــاهين يعاني من ارتفاع حاد 
ومتواصــل فــي درجــات الحــرارة والســكري 
والضغط ويحتاج لفحوصات تحدد مشــكلات 

ظهرت في الرئة قد تكون خطيرة.
وشــاهين عمليا هو الســجين الأكثر شــهرة 
فــي الأردن الآن، حيث أدانته المحكمة في قضية 
مثيــرة للجدل لهــا علاقة بمصفــاة البترول مع 

ثلاثة مسؤولين سابقين بينهم وزير سابق.

الطبيب الخاص لرجل الأعمال الأردني 
خالد شاهين يخاطب وزارة العدل 

ويطالب بنقله من السجن الى المستشفى

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

اربعة اســئلة على الاقل من اصل 
ســتة طرحها قرويون اردنيون على 
هامــش اســتضافة محافظة جرش 
لنخبة من اهم رجال الحكم والدولة 
تحــت  تصنيفهــا  يمكــن  الاردنيــة، 
عنــوان واحــد هــو هاجــس الوطن 
البديل، فيمــا افتــرض البعض بأن 
تساؤلات المكان تتعلق فقط بالتنمية 

والخدمات.
 ورغــم اجتهــاد بعض الساســة 
الكبار من طراز زيد الرفاعي وطاهر 
المصري ومعروف البخيت بالاجابة 
قبــل فتــرة وجيــزة بقــي الســؤال 
المركــزي الخامــس عالقا: مــا الذي 
يخيــف ابناء العشــائر والاوســاط 
والوطنيــة  التقليديــة  الاردنيــة 
ســيناريو  مــن  البســطاء  وحتــى 
الوطــن البديــل؟... هل هو انســداد 
افــاق عملية الســلام، كمــا يلاحظ 
وزيــر الخارجيــة ناصر جــودة، ام 
الاحســاس بالضعف وقلة الحيلة، 
كما لاحــظ ســلفه صلاح البشــير، 
وهــو يجتهــد عندمــا كان وزيرا في 
طمأنة الجميع علــى متانة وصلابة 
الدولــة الاردنيــة فــي مواجهــة اي 

مؤامرات ومشاريع؟
حساســية  الاكثــر  الســؤال 
واحراجــا: لمــاذا تزرع المؤسســات 
الرســمية يوميا ثقافة الثقة بالنفس 

التصــدي لاتجاهات  والقدرة علــى 
علــى  الفلســطينية  القضيــة  حــل 
ولا  والاردنيــين  الاردن  حســاب 
تحصــد الا المزيد من المخاوف، ليس 
فقــط فــي اوســاط الشــارع، ولكن 
ايضا في اوســاط النخــب بما فيها 

الرسمية؟
هــذه المعضلة الجدليــة اصبحت 
ثنايــا  كل  فــي  مطروحــة  معادلــة 
والاقتصــادي  السياســي  المشــهد 
فتأكيــدات  الداخلــي،  الاردنــي 
الحكومــة ومــن بعدها مؤسســات 
الدولــة ليســت منتجــة حتــى الآن 
عندما يتعلــق الامر بجــدل الوحدة 
الوطنيــة والجنســيات وهواجــس 
الوطن البديل، ومســؤول رفيع جدا 
في عمان يعترف لـ»القدس العربي» 
بأن دائرة الخيارات الاســتراتيجية 
للدولة عالقة تمامــا في هذا الجدل، 
فيما تفشل محاولات الاحتواء او لا 

تنجح بكفاءة في احسن الاحوال.
الضمني  الاعتــراف  هــذا  ومثــل 
بالواقــع اودع بالصندوق الاســود 
المعنــي بتوثيق وتســجيل وتدوين 
الرحلــة الاردنية وســط التعقيدات 
كل  علــى  المفتوحــة  الاقليميــة 
بعدمــا  خصوصــا  الاحتمــالات، 
ويكيليكــس  تســريبات  كشــفت 
الاردنــي  الهاجــس  عــن  الشــهيرة 
الاساســي على شــكل نــداء يوجه 
المغلقــة  الغــرف  فــي  للامريكيــين 
بعنوان «افعلوا ما شئتم في المنطقة 
لكــن المهــم لا تنســونا وحاولوا ان 

تأخذوا بالاعتبار وضعنا الصعب».
على جبهــة موازية يقــرأ المراقب 
مهمــة  ملاحظــة  المحليــة  للســاحة 
للغاية فأحداث الشــغب بعد مباراة 
الوحدات والفيصلي انتهت بتشغيل 
ما سماه احدهم بـ «الحبل السري» 
الرابط بين شبكة مثيرة من النشطاء 
السياســيين  وحتــى  والاعلاميــين 
من اصل فلســطيني داخــل الاردن 

وخارجه.
هــؤلاء وبعضهم صنــاع قرار او 
حلفاء كلاســيكون لاجهــزة الدولة 
الاردنية، اعاد انتاج مشــهد العنف 
الدركــي بعــد المبــاراة المشــار اليها 
على شــكل تفعيل لحلقــات التذكير 
الاداري  النظــام  علــى  والضغــط 
عناويــن  تحــت  والبيروقراطــي 
مجمــل همــوم الملــف الفلســطيني 
فــي الاردن ابتداء من فــك الارتباط 
وانتهــاء  الجنســيات،  وســحب 
بقانون الانتخاب والتمثيل العادل، 
الاصلي  البلــد  بتســاؤلات  ومرورا 

ومحاصصة الوظائف.
حولت  هــؤلاء  النشــطاء  وحلقة 
اولا حادثة شغب عادية في الملاعب 
الــى «خبر دولــي» ثــم اندفعت في 
محاولــة محمومــة للضغــط علــى 
الســلطات لاعادة الاعتبــار لمفاهيم 
والعدالة  الانسان  وحقوق  المواطنة 
لا  مفاهيــم  وكلهــا  والانصــاف، 
تلتقطهــا في الواقع مجســات قوى 
الثقل الوطنية في المؤسسة الاردنية 
الا علــى اســاس انهــا اقتراحــات 

لمحاصصــة شــاملة على مســتوى 
البنية  الاصــول والمنابت تقاومهــا 
البيروقراطية والعشــائرية بشــدة 

حتى الآن.
 كل ذلــك لا يعنــي بالنتيجــة الا 
حقيقة واحدة.. مطبــخ القرار عالق 
بين مطرقة هواجــس الوطن البديل 
التي تمثل القــوى التقليدية في كل 
مســتويات الادارة والنخــب وبــين 
فلســطينية  الجذب  قوى  ســنديان 
الاصــل في المجتمــع التــي تضغط 
المأمــول  التغييــر  بدورهــا لانجــاز 
لاستقرار البلاد ودورها ومستقبلها 
بصــرف النظر عــن كلفــة ذلك على 

مخرجات القضية الفلسطينية.
جــدا  مســتحكم  الاول  الجنــاح 
فــي مختلــف مســننات المؤسســة 
الرسمية ويتصرف بانفعال احيانا 
حفاظا على الذات والمشروع وهوية 
المملكــة، امــا الثانــي فخــارج هذه 
المسننات، لكن حبله السري ـ بسبب 
سياســات الاقصاء فــي الماضي - 
مشــتبك الآن بسلســلة من المفاهيم 
والمؤسســات الانســانية والمدنيــة 
ويحظــى  والخــارج  الداخــل  فــي 
الكونــي  الاعلامــي  بالتعاطــف 
الاول  للجناح  بالنســبة  ومساندته 
لا تعنــي الا التوافــق مــع المشــروع 

الصهيوني.
المؤسسة الرسمية بوضوح عالقة 
فــي مســافة الامان بــين الجناحين 
واستراتيجيتها الملموسة حتى الآن 
تقــف عند حدود «تدليــك» عواطف 

الجناح الاول مــرة، ثم اجراء عملية 
مساج للجناح الثاني، غالبا مع بقاء 
قواعــد اللعبة ووقائعهــا كما كانت 
دوما في الماضــي، في الوقت الذي 
تطــورت او تغيــرت فيــه الكثير من 
المســتجدات مــع ان بعــض النخب 
ومــن الطرفــين تشــذ احيانــا فــي 
التحليل وهي تتحــدث عن عمليات 
تدليــك سياســي مقصــودة لابقاء 
قواعد الحساسية والاشتباك وهو 
قــول لا يوجــد عليــه بعــد اي ادلة 

موثوقة.
وبســبب هــذا المأزق الــذي تجد 
الحكومــات الاردنيــة نفســها فيــه 
لا  ظواهــر  تحصــل  اســتراتيجيا 
تفسير لها من طراز تلاعب غير مبرر 
فــي انتخابــات عامــة او تعيينــات 
لا احــد يفهمهــا او كميــة هائلة من 
الرجــال غير المناســبين فــي المكان 
المناســب او مماطلة وتســويف في 
الاصــلاح السياســي او مــن طراز 
استرســال الجناحــين فــي ترويج 
الشعور بعدم وجود مطبخ حقيقي، 
وكذلك من طــراز الخفض القصدي 
لمســتوى التمثيــل الفلســطيني في 
لســحب  اضافــة  العامــة،  الحيــاة 
الجنسيات احيانا ثم ردها لاحقا او 

التوسع بالتجنيس.
اذا فــي الاســتخلاص  الســؤال 
النهائي هو: الى متى يمكن ان تبقى 
سياســات التدليــك والمســاج هــي 
الحــل الامثــل والواقعــي والاخطر 

الوحيد؟ وكم هي الكلفة؟

الخبراء يتحدثون عن مأزق استراتيجي للدولة وعن حبل سري بين نشطاء المجتمع الفلسطيني

الحكومة الاردنية عالقة بين مخاوف العشائر والتيار المحافظ
من الوطن البديل وتطمين الوسط الفلسطيني بشأن الاصلاح

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
الاسـرائيلية  الاعـلام  وسـائل  نقلـت 
وقائع المظاهـرة العنصريـة البذيئة التي 
نفذهـا المئـات مـن اليهـود المتطرفـين في 
اسرائيل، سـبوا واهانوا خلالها الرسول 
محمد صلى الله عليه وسلم، وطالبوا بقتل 
العرب او اي اسرائيلي يتعامل مع العرب. 
وذكـرت صحـف «يديعـوت احرونـوت» 
و»هارتس» و»معاريف» الاسرائيلية، ان 
نبي الاسلام والعرب اهين وسُبَّ بواسطة 
العنصريـين  اسـرائيل  يهـود  مـن  مئـات 
والغاضبـين ايضا من العـرب لخوفهم من 
انتشـار ظاهرة ارتباط الاسـرائيليات او 
اليهوديـات بالرجـال العـرب، والخوض 

معهم في علاقات عاطفية.
واكـد المتظاهرون الاسـرائيليون على 
انهـم لا يخافـون مـن العـرب او وسـائل 
الاعلام العربية، ومستعدون لقتل العرب، 
لابنـاء  اليهوديـات  النسـاء  ان  بحجـة 
الشـعب اليهـودي فقـط، مشـددين علـى 
ضـرورة منـع انتقـال الاراضـي والاملاك 
الاسـرائيلية واليهودية لاي عربي، ودعا 
هـؤلاء المتظاهـرون الى ضـرورة قتل اي 
رجل اسـرائيلي يخالـف قواعدهم ويفكر 
في بيع املاك اسـرائيل للمواطنين العرب 

الذين يقيمون دخل المجتمع الاسرائيلي.
وفـي المقابل، شـهدت المظاهـرة وجود 
الذيـن  اليسـاريين  الاسـرائيليين  بعـض 
اكـدوا انهم يرفضون هذه الوقاحات التي 
يدعو اليها هؤلاء اليهود المتطرفون، واكد 
انصار التيار اليسـاري في اسرائيل انهم 
ضاقـوا ذرعـا بالعنصريـة المتفشـية فـي 
بلادهم، وانهم لن يعادوا العرب تحت اي 

ضغوط.

على صلة بما سلف، ذكر موقع صحيفة 
الالكترونـي  احرونـوت»  «يديعـوت 
بلسـان  الناطقـة  عـن  نقـلا  الخميـس، 
الشرطة الاسـرائيلية ان الشرطة سمحت 
بنشـر قضيـة غاية فـي الخطـورة تتعلق 
باعتقال شباب يهود للاشتباه بهم بتنفيذ 
اعمـال عنف ضد عرب فـي مدينة القدس. 
وتابعـت الناطقـة قائلـةً انّ قسـم متابعة 
الاحـداث المنبثـق عـن الوحـدة المركزيـة 
في لـواء القـدس بالمشـاركة مـع وحدات 
الشـرطة قام خلال الاسـبوعين الاخيرين 
باعتقـال 9 مشـتبهين يهـود مـن بينهـم 7 
قاصريـن وشـابان بالغـان معظمهـم من 
سكان مدينة القدس، والاخران من سكان 
بشـبهة  وذلـك  المجـاورة،  المسـتوطنات 
قيامهـم خـلال الفتـرة الاخيـرة وبالذات 
في ايـام الخميس بالاعتداء على عرب في 
اماكن مختلفة في وسط المدينة وذلك على 

خلفية قومية.
واضافـت قائلـة انّه من الجديـر ذكره 
انه تم تمديـد اعتقال اعضـاء الخلية ومع 
انتهاء التحقيق تم الافراج عنهم بشـروط 
وتم تحويلهم للحبـس المنزلي، في الوقت 
الـذي تواصل الشـرطة فيـه التحقيق في 
القضيـة. وقالـت ايضـا انّـه تبـين خـلال 
التحقيقـات ان المشـتبهين قامـوا بتنظيم 
وخططـوا  واحـدة  خليـة  فـي  انفسـهم 
مسـبقا لمهاجمة العرب على خلفية قومية، 
مـن  تبلـغ  قاصـر  فتـاة  علـى  معتمديـن 
العمـر 14 عامـا، وهـي ابنة رجل شـرطة، 
قامـت باغراء شـباب عـرب واصطحابهم 
لاماكـن حـددت مسـبقا واتفـق عليها بين 
اعضاء الخلية، وهنـاك كانت تطلب منهم 
التدخـين او التنزه وعند موافقة الشـباب 
ووصولهـم، كان فـي «اسـتقبالهم» افراد 
عليهـم  يعتـدون  كانـوا  الذيـن  الخليـة 
بالحجـارة او الزجاجـات الفارغة والغاز 

المسـيل للدموع. وحسب شبهات الشرطة 
فـان رئيـس العصابة هـو قاصـر يهودي 
يبلـغ من العمـر 14 عامـا قـام بالتخطيط 
لهـذه الاعتداءات في مركز المدينة لمهاجمة 
العـرب. وقالت الناطقة بلسـان الشـرطة 
ايضـا ان اعضاء الخلية كانوا يتواصلون 
او  الهواتـف الخليويـة  بينهـم بواسـطة 
الرسـائل النصيـة، حيث جمعتهـم علاقة 
ودية من خلال مقاعد الدراسة، ناهيك عن 

ان بعضهم يسكنون في حي واحد.
 والجديـر بالذكـر ان عددا مـن العرب 
الذيـن تم الاعتـداء عليهـم كانـوا بحاجة 
الـى تلقـي العـلاج فـي المستشـفى، وان 
بعـض المشـتبهين لهم سـوابق فـي المجال 
الجنائـي واعترفوا بالشـبهات المنسـوبة 
اليهـم، وكشـفوا عـن مشـتبهين آخريـن 
لهـم علاقـة بالخليـة، وخلصـت الناطقـة 
الى القول انّ الشـرطة سـتواصل ملاحقة 
المجرمين ايا كانوا وبدون اي استثناء من 
اجل المحافظة على كافة افراد الجمهور في 
المدينة وتقـديم المجرمين للعدالة، على حد 

تعبيرها.
وقالت صحيفـة «هآرتس» العبرية في 
افتتاحيتها الخميـس انّ العنصرية باتت 
متفشـية جـدا فـي المجتمـع الاسـرائيلي، 
وهـي مدعومة من قبـل الحاخامات الذين 
بيـع  او  تأجيـر  تحـرم  فتـوى  اصـدروا 
البيـوت للعـرب، والمظاهـرات فـي مدينة 
بـات يـام، ضـدّ العرب ومـن اجـل مدينة 
يهودية نقية من العرب، وانتهاءً بالصمت 
الحكومـي ازاء هـذه المظاهـر العنصرية، 
عـلاوة علـى ذلـك لفتـت الـى انّ حكومـة 
بنيامين نتنياهو، لا تسكت فقط عن تفشي 
العنصريـة، بل تعمل على اذكائها بسـنها 
القوانين في الكنيسـت الاسرائيلي والتي 
تهـدف الى تضييق الحيّـز على العرب في 

اسرائيل.

المتظاهرون في اسرائيل يشتمون 
النبيّ العربيّ الكريم والاسلام والعرب 

ويطالبون بتنقية المدن من فلسطينيي الداخل

عمان ـ «القدس العربي»:
 

فاجـأ أحد أعضاء البرلمان الأردني الخميس أوسـاط 
الثقـة  مناقشـات  خـلال  الحكومـة  بدعوتـه  المراقبـين 
بها لشـراء ثـلاث سـيارات «نفاثـة» قال انهـا أصحبت 

ضرورية لتوفير وقت السادة الوزراء.
وقـال النائب محمد المراعية سـاخرا  خلال الجلسـة 
الختاميـة لمناقشـات الثقـة بالحكومـة ان الـوزراء لابد 
من تزويدهم بسيارات نفاثة حتى يستطيعوا الوصول 
خلال خمـس دقائق فقط لمناطق جنوب البلاد والإطلاع 
علـى أوضاع الفقـراء هناك قبل العـودة لمكاتبهم بنفس 

السرعة.
ولم تكـن هذه المطالبة البرلمانية هـي وحدها اللافتة 
للنظر في مناقشـات الثقة بالبرلمـان الأردني، فقد طالب 
قبـل ذلك النائب احمـد حرارة بإغـلاق المراقص الليلية 
والكباريهـات والأنديـة الليليـة المرخصـة في شـوارع 
تحمل أسماء مقدسـة في العاصمة عمان مثل شارع مكة 

وشارع المدينة  المنورة وشارع الشهيد وصفي التل.
وحسب حرارة لا يجوز بقاء مثل هذه الأماكن في مثل 
هـذه الشـوارع ويمكن نقلها إلى شـوارع أخـرى وبذلك 
دخلـت كباريهات شـارع مكة وعددها يتجاوز العشـرة 

فعلا باب الجدل السياسـي على هامش المناقشات بثقة 
البرلمان بالحكومـة الأردنية أو بثقـة الحكومة بالنواب 
وفقـا لتعبير سـاخر أطلقـه النائـب المخضـرم عبدالله 

النسور وهو يحاول انتقاد  تغول الحكومة.
ولفتـت ممثلة البادية الشـمالية فـي البرلمان النائبة 
التـي كانـت صحافيـة ميسـر السـردي الأنظـار عندما 
ربطـت ثقتها بالحكومـة بالإجابة على السـؤال التالي: 
لمـاذا نقل مشـروع المفاعل النووي الأردنـي من محافظة 
العقبة في الجنوب إلى المفرق في الشمال؟ وهل أجريت 

دراسات علمية وصحية؟
ولا زالـت الأوسـاط البرلمانيـة والسياسـية ولليوم 
الثالـث علـى التوالي مشـغولة بتبـادل التعليقات على 
كلمـة نارية وجهها في مناقشـات الثقة النائب المخضرم 
خليل عطية على شـكل رسـالة بمحطـات تخللها الكثير 
مـن فنون السـجع والجنـاس والطباق وبدأهـا بعبارة 
شـهيرة من  تـراث الخطابة العربيـة للخطيب قيس بن 
سـاعدة حيث قال عطية للحكومـة: كل ما فات فات وكل 

ما هو آت لا بد آت.
ويفتر ض ان تنتهي مناقشات النواب بعد ثلاثة ايام 
من الخطابات المطولة مسـاء الخميس حيث سـتحصل 

الحكومة على ثقة مجلس النواب بشكل مؤكد.

كباريهات شارع «مكة» تدخل الجدل السياسي 
في البرلمان الأردني ونائب يطالب بشراء سيارات 

نفاثة حتى يتمكن الوزراء من زيارة فقراء الجنوب

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
قالـت صحيفـة «هآرتـس» العبريـة الخميس إن 
ميزانية وزارة الأمن الإسرائيلية في ارتفاع مستمر، 
خاصـة فـي السـنوات الأخيـرة، وأن ما يشـاع عن 
تقليصـات فـي الميزانيات ما هـو إلا تقليـص مؤقت 
في الزيادة التي تطلبها وزارة الأمن يتم استعادتها 

لاحقا.
وتنـاول الكاتـب نحميـا شتراسـلر، وهـو كبيـر 
المحللـين الاقتصاديـين فـي الصحيفـة، مـا قيـل عن 
تقليصـات فـي ميزانيـة الأمـن للسـنتين القادمتين 
2011 ـ 2012. وبيّـن أن الحديث ليس عن تقليصات 
في الميزانيـة، وإنما عن تقليصات فـي الزيادة التي 
طلبتها وزارة الأمن على الميزانية. وتبين أن الأجهزة 
الأمنية كانت قد طلبت زيادة على الميزانية السـابقة 
بـ6.8 مليار شـيكل للسـنتين القادمتين، وفي أعقاب 

التقليص المزعوم ستحصل على 4.1 مليار شيكل.
ويشـير فـي هـذا السـياق إلـى أنـه حتـى هـذا 
التقليـص فـي الزيـادة لـن ينفـذ، حيث أنـه تجري 
بلورة تفاهم داخلي بين نتنياهو وباراك على إعادة 
المبلغ إلى ميزانية الأمن. ويعتبر الكاتب أن الحديث 
هو عن تمثيليـة، من جهة أنها أظهرت نتنياهو قائداً 
صارمـاً، وأظهـرت أن المجتمع والرفـاه عزيزان على 
قلـب باراك، إضافة إلى تجميل صـورة وزير المالية، 
يوفال شـطاينتس وإظهاره كمـن تمكن من لي ذراع 

باراك.
ولفـت الكاتب إلى أن هـذه التمثيليـة مكررة من 
العـام الماضي في ميزانيـة العـام 2009، حيث أعلن 
عن تقليص بقيمة 1.5 مليار شيكل في ميزانية الأمن، 
وتعهد نتنياهو بإعادة المبلغ في العام 2011، ولكنه 
سـارع وأعاده خلال العـام الحالـي، وبالنتيجة لم 
يحصل أي تقليص في ميزانية 2009، وإنما العكس. 
كما يشـير الكاتـب إلى أنه خلال السـنوات الأخيرة 
تم رفـع ميزانيـة الأمن بـ2 -3 مليار شـيكل سـنويا 
بالمقارنـة مـع التخطيط الأولـي بـدون الإعلان عن 
ذلك. وبحسـبه فـإن وزير الأمن يتوجـه إلى رئيس 

الحكومة بطلب زيادة فـي الميزانية بذرائع مختلفة، 
مسـتغلا حاجة الأخيـر إلى وزيـر أمن إلـى جانبه، 
ويتـم الاتفاق على الزيـادة في داخل غـرف مغلقة، 
خاصة وأنه لا توجد رقابة فعالة على الجهاز الأمني 

من قبل الحكومة أو الكنيست أو وزارة المالية.
ويقـر المحاسـب العام فـي وزارة الماليـة بأنه من 
الصعـب مراقبة ميزانيـة الأمن. وهكـذا، كما في كل 
عام، وعلـى مقربة من موعد إقرار الميزانية، ينشـب 
الصـراع مرة تلو الأخرى بين وزارة المالية والجيش 
الإسـرائيلي حول حصـة الأخير من الكعكـة. ولكن 
فـي هذا العـام أكثر من سـواه دخلت علـى خط هذا 
الرفـاه  أو  كالتعليـم  اجتماعيـة،  وزارات  الصـراع 

الاجتماعي.
ومن المعلوم أن حصة الجيش الإسرائيلي وأذرع 
الأمن الأخرى من كعكة الميزانية الإسرائيلية عالية 
بـكل المقاييـس. وفي الغالب ينشـب الصـراع على 
خلفية عجـز وزارة الماليـة عن تغطيـة احتياجات 
اجتماعيـة أو تطويريـة ذات طابـع مدني، في حين 

يتمتع الجيش بأولوية ويطالب بالمزيد.
وبحسب المصادر الإسرائيلية، تطالب المؤسسة 
العسـكرية بزيـادة قدرهـا 6 مليـارات شـيكل لمدة 
عامـين علـى الميزانيـة العسـكرية التي أقـرت قبل 
أربعة أشـهر. وكانت الميزانية العامـة للعام 2011، 
التي قدمت للكنيست، قد شملت ميزانية دفاع بقيمة 
2.54 مليـارات شـيكل (أكثـر مـن 20 مليـار دولار) 
ضمنهـا 75.12 مليار شـيكل (أكثر مـن 3.3 مليارات 
دولار) هي قيمة المسـاعدات العسـكرية الأمريكية. 
وكانـت وزارة الأمن قد طالبـت بزيادة 10 مليارات 
شـيكل، ووافقت فـي النهايـة على أربعـة، وعادت 
قبل إقـرار الميزانية للمطالبة بسـتة مليارات. وفي 
الأيام الأخيرة تزايد السـجال، حتى عبر صفحات 
الصحف ووسـائل الإعـلام، بين الناطقين بلسـان 

الجيش ووزارة المالية. 
واعتبـر وزير التعليم غدعون سـاعر (الليكود) 
مطالبة وزير الأمن إيهود بـاراك بزيادة 6 مليارات 
شـيكل إلـى مـا سـبق للحكومـة وأقرتـه كميزانية 
للجيش أمرا فضائحيا. وقال ساعر إنّ تصرف وزير 
الأمن والمؤسسـة الأمنيـة، واسـتئنافهما في لجان 

خلال السنوات الأخيرة تم رفع ميزانية الأمن بـ2 -3 مليار شيكل سنويا مقارنة مع التخطيط الأولي بدون الإعلان عن ذلك 
هآرتس: زعم الحكومة بأنّ ميزانية الأمن قد تمّ تقليصها في ميزانية العامين المقبلين 

تمثيلية من نتنياهو وباراك وهي في ارتفاع مستمر

ايهود باراك   بنيامين نتنياهو

الكنيسـت على قـرارات الحكومـة بشـأن الميزانية 
التي سبق لوزير الأمن أن صوت عليها، هو تصرف 
غيـر رسـمي ويقوض مبـدأ المسـؤولية المشـتركة، 
ويعبـر عن احتقار قرارات الحكومة والأهم مهماتها 
المدنيـة. وفي ظل الخـلاف المتصاعـد تم أمس وقف 
عمل لجنة ميزانية الأمن في الكنيسـت، إثر إبلاغهم 
بأن رئيـس الوزراء بنيامين نتنياهـو ووزير الأمن 
توصـلا إلى اتفاق حـول الميزانية العسـكرية للعام 

.2011
وبحسب أعضاء في الكنيست فإن الاتفاق يقوم 
على الأغلب على منح زيادة للجيش مع مطلع العام 
2011 مـن أموال لا يتـم إنفاقها على مشـاريع كانت 
مقـررة للعام 2010. وقد سـبق لحكومة نتنياهو أن 
فعلت الشيء ذاته في العام 2010 .وكان رئيس لجنة 
الخارجية والأمن في الكنيسـت شاؤول موفاز، من 
حزب (كاديما) المعارض، وهو وزير الأمن الأسـبق 

في الدولـة العبرية قد دعا أمس إلى زيادة الميزانية 
العسـكرية، ومنح الجيش 6 مليارات شيكل يطالب 
بها فـي ميزانية العامـين 2011ـ2012. ومع ذلك قال 
موفاز أنه محظور المساس بالميزانيات الاجتماعية، 
رافضـا ادعـاء وزارة الماليـة بـأن أي زيـادة يجـب 
تمويلهـا من ميزانيـات الوزارات الأخـرى. عموما، 
ميزانيـة  حـول  النهائـي  الاتفـاق  عـدم  وبسـبب 
الدفـاع، تأجل التصويـت على الميزانيـة العامة في 
لجنة المالية في الكنيسـت. ولكـن على الرغم من أنّ 
نتنياهو وبـاراك وعدا بعد نشـوب الحريق الهائل 
في الكرمـل قبل حوالـى ثلاثة أسـابيع بتخصيص 
ميزانيـات كبيرة لسـلطة المطافئ والإنقـاذ، ذكرت 
القناة الثانية في التلفزيون الإسـرائيلي الخميس، 
أنّهمـا نقضا العهـد، ولم يخصصا حتى ولو شـيكل 
واحد لإنقاذ سلطات الإنقاذ، على حد تعبير المراسل 

الاقتصادي للتلفزيون الإسرائيلي.
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الحكم بالاعدام على المتهم الرئيسي 
بمحاولة اغتيال بوتفليقة
في الجزائر في 2007

■ باتنــة (الجزائــر) ـ ا ف ب: حكــم القضــاء الجزائــري امــس 
الخميس بالاعدام على المتهم الرئيســي في محاولة اغتيال الرئيس 
الجزائــري عبد العزيز بوتفليقة في الســادس من ايلول/ســبتمبر 
2007 في باتنة جنوب شــرق الجزائر، فيما حكم على شركائه الـ11 
بالســجن بين ثلاث و15 سنة، حســبما افاد مراسل وكالة «فرانس 

برس».
وكان انفجار نفذه انتحاري لدى مرور موكب الرئيس الجزائري 

ادى الى سقوط 26 قتيلا و172 جريحا من بين الحشود.
ولــم يتعرض موكــب الرئيس الذي كان يــزور المنطقة لأذى. وتم 

بعدها العثور على جثة الانتحاري اشلاء.
والمتهــم الرئيســي وليد زغينا (28 عاما) هو من بين الاســلاميين 
الذيــن اعلنوا في الســابق تخليهم عن العنف واســتفاد من برنامج 

المصالحة الوطنية عام 2006.
وقــد تمت ادانتــه بجريمة القتــل المتعمد ومحاولــة القتل المتعمد 

وحيازة متفجرات من دون ترخيص في اماكن عامة.
واصدر قاضي محكمة باتنة ثاني اقســى الاحكام بالســجن 15 
عامــا مــع النفاذ لمحمــد الامين ديب وهو ســائق ســيارة اجرة يقيم 
بطريقة غير شــرعية فــي الجزائر نقل الانتحاري والمتهم الرئيســي 

بسيارته.
كما حكم على عضو آخر من الشبكة هو هشام عمارة بالسجن 15 
عاما بتهمة اعداده للعملية. وحكم على اثنين من المتهمين بالســجن 
اربع ســنوات وعلى اربعة آخرين بالسجن ثلاثة اعوام بتهمة اخفاء 

معلومات والتستر على الجريمة.
وحكــم على عماد خالدي الــذي كان قاصرا يوم حصول العملية 
بالسجن خمس ســنوات للتهم نفسها التي وجهت الى زغينا الا انه 

حظي باسباب تخفيفية لصغر سنه.
وتمت تبرئة احد المتهمين الذي كان ايضا قاصرا يوم العملية وقد 
امضى 18 شــهرا في السجن. وقد مثل الاربعاء امام المحكمة بصفة 

شاهد.
والاعتــداء دبــره امير «كتيبــة المــوت» بزعامة علي مهيــرة علي 

المعروف بابي رواحة.

قاض سويسري يطلب اتهام
مهندسين يشتبه في تهريبهم

مواد نووية لليبيا
■ زوريخ ـ ا ف ب: طلب قاضي تحقيق سويسري امس الخميس 
توجيــه الاتهام الى ثلاثة مهندســين مــن عائلة واحدة يشــتبه في 

تهريبهم مواد لصالح البرنامج النووي الليبي.
وقدم القاضي الفدرالي اندرياس مولر للســلطات السويســرية 
تقريــر التحقيــق النهائي طالبــا توجيه الاتهام الــى ماركو واورس 
وفريدريــك تينــر لانتهاكهــم القانون حــول مواد الحــرب، على ما 

اوضحت وكالة «ا تي اس» السويسرية.
واضافت الوكالــة ان المدعي العام فــي الكونفدرالية وحده قادر 
علــى توجيــه اتهــام رســمي لكن عليــه اولا دراســة تقريــر قاضي 

التحقيق.
وصرحــت متحدثة باســم المدعــي العام فــي رســالة الكترونية 
الــى وكالة «فرانس برس» ان «النيابة العامة ســتدرس هذا التقرير 

المؤلف من 174 صفحة وستقرر تبعاته».
واضافت ان النيابة لا تنوي «اطالة الحديث في هذه القضية» في 

الوقت الحالي.
واوقف الشقيقان ماركو واورس تينر في تشرين الاول/اكتوبر 

2004 في المانيا وسلما الى سويسرا في ايار/مايو 2005.
واتهمــا الى جانــب والدهمــا فريدريك بالمســاهمة فــي برنامج 
للاســلحة النووية في ليبيا وبمســاعدة طرابلس علــى تطوير آلات 
طــرد تعمل بالغاز مــن اجل تخصيب اليورانيوم بــين 2001 و2003، 

وبالاتصال مع «أب» القنبلة النووية الباكستانية.
وكان المهندســون الثلاثة يملكون عند توقيفهم في 2004 خرائط 

مفصلة لصنع اسلحة نووية.
وفتحــت النيابة العامة عــام 2004 تحقيقا بتهمــة مخالفة قانون 

مواد الحرب وقانون مراقبة السلع بحق الأخوين ووالدهما.
وافــرج عــن الاخير في مطلــع 2006 وعــن ابنيه فــي نهاية 2008 

وبداية 2009.

مسؤول عسكري أمريكي
رفيع يزور الجزائر

■ الجزائر ـ يو بي آي: استقبل عبد الملك قنايزية الوزير الجزائري 
المنتدب لــدى وزير الدفاع الوطني (عبد العزيــز بوتفليقة) الأربعاء 

كاتب الدولة الأمريكي للقوات البحرية راي مابوس.
وذكــر بيان صــادر عــن وزارة الدفــاع الجزائريــة أن محادثات 

الجانبين تناولت «المسائل ذات الاهتمام المشترك».
يشار إلى أن التعاون العسكري بين البلدين يقتصر على التدريب 
وتبادل المعلومات والمناورات المشــتركة والتدخل في حالات وقوع 

كوارث طبيعية والإنقاذ.

اجراءات حكومية جزائرية
رادعة لمكافحة التسول

 
■ الجزائر ـ د ب أ: بدأت الجزائر في الإعداد لمشروع نص قانوني 

يتضمن أحكاما رادعة في مجال مكافحة التسول بالبلاد. 
وكشــف ســعيد بركات وزير التضامن الوطني والأســرة خلال 
جلســة علنية بمجلس الأمة امس الخميس، عن تنصيب خلية تضم 
ممثلــين عن عدة قطاعــات لاقتراح إجراءات في إطار مشــروع نص 
قانون لمكافحة التســول يتضمن أحكاما رادعــة في مجال مكافحة 

التسول. 
وأوضــح أن النــص القانونــي ســيكون «صارما» ويهــدف إلى 
محاربــة شــبكات التســول بــكل أشــكاله لا ســيما الشــق المتعلق 

باستعمال الأطفال والرضع وحتى الأشخاص ذوي الإعاقة. 
وأشــار بــركات الى أن المشــروع ســيقترح معاقبة الآبــاء الذين 
يســتغلون أبناءهم في التســول بـ»الســجن» و»إبعاد الأطفال عن 
الوالديــن في حالــة اســتغلالهم في هــذه الظاهرة ووضــع هؤلاء 

الأطفال في مراكز متخصصة لحمايتهم وضمان أمنهم». 

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

أعلن عبــد العزيــز بلخادم وزيــر الدولــة الجزائري 
والأمــين العام لحزب جبهة التحريــر الوطني ان الأزمة 
الداخلية التي يعرفها حزبه «غير مبررة وغير مؤسسة»، 
نافيا أن تكون له النية في الترشح للانتخابات الرئاسية 

القادمة.
وقــال بلخــادم أمــس الخميس فــي افتتــاح أعمال 
اللجنــة المركزية لحزبه بالجزائــر العاصمة، «إذا أطال 
الله الأعمار، فإن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ســيكون 
مرشــح الحزب» في عــام 2014 لولاية رئاســية رابعة، 
داعيا خصومه إلى عدم الاســتثمار في موضوع نواياه 
المســتقبلية لأنه لا يــرى «أفضل من الرئيــس بوتفليقة 

لقيادة البلاد لولاية جديدة».
وأشــار إلــى أن الأزمــة الداخلية التــي يعرفها حزبه 
مفتعلــة، لأن القيــادات المتمــردة كانت شــريكة في كل 
الخيــارات والقــرارات التــي اتخــذت دون أن تعترض 
أو تنتفــض، وأن خروجهــا عــن القيادة جــاء فقط بعد 
الإعلان عن تشــكيلة المكتب السياسي الذي شهد إبعاد 

بعض الأسماء.
وأوضــح أن الدور الــذي يلعبه خصومــه يصب في 
مصلحة «أطراف سياسية أخرى» لم يسمها، ويضرب 
اســتقرار الحزب في الصميم، مؤكدا أنه من الضروري 
الالتفــاف حــول القيادة فــي الوقت الحالــي لأن جبهة 
التحريــر مقبلة علــى انتخابات برلمانية فــي عام 2012، 

وأنه بعد انتهاء الانتخابات، سواء فاز الحزب أو خسر 
فيها، فسيكون بالإمكان تغيير القيادة.

وشــدد بلخادم علــى أنه لن يتســامح مــع القيادات 
والأعضــاء الذين أعلنــوا تمردهم وانضمامهــم إلى ما 
يســمى بالحركة التقويمية، مؤكدا أنه كشــخص يمكن 
أن يســامح ويتغاضى عــن التجــاوزات، ولكن بصفته 
المســؤول الأول عن الحزب، فإنه لن يتوانى في تطبيق 
القانون وبصرامة، خاصة عندما تسيء هذه التجاوزات 

إلى صورة الجبهة وتزعزع استقرارها، كما قال.
مــن جهتهم فضل عــدد مــن القياديــين البارزين في 
جبهــة التحرير مقاطعــة اجتماع اللجنــة المركزية التي 
يعتبرونهــا غير شــرعية بالنظر إلى وجــود أكثر من 40 
عضوا «لا تتوافر فيهم» معايير وشروط عضوية اللجنة 

المركزية.
وكانت الحركة التقويمية التي يقودها وزراء ونواب 
حاليون وسابقون قد أعلنت مقاطعتها لاجتماع اللجنة 
المركزيــة، بعد أن كان بلخادم قد أعلن تحويل أعضائها 
إلى مجلس التأديب. وغابت وجوه أخرى تمثل الطريق 
الثالث مثل عبد الرزاق بوحارة وهو احد الشــخصيات 
التاريخيــة التي لها وزنها في الحــزب، رغم أن بلخادم 
دعاه ومن معه لحضور اجتماع اللجنة المركزية والتعبير 

عن انتقاداتهم بكل حرية.
ويواجــه بلخــادم أعنــف أزمــة داخليــة منــذ توليه 
قيــادة جبهة التحرير الوطني في 2004، عقب اســتقالة 
الأمين العام الســابق علي بن فليــس. ورغم أن خصوم 

بلخادم يصرحون علنا بــأن انتفاضهم ضده يعود إلى 
التجاوزات الداخلية التي حدثت، إلا أنهم يعترفون سرا 

أن مــا دفعهم إلى التحرك هو ظهــور نوايا لدى بلخادم 
للترشح في انتخابات الرئاسة القادمة.  

هاجم خصومه في الحزب ونفى نيته الترشح

بلخادم: إذا أطال الله الأعمار بوتفليقة هو مرشحنا لانتخابات 2014 الرئاسية

■ تونـس ـ رويتـرز ـ اف ب: قالـت وكالـة 
الانباء الحكومية في تونس ان شابا في مدينة 
سيدي بوزيد قتل صعقا بالكهرباء لكن شهودا 
ومصـادر نقابيـة قالوا انه انتحـر لعجزه عن 
العثـور على فرصة عمـل، بينما اعرب الاتحاد 
الدولـي لرابطات حقوق الانسـان عـن «قلقه 
العميـق حيال الوضـع في تونس بعـد اعمال 

الشغب» التي وقعت في سيدي بوزيد. 
وأبلغت مصادر نقابية «رويترز» ان الشاب 
ويدعـى حسـين ناجـي صعد الـى قمـة عمود 
كهربائي وانتحر بلمس الاسلاك رغم توسلات 

المواطنين له للتراجع.
واضافت المصادر ان القتيل البالغ من العمر 
25 عاما عاطل عـن العمل وحاول الانتحار في 

مرات سابقة.
وقالت وكالة الانباء الحكومية في بيان ليل 
الاربعاء «الشـاب توفـي على عين المـكان بعد 

الصعقة الكهربائية رغم محاولات انقاذه».
وتشـهد مدينـة سـيدي بوزيـد (260 كلـم 
جنوب العاصمة) مواجهـات عنيفة بدأت قبل 
اسـبوع احتجاجا علـى اقدام شـاب آخر على 
حرق نفسـه احتجاجا على مصادرة الشـرطة 
لعربة للخضروات والغلال كان يتكسب منها. 

ويرقد الشاب في المستشفى في حالة حرجة.
المكناسـي  مدينتـي  ان  نقابيـون  وقـال 
وبوزيـان الواقعتـين ايضـا في ولاية سـيدي 
بوزيد تشـهدان حاليـا مواجهـات عنيفة وان 

الشرطة اعتقلت العشرات هناك.
ويعتبر تشغيل حاملي الشهادات العليا من 
أكبر التحديات التي تؤرق الحكومة التونسية 
التي تسـعى لتوفير المزيد من فرص العمل في 
بلـد تصل فيـه معـدلات البطالة إلـى 14 بالمئة 

وفقا للارقام الرسمية.
وقللت تونس في وقت سـابق هذا الاسبوع 

من شـأن اشـتباكات سـيدي بوزيـد واتهمت 
الحـادث  باسـتغلال  السياسـيين  خصومهـا 

لأغراض سياسية والاثارة.
واعمال الشـغب نادرة الحدوث في تونس 
التـي يحكمها الرئيس زيـن العابدين بن علي 
منـذ 23 عامـا والتـي تعمـل بشـكل وثيـق مع 

حكومات غربية لمحاربة متشددي القاعدة. 
فـي سـياق متصـل اعـرب الاتحـاد الدولي 
لرابطـات حقوق الانسـان عن «قلقـه العميق 
حيـال الوضع في تونس بعد اعمال الشـغب» 
التي وقعت في منطقة سيدي بوزيد (جنوب) 

على اثر محاولة انتحار شاب تونسي.
وقال الاتحاد الدولي في بيان ان المواجهات 
بين متظاهرين وقوات الامن التي بدأت السبت 
في سيدي بوزيد «قد امتدت الى مدن مجاورة» 

و»استمرت حتى صباح الثلاثاء».
المنظمـة  الـذي اصدرتـه  البيـان  واضـاف 

غيـر الحكومية مسـاء الاربعاء، ان «عشـرات 
لا  اليـوم،  وحتـى  اوقفـوا.  قـد  المتظاهريـن 
تزال قـوات الشـرطة التونسـية تعتقل ثلاثة 
آخـر  عـن  بـ»الافـراج  مطالبـة  اشـخاص»، 

المعتقلين» وبـ»اجراء تحقيق نزيه».
وقد بدأت اعمال الشغب يوم الجمعة في 17 
كانون الاول/ديسـمبر عندما صادرت شـرطة 
البلديـة مـا كان ينقلـه محمـد بوعزيـزي (26 
عاما) البائع المتجـول للفاكهة والخضار، لانه 
لـم يسـتحصل علـى التراخيـص الضرورية. 
وقالـت المنظمـة «لانـه لـم يكـن قـادرا علـى 
اسـتعادة حمولة عربته، قرر ان يحرق نفسه 
بالنـار امـام المديريـة. وسـرعان مـا نقـل الى 
مستشـفى فـي العاصمـة التونسـية لإصابته 

بجروح خطرة».
واوضحـت المنظمة «على اثـر هذا الحادث، 
نظم سـكان من سـيدي بوزيد في اليوم نفسه 

اعتصاما سـلميا امـام المديريـة. وتواصل هذا 
الاعتصام السبت في 18 كانون الاول/ديسمبر، 
وما زال يستقطب مزيدا من الاشخاص. عندئذ 
اندلعـت صدامات بـين المتظاهرين والشـرطة 

واصيب عدد من الاشخاص من الطرفين».
وقال شـاهد ان المتظاهرين رفعوا شعارات 
للمطالبـة بحـق العمـل، لدعم التاجر الشـاب 

المجاز من الجامعة والمعيل الوحيد لعائلته.
واكدت السلطات التونسية الاثنين ان هذه 
الصدامـات لا تشـكل سـوى «حـادث معزول» 
وانتقـدت اسـتغلالها لغايات سياسـية «غير 

سليمة».
ان  القـول  الـى  الدولـي  الاتحـاد  وخلـص 
«هـذه الاحداث هـي صدى لحـركات احتجاج 
اجتماعيـة وقعت فـي حوض قفصـة المنجمي 
(جنوب غرب) في 2008، والتي أدين عشرات 

الاشخاص بسببها».

تونس: انتحار شاب آخر في سيدي بوزيد
والاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان يعرب عن قلقه للصدامات

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

الجزائيـة  المحكمـة  تسـتعد  فيمـا 
الموريتانيـة الأسـبوع المقبـل لمحاكمـة 
ستة من نشطاء مكافحة الرق يتقدمهم 
رئيـس منظمـة الانعتـاق بيـرام ولـد 
اعبيدي، بتهم التجمهـر غير المرخص، 
يتصـدر ملـف الرق مـن جديـد واجهة 
السـاحة الموريتانية بسـبب اسـتمرار 
السـلطات في اعتقال النشطاء صارفا 
كانـت  أخـرى  قضايـا  عـن  الأنظـار 
تسـتحوذ من قبل على الاهتمام، بينها 
الغـلاء والحوار السياسـي بين النظام 

الحاكم والمعارضة.
والمواقـع  الصحـف  وامتـلأت 
الالكترونيـة الموريتانية بالمقالات التي 
يؤيـد بعضها النشـطاء الموقوفين فيما 
يتهجـم البعـض الآخـر عليهـم مؤكـدا 
أنهـم يتاجرون بقضية الـرق بحثا عن 

الشهرة والمكاسب المادية.
واتسع نطاق التضامن مع النشطاء 
ليدخل جلسات البرلمان مثيرا نقاشات 
ساخنة بين نواب الأغلبية والمعارضة. 
كما اتسع ليشمل الجاليات الموريتانية 
فـي الخـارج حيـث نظمـت أمـس فـي 
هـذا الصـدد تظاهرة كبرى في سـاحة 

الحرية بواشنطن.  
بالتصـدي  التظاهـرة  وطالبـت 
لـكل التمييـز والاقصـاء فـي المجتمـع 
المتظاهـرون  رفـع  كمـا  الموريتانـي. 
نشـطاء  لسـجن  «لا  تقـول  شـعارات 

للاسـتعباد  و»لا  الانسـان»  حقـوق 
و»نرفـض  والتهميـش»  والاقصـاء 
و»كفـى  والمجتمـع»  الدولـة  عنصريـة 
كفـى  اسـتغلالا..  كفـى  اسـترقاقا.. 
تهميشـا» و»لا تضللـوا الـرأي العـام» 

و»نعم للوحدة الوطنية». 
ثـلاث  التظاهـرات  اسـتمرت  وقـد 
ساعات، تخللتها هتافات بالشعارات، 
حقوقيـون  نشـطاء  حضرهـا  كمـا 

امريكيون.
وأكد الصحافي والناشـط الحقوقي 
امـام  خطـاب  فـي  دهـاه  ولـد  حنفـي 
اطـلاق  ضـرورة  علـى  المتظاهريـن 
سـراح النشـطاء الحقوقيين المعتقلين، 
وضـرورة التصـدي لـكل انـواع الرق 
يمكـن  «لا  أنـه  مؤكـدا  والاسـتعباد، 
فـي ظـل التطلـع لديمقراطيـة تعددية 
ينبهـون  الذيـن  الحقوقيـين  مضايقـة 
خلال نشاطاتهم على التجاوزات التي 
يرتكبها الانسان في حق انسان مثله». 
وقـال ولد دهـاه «إننـا نتظاهـر اليوم 
على هذه الأرض التي شـنفت اسماعها 
احلام مارتن لوثر كينغ، وآمال مالكوم 
اكـس وأنفـة روزا باركـس وكبريائها، 
لنصـدح بصـوت جهـوري ضـد الظلم 
والاسـتعباد الـذي يتعرض لـه العبيد 
والحراطون في بلدنا الأم (موريتانيا)، 
وضد التمييـز العنصري الـذي يعاني 

منه إخوتنا الزنوج الموريتانيون».
وأضـاف «إننـا هنـا لنقـول لصناع 
وطنـا  نريـد  إننـا  بلدنـا:  فـي  القـرار 
ولا  فيـه  أشـراف  لا  المشـط،  كأسـنان 
لا  مسـودين..  ولا  سـادة  لا  اطـراف.. 

احـرار فيـه ولاعبيـد.. وطنـا يلتحـف 
ابنـاؤه، مـن نـوازع الشـرائح وافناء 
الاعـراق، لحافـا واحدا.. وطنـا تتكافأ 
ابنائـه، ويسـعى بذمتهـم فيـه  دمـاء 

أدناهم».
أسـباب  عـن  دهـاه  ولـد  وتحـدث 

اعتقـال المجموعة الموقوفـة فقال «حين 
يتظاهـر سـلميا مناضلـون حقوقيون 
شرفاء امام مفوضية الشرطة بعرفات، 
مطالبـين بـأن تنصـف العدالـة هاتـين 
القاصرتين، يكون عقابهما على لفتتهم 
الانسـانية تلك: ضربا وعنفـا وتنكيلا 

وسجنا لأكثر مناضلي حقوق الانسان 
نشاطا في موريتانيا».

ومضى يقول «إننا لا نرضى بالعنف 
حـلا لمشـاكل بلدنـا الهـش، ونرفـض 
أي طـرح يقتضـي من ظالمـي الأمس أن 
يكونـوا مظلومين غـدا.. فكل مـا ندعو 

إليـه هو الحريـة والمسـاواة وتكريس 
مبـدأ المواطنـة والجديـة فـي تطبيـق 
قانون تجـريم العبوديـة، وان تفرض 
الدولة بهيبتها احترامه، وان تسود في 
العقلية الجمعية ثقافة تكريم الانسان، 

فكل الناس لآدم وآدم من تراب».

محاكمة نشطاء مكافحة الرق في موريتانيا الاسبوع المقبل
والتضامن معهم يتسع الى البرلمان والجاليات في الخارج

بلخادم يلقي كلمته أمام قياديي حزبه أمس

جانب من تظاهرة نظمها حقوقيون موريتانيا في واشنطن امس الاول

القضـاء  ارجـأ  ب:  ف  ا  ـ  (فرنسـا)  فرسـاي   ■
الفرنسـي امس الخميس الى 19 كانون الثاني/يناير 
2011 النظـر فـي طلـب طرابلـس تسـليمها مسـؤول 
المراسم الليبي سـابق نوري المسـماري الذي تشتبه 

باختلاسه ملايين الدولارات.
وتم التأجيـل بطلـب مـن فردريك لانـدون محامي 
المسـماري بهدف اعـداد دفاعه. واعترض المسـماري 
الذي مثل طليقا امس الخميس امام المحكمة على قرار 

تسليمه لليبيا.
واكد المسـماري الذي تشـتبه ليبيا في «اختلاسـه 

اموالا عامة» قيمتها سـبعة ملايين يورو، امام المحكمة 
انه «بريء». وقال محاميـه لوكالة فرانس برس «ان 
الوقائع مشكوك فيها بالكامل ولا يوجد حتى ما يشبه 
الدليـل عليها»، مضيفا ان هذا الاجراء قد يكون «خطأ 

من السلطات الليبية».
وقال المسـماري في 15 كانون الاول/ديسـمبر حين 
تم النظـر فـي تمكينـه مـن المثـول طليقـا ان مديريـة 
«المراسـم لا تدير اي اموال عامة لان ميزانية المراسـم 

من مشمولات وزارة المالية».
وتم توقيـف المسـماري فـي 29 تشـرين الثانـي/

نوفمبـر في المنطقة الباريسـية ثم وضـع قيد الحبس 
مع قابلية الترحيل. وافـرج عنه في 15 كانون الاول/

ديسـمبر بعد قرار «تاريخي» بحسب محاميه لمحكمة 
الاسـتئناف في فرسـاي اسـتند الـى تنديـد القانون 

الاوروبي بنقص استقلالية النيابة الفرنسية.
وفي عملية التسـليم هذه كلفت محكمة الاستئناف 
بابـداء رأيها. واذا وافقت تتولـى وزارة العدل اعداد 
تقرير عن عمليـة الترحيل قبل صدور قرار من رئيس 
الـوزراء. واذا لم توافـق يتم وقف اجراءات تسـليم 

المشتبه به.

القضاء الفرنسي يؤجل النظر
في ترحيل مسؤول المراسم الليبي

نوري المسماري (أرشيف)
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مصر وقطر والاعلام والسياسة 
ونبدأ بالمعارك السـريعة والخاطفة ونبدأها من يوم السبت مع زميلنا خفيف 
الظـل جـلال عامـر، ونختـار عددا ممـا جاء فـي عمـوده «تخاريـف» بصحيفة 
«المصـري اليـوم» وهي»جربنا حظنا مع قطر في الإعلام وفي السياسـة، وحتى 

في كرة القدم دون فائدة، الحل هو أن نرمي لها حشيشا ونبلغ عنها.
رغم قتل الخنازير عادت انفلونزا الخنازير، جربوا أن تقتلوا المعيز.

اعتقد ان تعديل الدستور مسؤولية المرور.
تبييض الأموال له علاقة بتسويد البطاقات.

آخـر الأخبـار أن أسـماك القـرش حضـرت في هـذه الفتـرة بالـذات للإدلاء 
بأصواتها».

أما نصيب زميلنا في «الجمهورية» محمد فتح الله من المعارك فسيكون اثنتين 
هما:

«اسـتمرار المطرب عمرو دياب في الغناء حتى الفجر رغم إصابة ستة وستين 
طالبا من جامعة المستقبل يؤكد أنه فعلا هضبة.

حصول المطرب أبو الليف ومن قبله مطرب التحرش تامر حسني على جائزة 
ميوزيك أوورد، يؤكد أن هذه المسابقة مثل جائزة الكوكب الذهبي الوهمية».

وجائزة الكوكب الذهبي عرفنا بها أيام الرئيس الراحل أنور السادات (عليه 
رحمـة الله) عندما تم منحها له وسـط احتفالات كبيـرة وضجيج إعلامي، على 
أساس أن الجهة التي تمنحها مؤسسة دولية لها اعتبارها، ثم تبين فيما بعد انها 

كانت بداية سلسلة طويلة من عمليات (لا أريد وصفها) للاستفادة.
واضطرتنا الظروف للمبيت يومين في «الجمهورية»، بعد أن علمنا بأن هناك 
من سيخوضون معارك سريعة ومنهم رئيس تحريرها وعضو مجلس الشورى 
المعين، محمد علي إبراهيم، حيث خاض احدى عشـرة معركة في بابه «مختصر 

ومفيد» تسع منها سخيفة ولا معنى لها، واثنتان لا بأس بهما، وهما:
ـ قرأت مانشـيتاً في صحيفـة حزبية يقول «قوى المعارضة تنتفض لإسـقاط 
مجلـس الشـعب»، أفضـل تعليق عليـه هو القـول المأثـور للفنانة شـويكار في 

مسرحية أنا وهو وهي (يامامي).
ـ تم القبـض علـى 72 راقصـة درجـة ثانيـة بفنـادق القاهـرة قبـل الاحتفال 

بالكريسماس. والله دول غلابة، الخطورة من راقصات الدرجة الأولى».
والثاني كان زميلنا جمال المكاوي حيث اخترنا معركة واحدة فقط لا غير من 
بين سـت وهي: في تصوري أن أطرف وأهم وأول قضية تواجه مجلس الشـعب 
بتشـكيله الجديد، مشـكلة اسـتخراج «كارنيه» العضوية لممثل الوفد عن دائرة 
الدقي سفير نور، بسبب الدعاوى القضائية التي تم رفعها ضده بسبب خوضه 
الانتخابـات السـابقة على انـه فلاح! والذي جعلني أشـعر بالحيرة والدهشـة 
الشـديدة لأنه إذا كان نور لواء الشـرطة السـابق وأحد أشـهر من تولوا لفترة 
غير قصيرة قيادة شرطة التموين أصبحت صفته «فلاح» ماذا تكون صفة واحد 
مثل عمر محمد أبو سويلم الذي برع في تمثيله العملاق محمود المليجي في فيلم 

الأرض، أحد أبرز روائع السينما المصرية.

جمال مبارك و»ياعم يا بتاع البطاطين»
ومـن المعـارك السـريعة إلـى الطويلـة، ونبدأها اليوم مـع زميلنـا وصديقنا 
فـي جريـدة «الوفد» محمد أمين الذي شـن يـوم الثلاثاء هجومـا مفاجئاً ودون 
أي مقدمات أو تلميحات سـابقة ضـد جمال مبارك الأمين العام المسـاعد للحزب 
الوطني، وأمين أمانة السياسـات بقوله عنه:»نصح جمال مبارك الشـباب ذات 

مرة أن يسألوا المعارضين:
مـن أين سـيحصلون على مصادر لتمويل مشـروعاتهم، وقـال لابد أن يحدد 
صاحب أي مشروع مصاد تمويله، وإلا فإن الشعب هو الذي سيدفع ذلك، وأظن 
أن جمـال مبارك كان يريـد أن يقول (اتركونـا في حالنا نحكـم، وأحمدوا ربنا) 
فنحن نفكر ونقدم الحلول، ونعرف مصادر التمويل، أما أنتم فلا تعرفون شيئاً، 
وتريـدون أن تحكمـوا دون علـم، ولذلك ضـرب (جمال) مثلا بزيـادة المرتبات، 
وقـال إن الحكومة عندما ضاعفـت المرتبات للجهـاز الإداري للدولة، مولتها من 
زيـادة أسـعار الكهرباء، فـي المصانع كثيفـة العمالة، وزيادة رسـوم تراخيص 

السيارات، ورفع أسعار البنزين عالي الجودة.
جمال مبارك يكره المعارضة، ولا يتسـع صدره للنقد، ولا يتصور فكرة تداول 
السـلطة، كما أنه في المقابل لا يتصور نفسـه بعيدا عن دائرة الحكم، سواء لأنه 
نجل الرئيس أو لأنه باحث عن فرصة للرئاسة، أو حتى كأمين للسياسات، وإن 
لـم يكن عنده ما يقدمه غير الرسـوم والضرائب وبيع الأصول، الأصل أن يذوق 
جمـال مبارك مرارة المعارضة، كما ذاق حلاوة الحكم، حتى يعرف الفارق جيدا، 
وحتى يعرف أن المعارضة لا تملك غير طرح الأفكار والمشـروعات، وهي مسـألة 

في حد ذاتها تحتاج إلى التقدير، أكثر من النقد.
وأكثر من التضييق، أكثر من المطاردة في كل الساحات، وربما يعرف الشباب 
الآن أن النيـة كانـت مبيتـة لتصفيـة الجميع، ومطـاردة الجميع، حتي سـقطت 
المعارضة وسـقطت مصر في الانتخابات البرلمانية الأخيرة واصبحت أضحوكة 

العالم».
وكان مدهشـا أن يشـن فـي اليـوم التالـي الأربعـاء زميلنـا وصديقنـا فـي 
«الأهرام» جمال زايدة هجوما عنيفا على حكومة ما أشبه وما يستجد، ولا داعي 
لتذكيركـم بما يسـبقهما وهو الشـؤم والنحـس والبيزنيس، ونفـى تماما كل ما 
تروجـه، وبالتالي ما يروجه نظامنا الوطني عن التحسـن فـي أحوال الغالبية 
السـاحقة، إذ قال في لحظة صفاء نفسـي: «خطـاب الحكومة الحالية السـابقة 
على البرلمان السـابق اسـتنفد أهدافه، افتقد المصداقية، خطاب تقليدي، يخرج 
الوزراء رجال الأعمال ليقولوا لنا: إن معدل النمو سـوف يرتفع، سـوف نجذب 
المزيـد من الاسـتثمارات، سـوف نوفر المزيـد من فـرص العمل، ثم مـاذا بعد أن 
مكثوا في السلطة سنوات، لم يشـعر الناس بتأثير سياساتهم..لم نر انخفاضا 
فـي معـدلات البطالة، مازال لدينا أعلـى معدل أمية في العالم قـد يصل الى دول 

جنوب الصحراء الأفريقية.
هـذا عار بكل المقاييـس، الدويلات التي تحيـط بنا معدل الأميـة لديها صفر، 
الشعب الفلسطيني لا أمية لديه، اللبنانيون ايضا، ولن أتحدث عن دول الخليج. 
الدكتور عاطف صدقي رحمه الله، انجز الإصلاح الاقتصادي منذ عشرين عاما، 

ماذا فعلت الحكومات التي جاءت من بعده، هل اكتفت بإدارة الأزمة!».
وبمجرد أن سمع الشاعر علي سلامة قولي عن حكومة البيزنيس، حتى أنشد 
يقول في نفس اليوم الأربعاء في «المصري اليوم» في قصيدة عنوانها «يا عم يا 

بتاع البطاطين»:
بردانين

ميتين م الخوف
والبرد بينا بيتسلى..

والشكوى لغير الله مذلة..
يا ترى لسه فيه بطانية من غزل المحلة..

تقدر تغطي جراحنا العريانين
مش شرط صوف

مش مهم الألوان
ماعدش الشتا يومين ويعدوا..

مبقاش طيب زي زمان..
لا دفاية ستى..

ولا اللمة..

ولا الغنا..
ولا الحواديت..

ولا الدفا اللي كان واصل لحد قفص الكتاكيت..
مفيش ف الشتا غير عفاريت

بتسرق الستر م البيوت
وتكسر علينا البنيان يا عم..

هو أنت مش زينا بردان..
ولا أنت كمان..

من أصحاب الجلد السميك..
عارف..

كل بطاطين العالم مش هتدفيك.. طول م الوطن بردان».
إييه، إييه، ذكرنا علي سلامة بالذي كان ياما كان في عهد خالد الذكر وسالف 
العصـر والأوان مـن أمن وطمأنيـــــنة على المسـتقبل، وبمنتجـــات شـركات 
المحلـة الكبـرى التـي كنا نتفاخـر بها فـي العالمين، وجـاءت حكومـات الانفتاح 
ورجـال الأعمال منـذ أيام السـادات وحتـى الآن لتخريبها تمهيـدا لبيعها، لولا 
مظاهـرات عمالها العنيفة التي أجبرت حكومة ما أشـبه وما يسـتجد على وقف 

مخططها.

اخفاق قيادات المعارضة 
ولا تـزال المعارك حول انتخابات مجلس الشـعب متواصلة وما نتج عنها من 
ردود أفعال على الأحزاب والقوى السياسـية، وقال عنها في «الأهرام المسائي» 
يوم الأربعاء زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» ورئيس مركز الدراسـات السياسـية 
والاسـتراتيجية الدكتـور جمـال عبدالجـواد محمـلا الحـزب الوطنـي الحاكم 
مسـؤولية مـا حدث بقولـه: «أحزاب مصر فـي خطر، هذه هي الحـال في أعقاب 
الانتخابـات البرلمانيـة الأخيـرة، في حـزب الوفد انقسـام كبير بين مـن دخلوا 

البرلمان ومن لم يدخلوا».
قيـادة الدكتـور رفعت السـعيد لحـزب التجمع تتعـرض لتحد كبير بسـبب 

مطالبة عدد لا يستهان به من كوادر الحزب بانتخاب قيادة جديدة للحزب.
الحزب الناصري هو الحلقة الأضعف بين الأحزاب الثلاثة بسبب تزامن أزمة 
الانتخابـات مـع أزمـة الخلافة في الحزب، فشـل الحزب الناصري بشـكل ذريع 
في الانتخابات فضعف نفوذ قيادته الشـرعية المؤقتة وزادت المطالب بانتخاب 
قيادة جديدة دائمة تنهي الوضع الغريب لحزب سياسي عجز عن اختيار خليفة 

لرئيسه الذي أقعده المرض.
مـا يحدث في أحزاب المعارضة يمثل إخفاقـا كبيرا لقياداتها، لكنه ايضا يمثل 
إخفاقـا للحزب الوطني إذا كان هذا هو ما حدث لأحزابنا في أعقاب الانتخابات 
فلا شـك في وجود خطأ كبير في الطريقة التي تمت بهـا إدارة هذه الانتخابات. 
توجه الحزب الوطني للانتخابات البرلمانية بخطة تهدف الى إضعاف الإخوان 
المسـلمين في مقابل تعزيز أحزاب المعارضة الشـرعية، نجح الحزب الوطني في 
الإطاحـة بالإخوان لكنـه لم ينجح في تعزيز أحزاب المعارضـة التي تبدو اليوم 

في وضع أسوأ من ذلك الذي كانت عليه قبل الانتخابات».
أما الأهم من كل ذلك فهي المكاسـب التي سيحققها من نجحوا وقال عنهم يوم 
الخميـس في صحيفـة «الأخبار» زميلنـا وصديقنا ونقيب الصحافيين السـابق 

جلال عارف:
«ما أنفقه المرشـحون في الانتخابـات يعود إلى جيوبهـم دون تأخير، وعلى 
حسـاب الغلابة كما هو الحال دائما، أنبوبة البوتاجاز وصل سعرها في السوق 
السـوداء إلى ثلاثين جنيها وكيلو السـكر يباع بضعف سـعره دون مبرر، وطن 
الحديـد ارتفع 200 جنيه، وسـيرتفع مثلها بعد أيام وفقاً للتوقعات في السـوق 

والدنيا حظوظ، وانتخابات».
وهكـذا نبهنـا جلال الـى أن «الأهرام» بـدأت امس ايضا في نشـر مقال لرجل 
الأعمال ومحتكر انتاج الحديد ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشـعب 
وأمين تنظيم الحزب الوطني أحمد عز، حلل فيه انجازات الحزب في الانتخابات 
وكيـف هزم مرشـحي المحظورة، آسـف، قصدي الإخـوان المسـلمين، فقال وهو 

فخور جدا:
«انتخابات 2005 أكبر تمثيل برلماني لجماعة الإخوان المحظورة في تاريخها، 
عاملان رئيسيان ساهما في حصول مرشحي الجماعة في هذه الانتخابات على 
هذا العدد الكبير من الأصوات، أصوات تعرف حتى قيادات الجماعة نفسها أنها 

اكبر بكثير من قوتها التصويتية الحقيقية.
العامل الأول تمثل في اسـتخدام الشعارات الدينية على نطاق غير مسبوق، 
شـعارات مدعومة في نفس الوقت بعدد كبير من مرشحي الجماعة في الدوائر، 
المجتمع المصري مجتمع متدين بطبعه، أحسـنوا اسـتغلال هذه الصفة الهيكلية 
للنظـام الانتخابـي المصري في 2005، أبرم مرشـحوهم تحالفات على مسـتوى 
كل دائرة انتخابية سـمحت لهم بالحصول على أصوات مؤيدي مرشـح آخر في 
ذات الدائـرة، حـدث هذا في نفـس الوقت الذي فتت فيه الحـزب الوطني آنذاك 
كتلتـه التصويتية فـي الدائرة الواحدة بعد ان أصر على دعم مرشـح واحد من 
أبنائـه، مما أغضب أعضاءه الآخرين الذي رغبوا في الترشـيح، دفع هذا هؤلاء 
الى خوض الانتخابات كمسـتقلين والتحالف مع مرشـحي الإخوان عتابا منهم 
للحـزب، وفر هذا السـياق أرضيـة خصبة لمرشـحي الجماعة لتحقيـق التكتيك 
الانتخابـي القائـم على تعظيم كتلـة المؤيدين من خلال التحالفـات. الوضع في 
2010 اختلـف كثيرا. الاختلاف كان من شـأنه ألا يتكرر. حدوث هذين العاملين، 
أو علـى الأقـل بنفس الأثر الـذي كانا عليه فـي انتخابات 2005، نظـرة الناخب 
المصـري نفسـه لنواب ومرشـحي الجماعة اختلفـت، في عدد كبير مـن الدوائر 
بـات الناخب المصري ينظر الى نائب الجماعة على أنه سياسـي يخوض عملية 
انتخابية، كأي نائب أو مرشح آخر، تلاشت الى حد كبير صورة مرشح الجماعة 
على أنه رجل دين، هذه نتيجة ساهمت تصرفات الجماعة فيها أكثر من أي شيء 
قلناه أو فعلناه، بداية من حادثة العرض العسكري لميليشيات الجماعة في حرم 
جامعة الأزهر، مرورا بتصريحات مرشـد الجماعة السابق التي قال فيها حرفيا 
«طـز في مصر»، وأنـه لا يمانع في أن يحكم مصر مواطـن ماليزي أو نيجيري ما 

دام مسلماً».
ولكـن كان فـي انتظـار عز عـدة صدمـات، أولها كان فـي «الأهـرام» ذاته من 
زميلنا شـريف العبد وقوله: «فتحي سرور: هل نتوقع مناقشة استجوابات في 
هـذه الـدورة ومن يتقدم بهـا إذا كانت المعارضة غائبة وليـس واردا بالطبع ان 
يقـوم نواب الوطني بهذه المهمة ويطالبـون بطرح الثقة عن الحكومة اعتقد انك 
سوف تكون مسترخيا في هذه الدورة ولن تنفعل أو تفقد أعصابك فالمهمة سهلة 

للغاية.
حمدي السـيد: رفضت أن تتلقى تعليمـات أو تكون تابعا ورفضت أن تحصل 
على أي أراض أو عقارات كان يلهث الآخرون وراءها وضاع منك المقعد البرلماني 

رغم صعود شعبيتك الى حدودها القصوى».
وهو يشـير إلـى الاتهامات التي وجهها الدكتور حمدي السـيد لعز بأنه وراء 
إسـقاطه لأنـه يرفض أن يتلقـى تعليمات منه، ثـم أكمل زميلنـا وصديقنا عمرو 
سـليم دائـرة الهجوم امـس ايضا، برسـم عنوانـه تحالف، والرسـم لأحمد عز 
وحـذف تفاصيل الوجه وكتب بدلا منها المال، والثاني لجمال مبارك وكتب كلمة 

السلطة.
ولو توجهنا الى صحيفة «الشـروق» سـنجد فيها حديثا مع زميلنا وصديقنا 
في «الأهرام»، ومرشـح حزب التجمع في أرمنت الـذي دخل انتخابات الإعادة، 
ولم يحالفه التوفيق، ضياء رشوان، أجرته معه زميلتنا الجميلة رانيا ربيع قال 
فيه عن عز:»هذه الانتخابات أسـوأ انتخابات، لأن حجم تدخل الحزب الوطني 
فيها وحجم الفساد المالي الذي تم بداخل لجان التصويت والمخالفات القانونية 

لا يمكن تخيله فهي لم تتم في اي انتخابات سابقة.
قبل الجولة علمت باجتماعات مغلقة وسـرية لقيادات الوطني بالدائرة، كما 
علمت من مصادر مختلفة أن اجتماعا تنظيميا رسميا عقد بمقر الحزب بمحافظة 
الأقصر حضره أمين الحزب وعضو مجلس الشـورى عن مدينة أرمنت وحضره 
مندوب الأمانة العامة الذي جاء ممثلا للسـيد أحمد عز وما يقرب من 70 شخصا 
آخرين ونقل لي 10 ممن حضروا الاجتماع: «أنا أبلغكم رسالة من المهندس احمد 
عز بأن نجاح ضياء رشـوان فيه طيران رقبتي ورقبـة أمين المحافظة» واتصلت 
بأمـين الحزب الوطني بالمحافظة واعترف لي بأن هذا الحديث تم، مضيفا: «إنها 
كانـت مجرد قعدة للتنفيس بـس» وكان ذلك قبل انتخابات الـدور الأول بنحو 
4 أيـام وأبلغـت قيادات حزب التجمع بمـن فيهم الدكتور رفعت السـعيد رئيس 

الحزب وبعض قيادات الحزب الوطني بالأمانة العامة».

مبارك «راعي الفقراء» و»الحاسدين»
وبالنسـبة لخطاب بارك الله لنا فيه أمام أعضاء مجلسي الشعب والشورى، 
فإنـه لا يـزال موضعـا للسـجال والنقـاش والخـلاف، بـين المؤيديـن، المحبين، 

والحاقدين والحاسدين.
ومن المحبين زميلنا وصديقنا رفعت رشـاد رئيس تحرير «مجلة آخر ساعة»، 

وأمـين الإعلام فـي أمانة الحـزب الوطني الحاكم فـي القاهرة، وقولـه عن كلام 
رئيسـنا وانحيـازه للفقراء:»كان أبـرز ما في الخطـاب ما تضمنه مـن اهتمامه 
بالمواطـن الفقيـر، كرر الرئيس مـرات ومرات أن كل السياسـات والتشـريعات 
والقوانين إنما تهدف إلى مسـاندة الفقراء في مواجهة مصاعب الحياة وارتفاع 
تكاليـف العلاج وهم البحث عن فرصة عمل وغير ذلك مما تعانيه نسـبة كبيرة 

من الشعب.
كان موقـف الرئيـس منذ بداية توليه الرئاسـة واضحا بانحيازه للبسـطاء 
الذيـن ربمـا لا يجدون سـندا غيره في زمـن كان فيه التحـول الاقتصادي الذي 
خلخـل اسـتقرار العديـد مـن المواطنين منذ عقـود من الزمـان، انحـاز الرئيس 
للموظفـين والعمـال والفلاحـين وانحـاز لشـباب الخريجـين الذين لـم يكونوا 

ليجدوا فرصة عمل.
كان مـن أولويات البرنامج الانتخابي للرئيس، توفير فرص العمل للشـباب 

وكان أحد النواب قال للرئيس:
«أنـت راعي الفقـراء»، فرد الرئيس: «كلنـا كنا فقرا يا أخي»، هـذا ما كلف به 

الرئيس الحكومة للعمل من أجله مع البرلمان».
وهذه العبارة البليغة لرئيسـنا أثارت حماسـة زميلنا وصديقنا حمدي رزق 
رئيس تحرير «مجلة المصور» فقال عنها وعن بارك الله لنا فيه: «كلنا كنا فقراء، 
هكذا قطع الرئيس مبارك وصلة مديح قالها لسيادته نائب برلماني، هزه الرئيس 
بكلمـات طيبـات عن الفقر والفقراء وأنهم في حبة عينـه، ولم ولن يتخلى عنهم 
أبـدا، الرئيـس ينحـاز للقراء قـولا وفعلا يمنحهم الأمـل في المسـتقبل في حياة 
أفضل ولأولادهم وأحفادهم، من ذاق مرارة الفقر لا يبخس الفقراء حقهم، أيضا 
الفقـراء على فقرهم يحبون الرئيس، يطمعون في عطفته الرئاسـية كل صباح، 
ويدعون له بالصحة والسـعادة قبل النوم، يعرفون أنهم عندما ينامون يسـهر 
هـو ورجاله على تدبير نفقات يومهم الجديد لعله يكون يوماً سـعيداً، الفقر في 
خطاب الرئيس إقرار رئاسـي بأن الفقراء في عقل وقلب القائد، انحياز الرئيس 
للفقراء ورفع كلفة التأمين الصحي عن كاهلهم يعني الكثير، يعني تكليفا صارما 
لحكومة الحـزب برعاية الفقراء، يعني تكليفا رئاسـيا للحـزب الوطني الحاكم 

للمضي قدما في مشروع القرى الأكثر فقرا».
طبعـا، طبعا، الفقـراء على فقرهم يحبـون الرئيس، والدليل أنـا، ولكني مع 
محبتـي لبـارك اللـه لنا فيـه، لا يمكن أن اتقبـل ونيابة عنـه ايضـا، التهديدات 
المبطنـة التي وجهها الى المعارضـة وأحزابها، يوم الأربعـاء زميلنا في «الأهرام 
المسائي» مراد عز العرب، وهو يقول وقد احمرت عيناه:»لم يعد الصراع مقبولا 
على السـاحة المصرية ولكن المنافسـة المفتوحة بين الأحزاب، والأولوية لم تعد 
لمناقشة أسماء وشخصيات، وانما لملفات ملحة تطرح نفسها وتتطلب العمل من 

أجلها ونحن نلهث في سياق مع الزمن.
العمـل الوطنـي الذي تحتاجـه مصر ونتحـدث عنه كان حاضـرا في خطاب 
الرئيس مبارك، جاء درسـا سياسـيا على أعلى مسـتوى حيث ركـز على قضايا 
الوطن الحقيقية، متحدثا عن ضرورة التصدي للبطالة من خلال الاسـتثمارات 
الداخليـة والخارجيـة، وعلـى الأهمية القصـوى لتحقيق معدلات نمـو مرتفعة 
والسـؤال الآن، هل شـغلت تلك القضايـا والملفات هؤلاء الغارقـين في أحوالهم 
الذاتيـة وأوضاعهـم النضاليـة التـي تريـد العودة لمراحل سـابقة مـن المراهقة 

السياسية؟.
ماذا يعني لهم الدخول الى عصر الاستخدام الأمثل للطاقة النووية وتوسيع 
مظلة التأمين الصحي لتغطي ملايين الأسر ورعاية غير القادرين وإدارة الأصول 
المملوكة للدولة وتطوير الإدارة المحلية وغيرها من البنود الرئيسـية في أجندة 
العمـل في المرحلة المقبلة، وجود هؤلاء يرتبط بأجندة أخرى فشـلت وسـقطت 
وكانت تهدف الى نشر الفوضى وما نراه أمامنا بقايا صورة تضاف الى السجل 
الحافـل بالقدرة الوطنية الفائقة والمذهلة على إسـقاط الأقنعة مهما تكن المهارة 

فيمن صنعها وفيمن يرتديها».
وبسـبب عصبية مـراد، واسـتفزازاته للحاقدين والحاسـدين فقـد أعطاهم 
الفرصة للخـروج من مخابئهم والهجـوم والرد ، وقد تقدمهـم زميلنا وصديقنا 
أكرم القصاص أحد مديري تحرير «اليوم السابع» الاسبوعية المستقلة وقال وهو 
ينظر الى مراد:»بناء على خطاب الرئيس نتوقع أن يخرج علينا دهاقنة مجلس 
الشعب ليمدحوا الخطاب، دون أن يفكروا في تنفيذه، كما نتوقع أن يلقي رئيس 
الحكومة الدكتور نظيف أو من يحل مكانه بيان الحكومة الذي سـيكون نسـخة 
مترجمة من خطاب الرئيس تزدحم بعشـرات الوعود التي سـتحل كل المشـاكل 
مرة واحدة وبدون ملاحق لكنها في الغالب سـتكون تكرارا لبيانات سابقة منذ 
عهد الدكتور «عي بيد رع» أو «ناظيف الأول»، سوف يحتوي بيان الحكومة على 

ميزات الايجار والتمليك وكميات أكبر من الأملاح والفيتامينات».
وهـو يقصد رئيس الوزراء السـابق الدكتـور عاطف عبيد بـ»عـي بيد رع»، 
حتـى نعلـم انه مـن أجدادنا الفراعنـة وتبعه زميله فـي «الوفـد» خالد إدريس 
قائلا:»الرئيـس مبـارك قال إن المرحلة القادمة ستشـهد تحركا موازيا لتوسـيع 
تطبيـق الـلا مركزيـة. وأضاف: نحـن نجتهد لنخـرج الفقـراء من دائـرة الفقر 
وتوسـيع قاعـدة العدالة الاجتماعيـة لا أعرف لمـاذا أطلق الرئيـس على تحرك 
المرحلة القادمة بالموازي؟ ولا أعرف معنى كلمة توسيع تطبيق اللامركزية وهي 
أصـلا غير موجودة ولم تطبق يومـا بل هي مركزية ونصـف، والقرارات فردية 
فـي اتجاه واحد من أعلى لأسـفل. أي عدالـة يتحدث عنها الرئيس وقد انقسـم 
الشـعب الـى فئتين فئة الصفـوة التـي «برطعت» فـي البلد واسـتولت على كل 
شـيء وحصنت نفسـها بالثراء والنفوذ والحصانة وفئـة العامة وهي الأغلبية 
مـن الفقراء التي تقاتل كل يوم من أجل لقمة العيش وتعيش على فتات الصفوة 

وبقايا.
ولا أعرف ما هي النظرية الموازية التي طفت على الساحة السياسية مؤخرا؟ 
ومـا هو التحـرك الموازي الـذي يقصده الرئيـس؟، المعارضـة اختلقت مصطلح 
الموازي لقلة حيلتهم وشـعورهم بالقهر أمام حزب يسـيطر علـى مقاليد الأمور، 
حـزب الدولـة ودولة الحـزب، حـزب الرئيـس والحكومة. فـلا معنى هنـا لهذا 
التحرك الموازي فأنتم تتحركون كما تشاءون على مدى 30 عاما لم يمنعكم أحد، 
تشرعون وتطبقون تضيفون وتحذفون، تخططون وتخطئون وسط امتعاض 

ودون اعتراض».
وطبعاً وكما تعلمون جميعا، لم يكن استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة 
الدكتور حسـن نافعة، وهو من أئمة الحاقدين على رئيسـنا والحاسدين له، في 
حاجة إلى من يحرضه على الهجوم، وبادر من تلقاء نفسـه للقول يوم الأربعاء 
في «المصري اليوم»، وقد فشـل في إخفاء غيظه من قوة صحة رئيسنا:»لن نجد 
فيه أي إجابة عن أي تسـاؤل مما يشـغل بال المواطنين، لذا بدا الرئيس في تلك 

اللحظة وكأنه ليس معنيا بأي شيء آخر سوى التأكيد على أمرين لا ثالث لهما، 
الأمر الأول: أنه شـخصيا يتمتـع بصحة جيدة، تؤهله طبعا لأن يكون مرشـحاً 
رئاسـياً لفترة ولاية سادسـة، والأمر الثانـي: أن يعطي الانطبـاع بأن الأحوال 
المعيشـية للمواطنين ستتحسـن كثيرا خلال السـنوات المقبل، خاصة بالنسـبة 
لمحدودي الدخل، لأن معدلات التنمية خلالها لن تقل عن 6٪ سـنويا ومرشحة 

للزيادة الى 8٪ مما بدا وكأنه دعاية انتخابية مبكرة.
لذا اعتقد ان شـعب مصر، في معظمه، اسـتخلص من خطاب الرئيس رسالة 

تختلف تماما عن تلك التي اريد لها أن تصله.
فعندمـا يلقـي رئيـس الدولـة خطابـا أمام مجلسـي الشـعب والشـورى في 
أعقـاب انتخابات مزورة، دون أن يجد ما يقوله للشـعب سـوى أن ما جرى من 
تجـاوزات لا يؤثر على صحـة نتائجها، وفي أعقاب انهيار عملية السـلام، دون 
ان يجد ما يقوله للشـعب سـوى كلمات فضفاضة لا تسـمن ولا تغني من جوع، 
فمن الطبيعي ألا يتفاءل الشـعب كثيرا بالمسـتقبل، وأن يدرك أن مرحلة بكاملها 
تقترب من نهايتها، لا أسـتطيع شـخصيا أن أتصور إقدام الرئيس على ترشـيح 
نفسـه في انتخابات 2011 في مثل هذه السـن المتقدمة ويصعب علب أن أتخيله 
مرة أخرى وهو يجـول المحافظات للدعاية لبرنامجه الانتخابي بلا ربطة عنق، 
مثلما فعل في 2005 اللهم إلا إذا كانت نتائج انتخابات مجلس الشعب قد صممت 
أصـلا لضمان عدم ترشـح أحد سـوى الرئيس نفسـه كي تعفيه من مشـقة هذا 

التجوال».
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأنت مالك، يجوب رئيسنا المحافظات 

أم لا، مكتفيا بجهودنا نحن، ما دخلك، في ذلك كله؟.
أمـا الحاقـدون والحاسـدون فـي حـزب التجمـع اليسـاري المعـارض، فقـد 
أشـاروا الـى صحيفتهم «الأهالي» ان تنشـر في نفـس اليوم، الأربعـاء تحقيقا 
جـاء فيه:»يرى د. فـرج عبدالفتاح، عضـو اللجنة الاقتصادية لحـزب التجمع، 
أن محاصـرة البطالـة تتطلب وجود دور محوري للقطـاع العام، خاصة بعد أن 
اسـتطاعت معظم هذه الشـركات تحقيق أرباح عالية خلال السنوات الأخيرة، 
مؤكـدا على دور القطـاع العام في محاصـرة البطالة باعتبار أن شـركات قطاع 
الأعمال العام كثيفة العمل، وان توسـيع قاعدته سـيزيد مـن فرص العمل، على 
عكـس القطاع الخاص الذي يتميز بكثافة رأسـمال وليس كثافة العمل، ويشـير 
د. فرج الى أن قانون إشـراك القطاع الخاص في المشـروعات العامة لو أحسـن 
اسـتغلاله وتطبيقه، سيسـاعد على توفير العديد من فـرص العمل مما ينتقص 
مـن أعداد البطالـة في مصر، وقـال هاني الحسـيني عضو اللجنـة الاقتصادية 
لحـزب التجمع إن الخطاب أشـار الى توفير سـبعمائة ألف فرصـة عمل لكنه لم 
يتطـرق الـى نسـبة البطالة، وهل هـذا العدد يسـاعد على خفض نسـبتها التي 
تدور حول 10٪ من القوى العاملة. إن الحديث عن دور الدولة كمنظم للنشاط 
الاقتصـادي يعني أنه لا تغيير في السياسـة القائمة حاليـا، والتي لا تلعب فيها 
الدولـة إلا نشـاطا محـدودا فـي الانتـاج، فالدولـة وفقا لهـذه السياسـة محفز 
ومراقب للأسـواق فقط، وهو دور فشـلت فيـه الدولة خلال السـنوات الماضية 
وظهرت حالات الاحتكار في الأسـواق كما فشـلت الدولة لمحدودية دورها أيضا 
في توزيع ثمار النمو على فئات الشعب، كما أن قضية الفساد لم ترد في الخطاب 
رغـم الحديـث عـن شـفافية المرحلة المقبلـة وفـي قضايـا الطاقـة والكهرباء تم 
اختصارها في الملف النووي وتنويع مصادر الحصول على الكهرباء والتوسـع 
في اسـتخدام المصادر الأخرى، وسـقط من الخطاب الرئاسي كيفية التعامل مع 
الأزمـات الحالية مثل أزمة الغاز وانفلات الأسـواق وعـدم التحكم فيها وغيرها 

من الأمور اليومية للمواطنين الذين انتظروا حلولا رئاسية لها».

الفتوى في الصلاة
 في السفينة المربوطة

وإلى الفتاوى من صفحة الدين يسـر بجريدة «عقيدتي» التي وصلها سـؤال 
من محمد مبارك من سوهاج قال فيه:

ما الحكم في الصلاة في السفينة المربوطة، وكيف تكون؟
ورد على سؤاله وكيل الأزهر الأسبق الدكتور الشيخ محمود امبابي بقوله:

«يجوز أداء الصلاة في السفينة المربوطة إذا كانت غير مستقرة فهي كالدابة 
بدليـل انهـا إن كانـت واقفة أو مربوطة في الشـط وهي على قـرار الأرض ، فإن 
كانـت مربوطـة ويمكـن الخروج لم تجـز الصلاة فيهـا، لأنها إذا لم تسـتقر فهي 
كالدابـة، وهي كما ترى صريح في أن غير المسـتقرة كالدابـة فتجوز الصلاة في 

السفينة غير المستقرة، كما تجوز على الدابة».
وفي الحقيقة، فلم أستطع أن استوعب الفتوى وسؤالا آخر من علي أبو النور 

من دمياط قال فيه:
هل يجوز التشاؤم من الزواج بالمرأة التي مات عنها زوجها؟

ورد على سـؤاله الشـيخ عثمان عامر مدير الإعلام بمنطقـة دمياط الأزهرية 
قائلا:

«لا يجـوز التشـاؤم من الزواج بالمرأة التي مات عنهـا زوجها لأن الأعمار بيد 
الله تعالى فلكل أجل كتاب قال تعالى:

«ولـو يؤاخذ اللـه الناس بظلمهم ما تـرك عليها من دابة ولكـن يؤخرهم إلى 
أجل مسـمى فإذا جاء أجلهم لا يسـتأخرون سـاعة ولا يسـتقدمون» آية 61 من 
سـورة النحل، وقال تعالى «ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة 
ولا يسـتقدمون» آية رقم 34 من سـورة الأعراف، وقال تعالى: «ولكل أجل كتاب 
يمحوة الله ما يشـاء ويثبت وعنده أم الكتاب» آيتان 38، 39 من سـورة الرعد، 
ويقول الرسـول ـ صلـى الله عليه وسـلم ـ لا عدوى ولا طيـرة ويعجبني الفأل 
الحسـن، قالوا: وما الفأل الحسـن؟ قـال: كلمة طيبة»، متفق عليـه عن أنس بن 

مالك ـ رضي الله عنه ـ والطيرة هي التشاؤم.
لقد تزوجت أسـماء بنت عميس رضي الله عنها ـ جعفر بن أبي طالب ـ رضي 
اللـه عنـه ـ فلما مات عنها تزوجها أبو بكر الصديـق ـ رضي الله عنه ـ  فلما مات 

عنها ـ تزوجها علي بن أبي طالب- رضي الله عنه:
وتزوجـت عاتكـة بنت زيد ـ رضـي الله عنهـا ـ عبدالله بن أبـي بكر- رضي 
اللـه عنهما ـ ولما مات عنها تزوجها زيد بـن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فلما مات 
عنها تزوجها الزبير بن العوام ـ رضي الله عنه ـ فلما مات عنها تزوجها الحسن 
بـن علي ـ رضـي الله عنهمـا ـ ولم يقل أحد عـن هاتين المرأتين انهما شـؤم لموت 

أزواجهما».

عز يشرح أسباب سقوط مرشحي الإخوان في الانتخابات.. واتهام جمال بأنه يريد من الشعب أن يتركه يحكم.. وفتوى لإزالة المخاوف من الزواج من الارملة 

إشادة بمبارك لاعترافه بأنه من الفقراء.. ونافعة يحسده على صحته القوية.. وتهديدات لأحزاب المعارضة بالتوقف عن مهاجمة النظام
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس الخميس 23 كانون الاول (ديسمبر) عن اسقبال الرئيس 
مبارك البابا شــنودة الثالث في إشــارة علنية لانتهاء الأزمة التي نشبت مع الكنيسة بسبب أحداث كنيسة العمرانية وسيتم الإفراج عن 
المحتجزين الباقين قبل عيد الميلاد المجيد للأرثوذكس في الســابع من الشهر القادم، كما اجتمع الرئيس مع كل من رئيس الوزراء ووزير 
الدفاع، وانتخابات رؤســاء اللجان في مجلس الشــعب واســتقبال رئيس حزب الوفد الدكتور الســيد البدوي عددا من أعضاء مجلس 
الشــعب الســابقين من الإخوان والوفد والمســتقلين لبحث أفضل الســبل لتكوين البرلمان الموازي، ووفيات جديدة بانفلونزا الخنازير، 
وضبط خمور مغشوشــة وانعقاد المؤتمر الســنوي السابع للحزب الوطني الحاكم غدا السبت برئاسة الرئيس مبارك.. وإلى بعض مما 

عندنا:
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9 صحف عبرية

تشهد الادلة القاطعة على نفاق الزعماء العرب وعلى ان السلطة الفلسطينية ليست شريكا حقيقيا في السلام

اسرائيل مثل الجميع تعرف ان حزب الله قتل الحريري بقرار سوري وتصمت فمن يحتاج الى حرب اهلية في لبنان وفوضى مع سورية؟

الاسرائيليون لا يكترثون بتوقف المفاوضات لانهم لا يعتقدون ان السلطة ستنهار اذا لم تتحقق التسوية السلمية

ايزي لبلار 

■ إن نبـأ أن الفلسـطينيين يخططون 
للانتظار الى ما بعد عيد الميلاد كي يُقدموا 
الى مجلس الأمن اقتراح قرار يقضي بأن 
البناء الاسـرائيلي في يهودا والسـامرة 
وشـرقي القـدس ليـس قانونيـا يُؤالف 
أحداثا شتى وقعت في الاسابيع الأخيرة، 
وفي ذروتها قضية «ويكيليكس»، تُصدق 
زعـم ان اسـرائيل على حق فـي دعاواها 

على المسيرة السلمية.
الوثائق التي سُـربت هـي دليل قاطع 
فـي  ينافقـون  العـرب  القـادة  أن  علـى 
سـلوكهم عندمـا يهاجمـون علنـا توجه 
اسـرائيل في حين يحثون الامريكيين في 
الغرف المغلقة على الأخذ بعملية عسكرية 
لمنـع الايرانيين الذيـن يبغضونهم من أن 
يصبحـوا قـوة ذريـة. وعلى نحـو يمكن 
ان نصفـه بأنـه سـريالي فقـط، دعا عبد 
اللـه، ملـك السـعودية التـي يأتـي منها 
جُلّ التمويل الدولـي للقاعدة والمنظمات 
الارهابية الاخرى، الى «قطع رأس الأفعى 
(ايران)»؛ وحذّر ولي عهد أبو ظبي محمد 
بـن زايد الامريكيين من ان «احمدي نجاد 
هـو هتلـر»، وفـي واقـع الأمـر كل القادة 
العرب تقريبا نقلوا الى الولايات المتحدة 

رسائل مذعورة مشابهة.
في هذا السـياق يتم الكشف ايضا عن 
حيلة الرئيس اوباما. يتضح من الاشياء 
الربـط  ان  عنهـا  النقـاب  كُشـف  التـي 
الـذي أحدثـه الرئيـس بين الحاجـة الى 

القيـام بتنـازلات اخرى من طـرف واحد 
للفلسـطينيين باعتبارها شـرطا مسـبقا 
وبـين اقناع قادة الـدول العربيـة بتأييد 
العقوبات العسـكرية علـى ايران لم يكن 

دقيقا اذا لم نشأ المبالغة.
وتكشف الكشوف الصحفية الجديدة 
ايضـا عـن التناقـض فـي كلام محللـين 
مختلفـين، يؤيـدون سياسـة اوبامـا في 
الشرق الاوسط (وفي ضمنهم مشايعوه 
اليهود ومنهم أناس جي ستريت)، الذين 
زعموا ان الاسـرائيليين و»الشـركاء في 
مؤامـرة المحافظين الجـدد» فقط يؤيدون 

خيار هجوم عسكري على ايران.
ينبغـي أن نتنـاول فـي هـذا السـياق 
ايضا الردود الشـاحبة للولايات المتحدة 
على هجـوم على كوريـا الجنوبية تم بلا 
أي تحـرش علـى يـد كوريـا الشـمالية، 
باعتبارهـا درسـا مقلقا فـي كل ما يتعلق 
باعتبارهـا  المتحـدة  الولايـات  بصـدق 

حليفا.
وفـي نفـس الوقـت تتبين مـرة اخرى 
الصـورة المتعلقة بأبي مـازن. فهو يلتقي 
مـن جهة وفد اسـرائيليين نظمته مبادرة 
جنيـف وأعلـن انـه متجـه الى السـلام، 
وشـارك من جهة اخرى في المدة الاخيرة 
فـي مؤتمـر اسـتمر يومـين لــ «المجلـس 
الثوري لفتح»، وهو مؤتمر افتتح بتحية 
لأمـين الهنـدي المخطـط لمجـزرة الالعاب 
الاولمبية في ميونخ. وفي الصعيد العملي 
ايضـا قضـى المجلس فـي صرامـة بأن لا 
تكـون مصالحـات ما مـع الاسـرائيليين، 
ورفض الاعتراف بدولة «تُسـمي نفسـها 

دولـة يهوديـة» وكرر مرة اخـرى الطلب 
غيـر الممكـن اعطاء العـرب حـق العودة 

وهو شرط يعني نهاية اسرائيل.
فـي  «اليـس  جـو  علـى  آخـر  ومثـل 
العجائـب» هـو اسـتطلاع تم فـي  بـلاد 
المنطقـة الواقعة تحت سـيطرة السـلطة 
الاسـتطلاع،  وبحسـب  الفلسـطينية. 
(المعتدلـون)  الفلسـطينيون  حتـى  كان 
معنيين بمشـاهدة رمي اليهود في البحر، 
وهم يـرون دولة عربية مسـتقلة خطوة 
فقـط فـي الطريـق الـى «تحريـر» البلاد 
كلهـا. وتنبـأ أكثرهـم ايضا بـأن العودة 
الى «الكفاح المسـلح» سـتكون أمـرا غير 

ممتنع.
معنيـين  غيـر  الاسـرائيليين  أكثـر 
بالسـيطرة على العرب وهم مسـتعدون 
لقبول تسوية تشتمل على انشاء دولتين 
للشـعبين حتـى مـن الغـد لـو كان هـذا 
ممكنا. لكـن عندما تكـون الأدلة واضحة 
مة الـى هذا الحـد، فلمـاذا يتوقعون  مؤثِّ
منا الاسـتمرار على هذا التظاهر الأحمق 
الذي يقـوم على تصور أننـا في تفاوض 

مع «شريك حقيقي في السلام»؟.
فـي هـذا الوضـع يجـب علـى رئيـس 
الحكومـة نتنياهـو أن يكـف عـن المديـح 
الـذي يُسـبغه على عبـاس وكأنه يبحث 
عن السلام حقا. فالحقائق المؤسفة تشهد 
بـأن الفـرق الوحيـد بـين هدف السـلطة 
وهدف حماس هو الاستراتيجية المُحققة 

لاحرازه.

اسرائيل اليوم 2010/12/23

الزعماء العرب مذعورون
يريف اوفينهايمر٭

■ يـوم الاحـد الماضـي شـعرت بحـزن 
كان  اسـرائيلي  مائـة  فقـط  بـان  عميـق 
بوسعهم ان يشـاركوا في اللقاء التاريخي 
فـي  جنيـف  اتفـاق  حركـة  نظمتـه  الـذي 
المقاطعـة في رام الله. لـو كان الامر منوطا 
مواطنـي  عمـوم  علـى  يتعـين  لـكان  بـي 
اسـرائيل ان يصلوا بانفسـهم وليشاهدوا 
بأم عيونهم التغيير الدراماتيكي الذي طرأ 

على المجتمع الفلسطيني. 
أي  مـن  اكثـر  يتماثـل  الـذي  المـكان 
شـيء آخر كمقـر قيـادة عرفات فـي نهاية 
الانتفاضـة الثانيـة، تحول لعدة سـاعات 
الـى مطعم شـرق اوسـطي فاخـر ودافىء 
عشـرات  واحتـرام  بـدفء  يسـتضيف 
الضيوف الاسـرائيليين الذين دعوا للقاء، 
بعضهم ضباط جيـش في الاحتياط بل ان 

بعضهم من رجال ليكود وشاس.
 قيادة السـلطة الفلسـطينية وقفت في 
المؤتمر بتركيبتها الكاملة وتحدثت بشـكل 
مفتـوح وصـادق عـن رغبتهـا فـي تحقيق 
السلام من خلال المفاوضات، السلام الذي 
في اساسـه يعني مبدأ الدولتين، اسرائيل 
وفلسطين. فضلا عن الخطابات والرسائل 
والكنافـة  العنـب  ورق  بـين  السياسـية، 
الحلـوة مـا كان يمكـن للمـرء ألا يلاحـظ 
التغييـر الهائـل الـذي طـرأ علـى المجتمـع 

الفلسطيني وعلى قيادته في رام الله. 
فـي المقاطعة تجلـس حكومة مسـؤولة 
وقويـة، ذات فكـر علماني ومعتـدل تتبنى 

سياسة تحقيق تسـوية والعيش المشترك 
فـي دولـة فلسـطينية الـى جانـب دولـة 
اسـرائيل. ابـو مـازن ليس زعيمـا ضعيفا 
وهـو يسـيطر بيـد عليـا علـى كل اراضـي 
السـلطة في الضفـة. وقد اجـاد في عرض 
ذلـك صائـب عريقـات حـين اعتـرف امـام 
الحضـور بانه لم يسـبق للضفـة أن كانت 
هادئـة وآمنـة ابـدا بهـذا القـدر بالنسـبة 
للاسـرائيليين، اكثـر ممـا كانت فـي الايام 
التـي جلس فيهـا الجيش الاسـرائيلي في 
كل زاويـة وفي كل قصبة من نابلس وحتى 

الخليل. 
صحافيـا  التقيـت  المقاطعـة  خـارج 
بطلاقـة،  العبريـة  يتحـدث  فلسـطينيا 
ضمـن امـور اخرى يحـب مكابي تـل أبيب 
فـي كـرة السـلة ومشـاهد دائـم لمبارياته 
أيـام الخميـس. هو ايضـا عبـر امامي عن 
رغبـة الفلسـطينيين فـي السـلام والحياة 
الطبيعية ووصف كيف ان التنكر للارهاب 
والعنـف ليـس فقـط مـن نصيـب القيادة 
وانه يشـكل عنصـرا مركزيـا فـي الرواية 

الفلسطينية الحالية.
علـى لسـان كل المتحدثـين فـي المؤتمـر 
لـم يكـن ممكنا للمـرء ألا يحـس بالاحباط 
المسـيرة  فـي  التقـدم  لانعـدام  والحـزن 
اسـرائيل  حكومـة  ولرفـض  السياسـية 
الدخول في مفاوضات جدية على التسوية 
الدائمـة. وبالـذات في الوقت الـذي يكون 
فيه شـريك حقيقي للسلام، تطرف المجتمع 
كنيسـت  وانتخـب  يمينـا  الاسـرائيلي 
وحكومـة لا تؤمنان حقا او تريدان تحقيق 

تسوية دائمة مع الفلسطينيين. 

رغـم تصريحاتـه فـي بـار ايـلان وفي 
واشـنطن نتنياهو ليس مستعدا للحديث 
المعاذيـر  ويختـرع  الحـدود  مسـألة  عـن 
للتسـويف. في اختبـار النتيجـة، حكومة 
اسـرائيل تنازلت عن المسـيرة السياسـية 
الاستسـلام  مواصلـة  أجـل  مـن  فقـط 
لهـوس المسـتوطنين فـي بنـاء عـدة آلاف 
وحدات سـكن اخرى فـي المناطق. المجتمع 
الاسـرائيلي غيـر مبـال، متهكم ولا يشـعر 
المسـيرة  تحقـق  فـي  الفرصـة  بحجـم 
السياسية وحجم الخطر الذي من شأنه أن 

يأتي مع فشل المسيرة للمنطقة بأسرها. 
الفلسـطينيون الذين التقيتهـم في رام 
مـن  تعبـون  معتدلـون،  واقعيـون،  اللـه 

النزاع وعطاشى للحل. 
وهم لا يخشـون مـن عـرض الخرائط، 
الاراضـي  تبـادل  عـن  علنـا  الحديـث 
والتخلـي عمليـا عن حـق العـودة. خلافا 
للقيادة الاسـرائيلية، بات واضحا للطرف 
الفلسطيني بانه انتهى عصر العاب القمار 
وتسـويف الوقـت، الحـل معـروف والآن 

يجب تحقيقه عمليا.
بالـذات فـي عصـر الهـدوء والسـكينة 
في المناطق سـيكون مـن الجريمة مواصلة 
ادارة ظهر المجن لمعظم الشعب الفلسطيني 
الذي اختار الحوار والسـلام وارسـال ابو 
مـازن ورجالـه للتنافـس مع حمـاس على 
الرأي العام في الشارع الفلسطيني بيدين 

فارغتين. 

٭ سكرتير عام حركة السلام الآن
معاريف   2010/12/23

المجتمع الفلسطيني تغير مروجو الكراهية
■ نـار الكراهية والعنصرية تتملك اسـرائيل. مظاهرهـا ضد المواطنين العرب 
والمهاجريـن مـن افريقيا تطل علينـا كل يوم: كتاب حاخامات المـدن، الذين دعوا 
الـى عدم تأجيـر وبيع الشـقق لغير اليهـود والمظاهـرات الداعية الـى «بات يام 
يهودية» والدعوة الى طرد الاجانب من الاحياء الجنوبية في تل أبيب. كما تؤدي 
الكراهية الى العنف ايضا: في القدس اعتقلت عصابة فتيان مشبوهين بالاعتداء 

على عرب على أساس قومي. 
مروجو الكراهية، وعلى رأسـهم حاخامـات المدن والنائـب الكهاني ميخائيل 
بن آري مـن الاتحاد الوطني، يقـودون الموجة العنصرية على رؤوس الاشـهاد، 

والساحة السياسية تساندهم بالافعال وبالصمت. 
حكومـة بنيامـين نتنياهـو والكنيسـت اليمينيـة تواصـلان الدفع الـى الامام 
بمشـاريع قوانـين ومبـادرات ترمي الـى التمييز ضـد المواطنين العـرب وحبس 
آلاف المهاجريـن فـي منشـأة ضخمة في النقب. الرسـالة التي تصـدر من القدس 
بلغة لطيفة من مشـاريع التشريع تترجم في مكاتب الحاخامات وفي الشارع الى 

تحريض منفلت العقال.
رئيـس الوزراء نشـر أمـس «تحذيرا مـن التحريض علـى الاقليـات والعمال 
الاجانب، والذي يمكنه أن يجر وراءه اعمال عنف ايضا». ولكن نتنياهو لا يزور 
الاحيـاء والمدن العربية ولا يجري حوارا مع قـادة الجمهور العربي. وهو يفضل 
الشراكة الائتلافية مع افيغدور ليبرمان وايلي يشاي، اللذين يروجان لاستبعاد 

المواطنين العرب ومطاردة المهاجرين. 
فـي مثل هـذا الوضع واجب على رئيـس الدولة أن يتدخل. لشـمعون بيريس 
مكانـة خاصـة كممثـل للرسـمية الاسـرائيلية، بفضل مكانتـه العامـة وتجربته 
الكبيـرة. وكرئيـس للدولـة عليـه أن يعبر عما يوحـد ويجمـع وان يقف بصوت 
عال وواضـح ضد مظاهر الكراهيـة الداخلية، العنصرية والعنـف بين الطوائف 
والقطاعـات. بيريـس يفتـرض أن يكـون معفيـا مـن الاضطـرارات السياسـية 

والائتلافية التي تقيد رئيس الوزراء.
علـى بيريـس ان يزور مناطـق التماس والاحتـكاك وان يري السـكان العرب 
بانهـم مواطنون متسـاوون ومرغوب فيهم في اسـرائيل. عليه أن يلتقي ضحايا 
عصابة العنف في القدس كي يري بان ضحايا الجريمة القومية جديرون بمعاملة 

مشابهة دون صلة بأصلهم العرقي. هذه هي مهمته في هذه الايام المتكدرة. 

أسرة التحرير
هآرتس   2010/12/23

اليكس فيشمان

■ منذ بداية الثمانينيات قتل النظام السوري، 
بمنهاجيـة، أكثـر مـن 30 زعيما وشـخصية عامة 
لبنانية ولم يفتح أحد فاه ببنت شفة. كل من هدد 

مكانة سورية في لبنان أُبعد.
 هكـذا صُفي كبار رجالات في عائلة شـمعون، 
جنبلاط والجميل، هكذا صُفي زعماء دين ورجال 
أمن، وهكذا صُفي ايضا رئيس وزراء لبنان رفيق 

الحريري.
باسـتثناء حالة شـاذة واحدة، لـم يُقدم أحد 
أبـدا الـى المحاكمة على هـذه الافعـال، وذلك رغم 
انه لا يوجد طفل واحد في لبنان – مثلما لا يوجد 
جهاز استخبارات واحد في العالم – لا يعرف من 

حقا يقف خلف اعمال القتل هذه.
عندما فُتـح تحقيق دولي في اغتيال الحريري 
(و14 لبنانيـا آخريـن، بعضهم مـن كبار رجالات 
الحكم، ممن قُتلوا معه)، وبدأت تصل ببطء أنباء 
في العالم توجه إصبـع الاتهام نحو حزب الله – 
ذُعـر اللبنانيون. فجـأة برزت امكانيـة أن تكون 
المنظمة اللبنانية شـريكا في سلسـلة الاغتيالات 

السياسية لزعماء شرعيين، شعبيين.
في اسـرائيل لم يفهموا حقا مما تأثروا به جدا 
في لبنـان. ففي نظرنا من المسـلم بـه ان يتعاون 
حزب الله مع السـوريين أو مـع الايرانيين لإبعاد 
زعمـاء يعرقلـون مصالح هاتـين الدولتين. ولكن 

من لبنان القصة تبدو مغايرة. 
هنـاك يعتبـر حزب اللـه ـ مع كل اشـكالياته ـ 
منظمـة وطنية. وكان أكثر راحـة بكثير للبنانيين 
لـو أشـارت المحكمـة الدولية الـى سـورية بأنها 

المذنـب الوحيـد فـي الاغتيـال. كان هذا سـيوفر 
عليهـم هزة ارضيـة – إن لـم يكن حربـا أهلية – 
تنتظرهم مع النشـر المرتقب لأسـماء المشـبوهين 
بالاغتيـال، والذيـن يأتـي بعضهـم مـن القيـادة 

العسكرية لحزب الله.
رجـال المنظمة قتلوا الحريـري، ولكنهم عملوا 
السـوري.  للنظـام  تنفيـذ  مقاولـي  كمرتزقـة، 
الامريكيون يعرفون ذلك، اجهزة الاسـتخبارات 
الاوروبيـة تعرف ذلـك، ومن المعقـول الافتراض 
بأن اسرائيل مطلعة بشكل لا بأس به على المادة. 
ولكن الجميع – كل واحـد لاعتباراته – يفضلون 
تجاهـل دور سـورية فـي الاغتيـال ووضع حزب 

اللـه في بـؤرة الأضـواء. صحيح حتـى الآن، ان 
الأكثـر راحة للجميع هو الانشـغال بقاتل مأجور 
وترك رأس المافيا، الذي لا بد سيعقدون معه ربما 

صفقات طيبة في المستقبل. 
رئيـس وزراء لبنان الحالي، سـعد الحريري، 
نجـل المغـدور، طُلـب اليـه منـذ وقـت غيـر بعيد 
السـفر الـى دمشـق وتبـادل القبـلات مـع قاتلي 
أبيـه. لم يرغـب في السـفر. وكـذا مؤيـدوه، من 
رجـال «تحالـف 14 آذار»، طلبوا منه ألا يسـافر. 
ولكن سـيد العائلة – الأسـرة المالكة السـعودية 
– طرحـت عليه إنـذارا. تمامـا مثلما في قصص 
«العـراب». عائلات الجريمة الشـرق الاوسـطية 

تريد المصالحة، وبعثت باليتيم لتنظيف القاتل.
المرحلة التاليـة في طمس الآثار كانت محاولة 
تأجيل نشـر اسـتنتاجات التحقيـق الدولي الى 
موعـد غيـر معروف. وبـدأت حملة ضغـوط على 
الحريـري الابـن ليؤجـل، يلغـي، يتجاهـل وألا 
يتعاون مع اللجنـة. وكان يتعين على الامريكيين 
أن يدفعـوا لـه فـي يده عشـرة ملايـين دولار كي 
يواصل دفع نصيب الحكومة اللبنانية في تشغيل 

جهاز التحقيق والمحكمة الدولية.
فـي 15 كانـون الاول (ديسـمبر) كان يفترض 
أن تُنشـر اسـتنتاجات لجنة التحقيـق، وبعدها 
كان يفتـرض أن تبـدأ المرحلة القضائيـة. هذا لم 
يحصـل. التهديدات الهسـتيرية مـن جانب نصر 
اللـه، الذي وعد بفوضى فـي لبنان، فعلت فعلها. 
وطلب الحريري تأجيل نشـر الاسـتنتاجات الى 
ما بعد عيد الميلاد، كي لا يُخرب على فرحة العيد. 

فوضى؟ فقط بعد الأعياد.
ولكـن السـياق القضائـي يواصـل التدحرج. 
أسـماء المشـبوهين تناقلت منذ الاسـبوع الماضي 
مـن المحققـين الـى رجـال القانـون، ومشـوق أن 
نعرف أي أرنب سيُمتشق الآن من القبعة لتأجيل 
اعـداد لوائـح اتهام الى بضعة اشـهر اخرى. قدر 
أكثـر مما ينبغي من المحافل في الشـرق الاوسـط 
وفي اوروبا ترغب في ان ترى اسـتنتاجات لجنة 
التحقيـق المتعلقة بحـزب الله تذوب، وسـورية 

مرة اخرى تغسل يديها من الحدث.
نحـن ايضا لنـا دور في ذلك. اسـرائيل – مثل 
الجميـع – تعرف الحقيقة وتصمـت. فمن يحتاج 

الى حرب أهلية في لبنان وفوضى مع سورية؟

يديعوت   2010/12/23

الحريري و29 آخرون.. الكل يخاف من سورية
جدعون ليفي 

  

■ من قال حقـا إن الحديث عن عنصرية؟ 
هل اليهود «عنصريون»؟ هل الاسـرائيليون 
«قوميـون»؟ مـاذا دهاكـم، لا شـيء كهذا، إن 
البصقات تصيب وجوهنا واحدة بعد اخرى: 
فمظاهـرة قُبح في بات يـام، وفي حي هتكفا، 
ويحظـر رئيس بلدية الناصـرة العليا نصب 
اشـجار الصنوبر على خُمس سكان مدينته، 
وقـد قيل كل شـيء عـن صفـد وحاخاماتها، 
وطبرية و «حسـيديها»، وتل ابيب ومُظهري 
ـل  ويُخيِّ ومشـاغبيها،  والقـدس  فيهـا  البـر 
الاسرائيليون لانفسهم ان الحديث عن مطر. 
يُعرّف رئيس بلدية تل ابيب، رون حولدائي، 
كراهية سكان مدينته للاجانب بأنها «مفهومة 
ص الآتي  وعادلـة»، ويكتـب السياسـي المخلِّ
يئير لبيد انه لو كان السودانيون نرويجيين 
لما تحدث أحد عن العنصرية. لكن الغوغائية 
المتكتكة المتملقـة للمهتم البرّ بفقـراء مدينته 
لبيـد لا تسـتطيع أن تغطـي على العـار: فلو 
كان السـود البشـرات شـقر زرق العيـون لما 
كان عندنا أي مشـكلة. هل تريـدون برهانا؟ 
لقد اسـتوعبت اسـرائيل مئات آلاف الروس 
من غيـر اليهود، من الشـقر الـزرق العيون، 
ولـم يتظاهر أحـد بل لم يشـكُ أحد. اسـألوا 
الاثيوبيـين واهتموا بما عند عرب اسـرائيل 
وفيهـم البـدو والـدروز الذيـن يخدمون في 
الجيـش وقـرروا هـل الحديث عـن عنصرية 

لاسمها، مُصفّاة مُخيفة أم عن أمطار بركة؟
إن شـوارع الغضـب تصـرخ بالعنصرية، 
القـذرة  القمامـة  القلـم يكنسـون  ودعائيـو 

تحـت البسـاط. واولئك الذين تـدور أعينهم 
يُضللون مرة اخرى. والقيادة في شلل تؤيد 
صمتها أو لا يصدر عنها سـوى تملق أجوف، 
والجمهـور غيـر مكتـرث كعادتـه، والنار في 

هياج تهدد بتخريب البيت على سكانه.
تأملوا الوجوه المبتسـمة للمتظاهرين في 
حـي هتكفـا أول أمـس، وأنصتـوا للاصوات 
التي تُسـمع هناك مـع رؤية يهـودي اثيوبي 
عـلا ليتحـدث والدعـوات هناك الـى احراق 
هـذه  أليسـت  وقولـوا:  الاجانـب  بيـوت 
عنصرية؟ وتنبهوا الى الحديث عن معسكرنا 
«الطاهر»، والحفاظ على «صبغة» بلدات ما، 
وعلى البنات المسلوبات والامراض المتفشية 

وقولوا: أليست هذه كراهية الاجانب؟
انـه يُسـمع كذلـك ويبـدو كذلـك ويسـلك 
كذلـك، وهـو كذلـك. ولـن تُغيـر أي مقـالات 
نفـاق حقيقـة أن العنصريـة رفعـت رأسـها 
هنا بتشـجيع القيـادة وأن أكثرنا سـاكن بل 
لا نسـأل أنفسـنا: أحقا هذا هو المجتمع الذي 

نريد أن نعيش فيه؟
أصبحـوا فـي بـات يـام وفـي حـي هتكفا 
يخافـون فجـأة ويريـدون الأمـن. إن مدينة 
وحـي جريمة في الماضـي وفي الحاضر ايضا 
بقـدر مـا تلقيـان مخاوفهمـا وأزماتهمـا على 
الاجنبـي المشـارك فـي الجنايات والمسـؤول 
عن الازمة بقـدر أقل من أبناء هاتين المدينتين 
أنفسهم. هكذا كان في اوروبا في الثلاثينيات 
وهـو كذلك عندنـا الآن. إن مظاهرات كراهية 
كهذه ما كان يمكن أن تتم اليوم في اوروبا إلا 
على أيدي منظمات نازية جديدة وأشـباهها؛ 
أمـا عندنا فان رئيس البلدية يمتدحها. وكان 
سـيصدر في اوروبـا احتجاج مضاد شـديد 

اللهجة ايضا. لو كانـت الكراهية موجهة الى 
اليهـود لجنـدت القيـادة هناك نفسـها ايضا 

للعمل الحثيث ولا شيء عندنا تقريبا.
هكذا يكـون الأمر عندما يصبح كل شـيء 
«مركزا»، أجوف موهوما. إن لبيد وحولدائي 
وأكثـر  ليفنـي  وتسـيبي  سـاعر  وجدعـون 
الاسـرائيليين فـي الحقيقة هم فنانـو الكذب 
والكبـت والإنكار. وضررهـم لا يقل عن ضرر 
المحرضـين فهم شـركاء فـي الجريمـة. توجد 
مجتمعـات اسـوأ منا، لكـن لا يوجـد مجتمع 
ـر وأعمى عن  راضٍ عـن نفسـه وفخـور متكبِّ

أمراضه الى هذا الحد.
ليسـت المشـكلة كالعـادة فـي المتطرفـين، 
فهـؤلاء موجـودون فـي كل مـكان، بـل فـي 
التيـار المركـزي الـوادع الـذي يقطـر رضـى 
عن نفسـه. انـه يعيش في سـخافاته ولهوه 
ولا يقلقه شـيء سـوى الاسـتجمام وسيارة 
الجيب الصغيرة الآتيين. السـود سيكنسون 
العمـل)،  بعـد  (ويتبخـرون  شـوارعنا 
وهـؤلاء  ضميرنـا،  سـينظفون  والمُضللـون 
واولئك يُنقّون القمامة التي نثرناها. سنبني 
معسـكرات اعتقال جماعية ونُسـميها باسـم 
«منشـآت مكـوث»، ونطـرد لاجئـي الحـرب 
الـى بلدانهم ونقـول إن ذلـك كان «باتفاق». 
وسنظل عنصريين ظلاميين ونحيا بسلام مع 
ذلك، فقد قال لبيد وحولدائي إن الامر على ما 
يرام، واذا تجرأ شـخص ما على الحديث عن 
الانسـانية وعن حقوق الانسـان والشـفقة، 
فانه يكون منافقا في أحسن الحالات وخائنا 
في أسـوأها. اسـألوا لبيـد النجـم اللامع في 

سماء حياتنا السياسية.
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لو كان السودانيون نرويجيين

الكسندر يعقوبسون

■ لو أنهم حكوا لبنيامين زئيف هرتسل انه في 
دولة اليهود سينشـر عشـرات الحاخامات رسالة 
تُحـرم بيع غيـر اليهود الشـقق أو ايجارهـا، فمن 
المؤكد انه كان يثور ويغضب جدا لكن أشـك في أن 
يتفاجـأ. وصف هرتسـل في كتابه «دولـة اليهود» 
معركـة انتخابـات فـي مركزهـا طلـب سـلب غيـر 
اليهود الحق في التصويت من قبل حزب برئاسـة 

حاخام ارثوذكسي قومي.
يُهزم هذا الحزب في صناديق الاقتراع بحسـب 
الكتـاب؛ وكان يُفـرح هرتسـل بيقين أن يسـمع ان 
يُرفض في اسـرائيل حزب يتبنى برنامج الحاخام 
غايـر مـن «دولة اليهود» مسـبقا عن المشـاركة في 
الانتخابـات. لكـن مـن المؤكـد انـه كان سـيُدهش 
لسـماع لقب «حاخـام مدينة» يحملـه كثيرون من 
الموقعـين على الرسـالة. فلمـاذا يتلقـى حاخامات 
منصبا رسميا، كان سيسأل في امتعاض بالتأكيد. 
لقد كتبت في صراحة، بعد أن أكدت مبلغ احترامي 
للديـن والتـراث، أننـا مُجبـرون لمنـع كل محاولة 
مـن رجـال الدين للسـيطرة علـى الدولـة؛ ينبغي 
إبقـاء الحاخامات في الكُنس كما نُبقي الجيش في 

الثكنات.
يبدو أن موقف هرتسـل من هذا الشأن كان أكثر 
حزما من الموقف المعمول به حتى اليوم في جزء من 
الدول الليبرالية. ففـي بريطانيا ما زالت الحكومة 
تُعيّن رجال دين الكنيسة الانغليكانية الذين يمثل 
جزء منهم الكنيسـة في مجلس اللوردات، ويُطلب 
الـى البرلمـان أن يُجيز حق النسـاء فـي تولي هذا 
المنصـب. وفـي الدنمـارك والنرويـج يُعـين الملـك 
رؤوس الكنيسـة الرسـمية (اللوثرية) وهو ملزم 

ايضا بحسب الدستور أن ينتمي اليها.
رمـوزا  حديثـة  ديمقراطيـة  دول  تبنـي  كذلـك 
دينيـة ليـس نـادرا: فالصليـب يظهـر علـى أعلام 
غيـر قليلـة فـي اوروبـا، ويبـدأ دسـتورا ايرلنـدا 
واليونان بعبارة «باسـم الثالـوث المقدس». لكنه 
لا توجـد دولـة ديمقراطيـة فـي العالم حتـى الآن 

يوجـد فيها للمؤسسـة الدينية سـلطة على أحكام 
الحياة الشـخصية كما في اسـرائيل (كان هذا في 
اليونـان وأُلغي فـي الثمانينيـات)، كذلك لا توجد 
دولـة ديمقراطية اخـرى يمكن فيها وجـود وثيقة 
مخجلـة فاضحـة مثل رسـالة الحاخامـات، دونما 

صلة بمكانة المؤسسة الدينية فيها.
بخـلاف مـا يعتقده كثيـرون، لا يوجـد مقياس 
الدينيـة  المؤسسـات  بـين  بالفصـل  يقضـي  عـام 
ومؤسسـات الدولة، لكن يوجد تعليـل ممتاز لهذا 
الطلـب خاصة في اسـرائيل وهو طابع المؤسسـة 
الدينية في البلاد. ليسـت هذه المؤسسة كلها تؤيد 
رسـالة الحاخامـات لكن مـن الواضـح ان كثيرين 

يؤيدونها.
إن الفصـل المؤسسـي بين الديـن والدولة ليس 
امكانـا سياسـيا واقعيا فـي البلاد. لكـن الاتصال 
بمؤسسـات الحكم ليـس امتيازا فقـط لان له ثمنا 
ايضـا. فمـن يتلقى صلاحيـات من الدولـة يُخضع 
نفسـه ايضا لجهـاز رقابة اعمـال أناس السـلطة. 
يوجـد لهـذا الجهاز فـي دولة اسـرائيل غيـر قليل 
مـن القـوة، وقد أبعـد ذوي مناصب سـلطوية عن 
مناصبهـم. إن الموقعـين يتكلـون علـى انهـم لـن 
يُحاكِمـوا محاكمـة جنائيـة عشـرات الحاخامات 
على كلام مهما يكن شـديدا. لكـن ينبغي أن نطلب 

بشدة إبعادهم عن مناصبهم الرسمية.
ممـا يؤسـف له جـدا انـه يوجـد غيـر قليل من 
المجـالات التـي تمتنـع فيهـا الدولـة عـن تطبيـق 
قوانينهـا أو يصعـب عليها ذلك؛ لكـن عندما يعمل 
صاحـب منصب رسـمي لا مجرد مواطـن في اطار 
عملـه بخـلاف القانون ويمـس بالغيـر، فلا يجوز 
للدولـة أن تُمكّنـه من البقاء في عمله والاسـتمرار 
في الاضرار. إن استمرار ولايته لعمله الرسمي في 
هـذه الظروف هو مـس واضح بحقـوق المواطنين 
الذيـن أضـرت بهـم اعمالـه. إن التنديـد العام لن 
يؤثـر أبـدا فـي حاخامات المـدن، لكن الاسـتئناف 
الـى محكمة العدل العليـا اعتراضا على بقائهم في 

عملهم قد يفعل ذلك.
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هرتسل وحاخامات المدن
يسرائيل هرئيل

موا أكثر أسرار الدولة  ■ إن جواسيس امريكيين سـلّ
سـرية الى قوى معادية، أو سـلّموا جواسيس امريكيين 
أُعدموا بعد ذلك، أُفرج عنهم بعد مرور سنين غير كثيرة. 
وإن يونتـان بـولارد فقط الذي تجسـس مـن اجل دولة 
ليس لها أي نيّة سيئة تجاه وطنه، وتجسس على أعداء 
هم في جزء منهم أعـداء للولايات المتحدة ايضا، يتعفن 
فـي السـجن منذ 25 سـنة. أحد اسـباب ذلك وقـد يكون 
السـبب الرئيس، هو أن النظرة اليه في اسـرائيل – من 
الجمهور والحكومة – مزدوجة. أردنا أن يُفرج عنه لكننا 
لـم نجهد بقدر كاف من اجل ذلك. فهو غريب وهو اجنبي 
وهو جاسـوس. وأسـاس الصدود عنه انه تجسس من 
اجل اسـرائيل وزاد الخطيئة على الجريمة بأن تجسس 
فـي وطنـه الثانـي. إن غيـر قليـل مـن الاسـرائيليين لا 
الجماعـة الاسـتخبارية الامريكيـة وحدهـا، يـرون هذا 

خيانة.
«كان قليلـون مثلـه في تاريخ التجسـس في التاريخ 
الحديـث»، كتب يوسـي ملمان وايتان هابـر في كتابهما 
«الجواسـيس». «إن نجاحـه هو من الانجـازات الكبرى 
للاجهزة الاسـتخبارية ولم يكن لـه مثيل». هل الحديث 
عـن بـولارد؟ كلا بطبيعـة الأمـر. فقـد كان فـي الحاصل 
جاسوسا صغيرا من أصغر طراز. كُتب هذا عن ماركوس 
كلينغبيـرغ الخائن الذي سـلّم السـوفييت أكثر أسـرار 

اسرائيل سرية.
كانـت خيانـة كلينغبيـرغ على شـعبه ووطنـه، ومع 
ذلـك تنظمت في اسـرائيل جماعة ضغـط صارخة فعالة 
مـن أنـاس الحيـاة العامـة ووسـائل الاعلام دعـت الى 
الافراج عنه. وأشـار مستشـارو الاعـلام الذين انضموا 
اليهـم بالتوقيع على مشـاعر شـفقتنا («انه فـي الثامنة 
والسـبعين، مريض بمرض عضال ويوشـك أن يموت»، 
قـال افيغـدور فيلدمـان لصحيفة «هآرتـس» قبل خمس 
عشـرة سـنة). ونجح الضغط. فقد أُفرج عن كلينغبيرغ 
قبل احدى عشرة سنة وهو يعيش في باريس في الثالثة 
والتسـعين من عمـره ويحصل على مرتـب تقاعد عميد. 
أعـدت ايلانـا ديان عنـه في التلفـاز برنامجـين منافقين 
حـولاه مـن خائن الـى بطـل. مـن المؤكـد ان كلينغبيرغ 
يحتقرنـا للغفران الـذي هو ثمـرة عدم الثقـة الداخلية 

وعدم تقدير للذات جذري استعملناه معه.

كان مقـدار ضغـط رؤسـاء حكومـات اسـرائيل على 
رؤسـاء الولايـات المتحدة مـن اجل الافراج عـن بولارد 
بحسـب الضغط الـذي اسـتعمله عليهـم الـرأي العام. 
عندما يكون الحديث عن الافراج عمن تجسـس من اجل 
اسرائيل لا تقوم وسائل الاعلام بحملات دعائية مخطط 
لهـا كما قامت من اجل من خانها. إن أناس الحياة العامة 
الذيـن وقعـوا علـى عرائض للافـراج عمن خـان وطنه 
وعرّضهـم وعـرّض عائلاتهـم للخطـر لا يوقعـون على 
عرائـض مشـابهة تطلب الافراج عمن تجسـس من اجل 

بلادهم.
مـن يعمـل اذا من اجـل بـولارد؟ زوجته إسـتر التي 
تزوجته وهو في السـجن. فهي التي تسـتصرخ السماء 
والارض ولا أحد يسـمعها. وحفنـة من المجانين لا ينتمي 
أحد منهم الى المشاهير الذين وقعوا من اجل كلينغبيرغ. 
إن معظـم الحمـلات الدعائية الاعلامية مـن اجل بولارد 
يتـم من فـوق صفحـات «سـورة» الاسـبوع الموزعة في 
الكُنـس. في هـذا الجمهور خاصـة، وباسـتعمال أدوات 
التعبيـر الفئويـة هذه، يتـم معظم الجهـود للافراج عن 

الجاسوس الذي عمل من اجلنا جميعا.
رنـا هـذا بالحمـلات الدعائيـة مـن اجـل أسـرى  يُذكِّ
صهيـون فـي الاتحاد السـوفييتي. آنـذاك ايضـا انتمى 
النشـطاء المركزيون الى هذا الجمهور. وعندما أُفرج عن 
نتـان شيرانسـكي وايدا نوديـل كانت الأكثريـة المطلقة 
مـن الآلاف الكثيـرة ممن جـاءوا الى مطار بـن غوريون 
لاسـتقبالهما تشـبه من يعملون اليوم مـن اجل بولارد. 
وقـد جلـس على المنصـة بطبيعـة الامر ذوو الشـأن في 

الأمة الذين جاءوا لاظهار أنفسهم.
ينبغـي افتـراض ان قـرار رئيـس الحكومـة بنيامين 
نتنياهـو علـى التوجـه رسـميا الـى رئيـس الولايـات 
المتحـدة قـد جاء بعـد أن تم الاتفاق على أسـس الصفقة 
للافـراج عـن بـولارد. إن مـا يشـوش على الاجـراء هو 
اقتراح نتنياهو أن يقرن ذلك (صحيفة «هآرتس» أمس) 
بتجميد البناء. وقد بيّن نتنياهو للامريكيين ان الافراج 

سيصرف الانتقاد عن تجميد آخر.
انه مخطـئ. فالجمهور العام غير مكترث كثيرا لمصير 
بـولارد. أما الجمهور الآخر الذي يتألم لسـجنه الطويل 
فسـيحتقر نتنياهو احتقارا اذا قـرن هذين الأمرين، في 

الحقيقة.

هآرتس  2010/12/23

بولارد مقابل تجميد البناء
البروفيسور افرايم ياعر والبروفيسورة تمار هيرم

■ المسـاعدات الدوليـة التـي وصلـت في اثنـاء الحريق 
فـي الكرمـل أضعفت قليـلا احسـاس العزلة لـدى الجمهور 
الاسـرائيلي – اليهودي. 39 في المائة يعتقـدون اليوم بانها 
معزولة، بالقياس الى النصف الذين اعتقدوا ذلك قبل ثلاثة 
اشـهر. فضلا عن ذلـك على الرغم من التوتـرات المتكررة مع 
ادارة اوبامـا، 20 فـي المائـة فقط يقـدرون بانـه يوجد الآن 
خطـر ملموس في أن تبتعد الولايات المتحدة عن اسـرائيل. 
هذا الفهم لشـبكة العلاقـات الاسـرائيلية – الامريكية يقف 
علـى ما يبدو خلف تقدير 55 في المائة من الاسـرائيليين بان 
اسـرائيل كانت محقـة حين رفضـت طلب واشـنطن تجميد 

البناء في المستوطنات. 

هل توجد صلة بين افعالنا والموقف منا؟

وعلـى الرغـم مـن ذلـك، فـان 61 في المائـة يقـدرون بان 
فـي اوروبـا وفـي الولايـات المتحـدة سـيكون دومـا انتقاد 
لاسـرائيل، دون أي صلة بمدى تصلب سياسـتها بالنسـبة 
للنزاع او استمرار الاحتلال. في هذا الموضوع طرأ انخفاض 
كبير مقارنة مع المقياس السـابق – في حينه 75 في المائة لم 
يـروا صلة بين سياسـة اسـرائيل والموقف الدولي السـلبي 
تجاههـا. علـى هـذه الخلفية يمكـن أن نفهـم النتيجـة التي 
جـاء فيهـا ان معدلا مشـابها يعتقدون بانه رغـم أن جولات 
المحادثـات الكثيرة مع الفلسـطينيين لم تعط ثمـارا، فانه لا 
احتمال في أن يحقق اتفاق مفروض من جهات دولية سلاما 

مستقرا ودائما. 

سحابة سوداء في الافق؟

التحذيـرات مـن أنـه اذا لم يتوفر حل سـتنهار السـلطة 
الفلسطينية واسـرائيل ستجد نفسها تسـيطر على مناطق 
مليئة بالسـكان الفلسـطينيين عديمي الحقـوق (الأمر الذي 
سـيدمر جوهرهـا اليهـودي والديمقراطي) لا تقنـع اغلبية 
الاسـرائيليين – اليهود: ثلثان يعتقدون بانه لا يوجد خطر 
كهذا في المسـتقبل المنظـور. ورغم ذلك، توجـد اغلبية، وان 
كانت صغيرة (51 في المائة مقابل 45 في المائة) للرأي القائل 

انـه ملائم اليـوم البحث في المسـائل الجوهريـة (الحدود، 
اللاجئـين، القدس) من أجل الوصول الى اتفاق، مثلما قالت 

وزيرة الخارجية كلينتون في خطابها الاخير. 

والتهديد الايراني؟

هنـا يتبـين أن احسـاس الالحاحيـة والتهديـد بالـذات 
يدفعان الجمهور الاسرائيلي – اليهودي الى اعادة التفكير. 
نحو الثلثين يعتقدون بان على اسرائيل ان تحاول الوصول 
الـى تعـاون مـع دول عربيـة تعارض خطـوات طهـران في 
الموضـوع النووي. وللتسـهيل على خلق مثل هـذا التعاون 
الاسـتراتيجي، فـان نصـف الجمهـور مسـتعدون حتى لأن 

تلطف اسرائيل حدة مواقفها في الموضوع الفلسطيني.

وماذا عن الأتراك؟

احداث الاسـطول تركت آثارا عميقة متصلبة على موقف 
الاسرائيليين – اليهود من تركيا. وتظهر المعطيات استعدادا 
طفيفا للقيام بخطوات تسـهل التقـرب او ربما المصالحة مع 
تركيا. 20 في المائة فقط مسـتعدون لأن تسـتجيب اسرائيل 
للطلـب التركـي بالاعتذار علـى عملية الجيش الاسـرائيلي 
فـي اثنـاء محاولة منـع الاسـطول مـن الوصول الـى غزة. 
ونسـبة أقل (16 فـي المائة فقط) يؤيدون أن تدفع اسـرائيل 

تعويضات لعائلات القتلى الاتراك. 

كاره اسرائيل؟

تفيـد معطيـات الاسـتطلاع ان الجمهـور الاسـرائيلي – 
اليهودي طـور في داخله مفهوما فكريـا يميز بين مدى عداء 
الدول الاسـلامية المختلفـة في المنطقة تجاه اسـرائيل، فيما 
أن بعضهـا يعتبر معاديا أو معاديا جدا (ايران 92 في المائة، 
لبنـان 69.5 فـي المائة، السـلطة الفلسـطينية 69 فـي المائة، 
تركيا 62 في المائة)، ولكن دولا اخرى لا تعتبر انها تملك مثل 
هذا الموقف السـلبي: 38 في المائة فقط قدروا بان السعودية 
معاديـة أو معاديـة جـدا، 26 فـي المائة مصـر، 24 فـي المائة 

الاردن و 20 في المائة المغرب. 

يديعوت   2010/12/23

وحيدون في العالم؟

السعودية ارغمت اليتيم على تنظيف القاتل نصر الله وعد بفوضى في لبنان
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شكير نصر الدين ٭ 

■ لـم يكن أحد يتخيّل أبداً أن نعيـم التكنولوجيا يمكن أن يلقي 
بلغتنـا العربيـة في نـار الإهمـال، ولا كان فـي مقدور أكثـر الناس 
هوسـاً بالثورة الرقمية أن يعتقد أن نعمة الإنترنت سـتصبح يوماً 
مـا نقمـة على لغة الضاد! كمـا لم يدر بخلد أي منـا أن العرب الذين 
يهرعون إلى طلب المصالحة مع الشـبكة العنكبوتية، سيخاصمون 

في طريقهم لغتهم التاريخية!
أعـرف أن الأمر يحتاج إلى إبانة وتوضيح، وسأشـرح ذلك بعد 

قليل.

إحصائيات مدهشة

وفقـاً لمـا أعلنه وزيـر الاتصالات المصـري طارق كامـل فإن عدد 
مسـتخدمي الإنترنت في مصر بلغ 22 مليون شخص، كما جاء على 
موقـع اليوم السـابع مؤخـراً، وهو رقـم مذهل يتجاوز ربع سـكان 
المحروسـة (آخر تعداد رسمي لمصر يقول إن عدد السكان أصبح 83 
مليون نسـمة). فإذا اعتمدنا هذه النسـبة وحاولنا أن نعممها على 
عالمنا العربي، فقد يصل العدد إلى 80 مليون شـخص يسـتخدمون 
ك... في الصين فقط تجاوز العدد 420  الإنترنت. (ملحوظة في سِـرّ

مليون مستخدم)!
حسـناً... رقم طيب لا ريب بالقياس إلى نسـبة الأمية الأبجدية 
فـي بلادنـا العربية التـي تزيد عـن ربع عدد السـكان (هنـاك 100 
مليون أمي عربي وفقاً لتقرير مؤسسـة الفكر العربي لسنة 2009). 
لكـن إذا تابعنا الآراء والتعليقات التي تنشـرها شـبكة الإنترنت، 
سنصاب بالهلع لما وصلت إليه حال لغتنا العربية على أيدي معظم 
الذيـن وجدوا في الإنترنـت نافذة حيوية يعبّـرون من خلالها عن 

آرائهم وأحلامهم وطموحاتهم ومخاوفهم.
المعـارف  تدفـق  علـى  الإنترنـت  فضـل  ينكـر  لا  أنـه  صحيـح 
والمعلومـات إلا جاهل أو جاحد، فالجوانـب الإيجابية التي وفرتها 
الشـبكة العنكبوتيـة متعددة وكثيرة، حيـث جعلت الحصول على 
الأخبـار والمعـارف أمراً يسـيراً وبسـرعة مذهلة. كما أنها سـخرت 
مـن أولئك الحكام الذين يحيكون المؤامـرات ويحجبون المعلومات 
عن شعوبهم، ناسـين أنه باتت للمعلومات والأخبار أجنحة تحلق 
بهـا في الفضـاء الإلكتروني بفضل هذه الشـبكة، وهكذا أصبح من 
المسـتحيل تقريبـاً على أي نظـام أن يصطـاد طائـر المعلومات هذا 
ويمنعه من الطيران. ولعل الوثائق التي نشـرها موقع ويكيليكس 
مؤخـراً (يقولـون مليون ونصـف المليـون وثيقة)، تفضـح هؤلاء 
الحكام الذين يعتصمون بالسـرية ظناً منهم أنها سـتمنحهم ملاذاً 
آمنـاً لمخططاتهـم المشـبوهة! أقـول كل هـذا صحيـح ومهـم، إلا أن 
الصفعـة التي تلقتها اللغة العربية على يد شـبكة الإنترنت أقسـى 

مما يتخيل أحد.

إذلال اللغة العربية

علـى الرغم مـن الفوائد الجمـة والهدايا الثمينة التـي توفرهما 
شـبكة الإنترنـت، إلا أن الأمر لا يخلو من خسـائر مريرة ومصائب 
متوقعة، لعـل أبرزها يتجلى في الحال البائسـة التي وصلت إليها 
لغتنا العربية الفصحى، فآلاف المواقع العربية المتناثرة على شبكة 
الإنترنت تضج بأخبار وتعلقيات وآراء ملايين المسـتخدمين الذين 
صـارت هـذه الشـبكة صديقة حميمـة بالنسـبة إليهـم، تحقق لهم 
ذواتهـم وتصلهـم بالعالـم الخارجـي رافعة الحجب عـن كل ما هو 
غامض ومستتر. ومع ذلك تكشف لنا هذه الآراء والتعليقات حجم 
الانتهاك الـذي تلقاه لغتنا العربية الفصحى على يد عدد كبير جداً 
من الكتاب والقرّاء والمتابعين، حيث تم إذلال هذه اللغة بصورة لم 
تحدث من قبل منذ أن أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبيه العظيم 
بالقـرآن الكـريم. إذ أن الغالبيـة العظمـى من الذيـن يتعاملون مع 
لون انطباعاتهم إلا باللهجة  الإنترنـت لا يكتبون آراءهم ولا يسـجّ
العاميـة الدارجـة، مسـتخدمين المفـردات السـوقية والتعبيـرات 
المبتذلـة! كمـا أن كثيـراً مـن القـرّاء، وحتى بعـض الكتّـاب، الذين 
يحرصـون علـى اسـتخدام اللغـة الفصحـى لا تسـعفهم مهاراتهم 
النحويـة والإملائيـة على كتابـة آرائهـم وتعليقاتهم بلغـة عربية 
سـليمة – ولن أقـول جميلة – فتخـرج الكتابـات والتعليقات على 

الناس مكدّسة بأخطاء إملائية ونحوية فادحة وفاضحة!
لاحـظ مـن فضلـك أن هـذا الإسـراف فـي اسـتخدام اللهجـات 
الدارجة لا يقتصر على شـعب عربي دون آخر، فكلنا في الهم شرق 
كما يقول أمير الشـعراء، حيث أن المصريين واللبنانيين والأردنيين 
والسـوريين والسعوديين والعراقيين والمغاربة... لا يستنكفون أن 
يصيغـوا كتاباتهـم وتعليقاتهم باللهجة التـي يتحدثون بها، الأمر 
الـذي يجعل الفضاء الإلكتروني يضج بمفـردات مهجورة وكلمات 
وحشية لا يفهمها أحد، فأنت تعرف وأنا أعرف مدى الصعوبة التي 
يلقاهـا رجل لبناني مثلاً عندما يتحـدث مع مغربي أو خليجي، لأن 
تباين اللهجات الدارجة واسـع ومتنـوع، فما بالك إذا تمت صياغة 

الآراء والأفكار بهذه اللهجات؟
يصـح الـكلام أن اللهجـة المصرية شـائعة عربياً بفضـل عوامل 
تاريخية كثيرة، إلا أن ذلك لا يبرر مطلقاً الاتكاء عليها والتعامل بها 
عندما نتصدى للكتابة. ثم دعني أسـألك: لماذا نهدر لغتنا الفصحى 
التي تحمينا جميعاً، نحن العرب، من وحوش ثقافية عالمية تزحف 

نحونـا بشراسـة لتقلع فـي طريقها أشـجار الهويـة، وتقتل ورود 
الخصوصية!

بؤس التعليم

في ظني أن هذه المصيبة، وهي افتقار معظم الشباب إلى القدرة 
على التعبير عن آرائهم وأفكارهم بلغة عربية فصحى سليمة، يقف 
وراءهـا بـؤس التعليـم في المـدارس منذ عقـود، فالذيـن يضعون 
مناهج اللغة على سبيل المثال، محرومون من الحس الأدبي الرفيع 
الذي يجعلهم ينتقـون نصوصاً إبداعية تُحبـب التلاميذ في لغتنا 
وتشـجعهم على الاسـتزادة مـن آدابها. (أعـرف عدداً مـن البلدان 
العربيـة تقرر قصيدة الحطيئة الشـهيرة... وطـاوي ثلاث عاصب 
البطن مرمل ببيداء لم يعرف بها ساكن رسما... على مرحلة الصف 
الأول الإعـدادي، ولـك أن تتخيـل تلميـذاً فـي هذا العصـر عمره لا 
يتجاوز 13 عاماً يطالع أبياتاً شـعرية تحتشـد بمفـردات وتراكيب 
ومعـان مهجورة اسـتخدمها الحطيئة فـي قصيدته هـذه قبل ألف 
عام)، وبدلاً من أن يقرر موجهو اللغة العربية على التلاميذ قصائد 
لشـوقي أو نزار أو حجازي أو السـياب أو محمود درويش، والتي 
تتصـف بلغة بسـيطة وتراكيـب عصرية تخاطـب أذواق ومعارف 
الأجيـال الجديدة، يصر هؤلاء السـادة ليس على تنفير طلابنا من 

الشعر العربي فحسب، بل من اللغة العربية كلها.
أعتقـد أنـك تتفـق معي أيضـاً علـى أن تراجـع الاهتمـام باللغة 
العربية من سـنة لأخرى ومن قرن إلى آخر، يعد تعبيراً عن تراجع 
عام فـي معظم مجالات الحيـاة العربية، فالإخفاق هـو عنوان هذا 
العصـر العربـي القـاتم بامتيـاز، سياسـياً واقتصاديـاً وثقافياً... 
(راجـع من فضلـك خريطـة العالـم العربـي سياسـياً واجتماعياً، 
وتأمل أوضاعنا في فلسـطين والسـودان والعـراق ولبنان ومصر 

واليمن والصومال لتتأكد مما أقول).
لذا حين ابتكروا شـبكة الإنترنت كان الشـباب الذي أقبل عليها 
بحمـاس كبيـر، ومعه الحق كلـه، لا يتقن لغته العربيـة ولا يعرف 
قوانينها، ولا يتذوق حلاوتها، الأمر الذي جعله لا يمتلك أي وسيلة 
يعبر بها عن شـغفه بالمشـاركة في هذا الفضاء الإلكتروني الرحب  

سوى لهجته الدارجة بكل ما تحتويه من ركاكة وابتذال!
لا تقـل لي، أرجـوك، أن اللهجة العامية هي التـي تعبر عن رجل 
الشـارع الآن، وأن اللغة العربية ثقيلة الظل على قارئ هذا الزمان، 
لأنني سـأقول لك إن رجل الشـارع هذا كان يقرأ مقالات طه حسـين 
والعقاد وسـلامة موسـى ومحمـد التابعي ومصطفـى أمين وهيكل 
وأحمـد بهـاء الديـن ورجـاء النقـاش، ومـا زال يقـرأ الآن لفهمـي 
هويدي وسلامة أحمد سلامة وجميل مطر وغيرهم، وكلهم يكتبون 
مقـالات في الصحف بلغة عربية سـليمة وسـهلة وعميقة وجميلة. 
الأمر الذي ينفـي الاتهمات التي توجه إلى لغتنا بأنها ضد التطور، 
أو أنهـا لغـة عقيمة غير قـادرة على مسـايرة العصر والاسـتجابة 

لمقتضياته لغوياً.
لعلـك توافقني الاعتقاد كذلك على أن بؤس التعليم هو السـبب 
الرئيـس فـي محنـة اللغـة العربيـة، لكنه ليـس السـبب الوحيد، 
فالإعـلام بتنويعاتـه المختلفـة، المرئي والمسـموع والمقروء، أسـهم 
بنصيـب معتبر فـي إهانة هذه اللغة والاسـتخفاف بهـا، حيث قام 
بطرد غزالهـا الرقيق مـن غاباتها الجميلة، وتشـريده في صحراء 
قاحلـة لا زرع فيهـا ولا مـاء! ذلـك أن معظـم برامـج الفضائيـات 
والقنـوات الرسـمية تُقـدم باللهجـات الدارجـة المحليـة، وكذلـك 
الإذاعـات الحكوميـة لا تخجـل مـن أن تبـث العديـد مـن برامجها 
وحواراتهـا بهـذه اللهجة. كمـا أن الكثير من الصحـف، وفي مصر 
بشكل خاص، لا تكتفي بنشـر مقالات مصاغة باللهجة العامية، بل 
لا يستحي المسؤولون فيها أن ينشروا الإعلانات بتلك اللهجة، بكل 

ما تحمله من تعبيرات خشنة وذوق غليظ! 
هـل نقول: إنها مؤامرة ضد اللغة الفصحى؟ صحيح أنني لسـت من 
أنصار الاتكاء على نظرية المؤامرة عند تفسـير أي ظاهرة سلبية تجرح 
مجتمعاتنـا، إلا أننـا لا يمكـن أن نغفلها تمامـاً، فالمتربصـون بنا أذكياء 
وطمّاعـون ومدججون بالخبث والسـلاح، والذيـن يزعجهم ويؤذيهم 
أن ننهـض وننتصر لا حصر لهم فـي عالمنا المعاصر. لكن المؤكد أن المتهم 
الأول فيمـا وصلت إليه لغتنا العربية من هوان هم أولو الأمر منا الذين 
أخفقوا في الحفاظ على أوطانهـم قوية وموحدة وطموحة، فهل تتوقع 
منهـم أن يهتمـوا بلغتنـا، فيصـدروا القـرارات التي تحميهـا وتحافظ 

عليها، وتفتح أمامها آفاق التطور وملاحقة العصر؟
أرجـو ألا تظـن أنني بإلحاحـي هذا على ضـرورة رعايـة اللغة 
العربية وحمايتها، أدعـو إلى التعامل مع اللغات الأجنبية الأخرى 
باسـتخفاف وتعالٍ. هـذا أمر غير وارد بالمرة، فتعلـم وإتقان لغات 
أخرى واجب وضروري، خاصة تلك اللغات التي تتصدر السـاحة 
العالميـة، فالـدول القوية سياسـياً واقتصاديـاً وعسـكرياً وثقافياً 
تفـرض لغاتهـا علـى الضعفـاء أمثالنا، فإذا لـم نتقن هـذه اللغات 

لنتعلم منهم، ونتقي شرهم، فقل علينا السلام.
غايـة  فـي  الفصحـى  العربيـة  اللغـة  وضـع  إن  باختصـار... 
الخطـورة، فـإذا كان التعليم البائس – بمشـاركة الإعلام الفاسـد 
فإن  الرقيقة،  غاباته  من  وتشريده  اللغة  غزال  بطرد  قام  – قد 
شـبكة الإنترنت تفترس هذا الغـزال كل لحظة. لذا ينبغي أن نتعظ 
ونحتاط ونصحـح أحوالنا وأحوال لغتنا، وإلا فإن المسـتقبل غير 

مطمئن بالمرة، وهو أمر محزن لا ريب!          
   

٭ كاتب من مصر

«مدينة نائمة» لنبيل منصر:

نثرية الحياة وشعرية الرؤية الحالمة 
■ ربمـا هي بقايا أحلام ليلية منسـية 
فـي واضحـة النهـار، أو رغبـة خيميائي 
في تطهير باطن الأشـياء أو قصائد تهفو 
إلى وصل نثرية الحياة بشـعرية الرؤية 
الحالمـة، إنهـا «مدينـة نائمـة» للشـاعر 
المغربـي المبـدع نبيـل منصـر، الصـادرة 
حديثـا عن دار النهضـة العربية(بيروت 
2009)، نصوص يستحوذ عليها هاجس 
الفعل الشـعري الخلاق الذي لا يسـتكين 
إلى يقينيـة المحاكاة بل يعمـل على خلق 
عبـر  جديـدة  شـعرية  وصـور  معانـي 
توليفـات متفـردة قد تربـك المتلقي الذي 
يلهـث وراء الصـور المسـكوكة، المخملية 
التـي تعزف علـى أوتار غنائيـة مبتذلة، 
فالكتابة الشـعرية في «مدينة نائمة»هي 
بحث مضنـي لبناء شـعرية مغايـرة لها 
أصالتهـا وفرادتهـا موضوعـا وأسـلوبا 

وتأليفا .
تتـوزع نصـوص المجموعة الشـعرية 
فيسـمه  الأول  أمـا  كتـب،  ثلاثـة  بـين 
الشـاعر ب»حياتـي الأخـرى» تتعايـش 
فيـه القصيدة ذات البناء الشـعري الحر 
مـع قصيـدة النثـر التـي تسـود الكتاب 
الثانـي الذي اختـار له عنـوان «حصان 
الإمبراطور» وقدم للكتاب الثالث بعنوان 
«دم الصبـاح» وفيـه تتجـاور وتتحاور 
القصائـد مـن النوعـين كمـا فـي الكتاب 
الأول وهـذا التجـاذب الأجناسـي، بـين 
قصيـدة التفعيلة وقصيـدة النثر يعكس 
تجاذبـا أكبـر بـين نموذجـين شـعريين: 
الأول عربي والثاني غربي أو لنقل كوني، 
الأول تعبير بالضـرورة عن الانتماء إلى 
حركيـة شـعرية لواؤهـا الحداثـة معنى 
ومبنـى ومقاصـد فكريـة وعبـر الثانـي 
يبرز السـعي للإفلات من النموذج الأول 
الـذي صار بفعل الزمن بمثابة الأب الذي 
يجـب الخـروج مـن تحـت عباءتـه إلـى 
فضاء الشـعر الكونـي الفسـيح، أي إلى 
شعرية تؤسـس لاستقلاليتها في الرؤية 
الانتمـاء  وبالتالـي  والجماليـة  الفنيـة 
إلـى الإنسـاني فـي بعـده العولمي.علـى 
أن المهيمـن في مجموع النصـوص، التي 
تقـارب سـتين نصا، هو الغمـوض المنتج 
الذي يشـتغل بوصفـه محـركا لدينامية 
القـراءة، فالشـاعر لا يقـول ولا يصـرح 
وبالتالي ينآى عن صيغ الإنشاد، إذ بدل 
الصوت الذي قد يسـمع فإننـا نكاد نرى 
بصمـة اليد التـي تكتب النصـوص كلمة 
كلمـة، جملـة جملـة، نصـوص منكتبة لا 
تكشف عن حقائق محاكاتية، بل تستلزم 
المسـاهمة فـي تلـك الحميميـة العميقـة، 
وعليه فإن المتلقي لا يسـتطيع إزاءها أن 
يقارع الأفـكار بالأفكار بـل يتوجب عليه 
إبـراز أصالـة الصـور والسـعي للقبض 
علـى مصدرهـا للإفـادة مـن خصوبتهـا 
الخيـال  خصوبـة  هـي  التـي  النفسـية 
الشـعري  الخيـال  ليـس  أو  الشـعري، 
سـوى سـفر للذات الفاعلة في الأشياء؟ 
مـن هذا المنطلـق تحتم نصـوص «مدينة 
نائمة» على المتلقي الاشـتغال من منظور 
يرمي إلـى تتبع سـيرورة إبـداع الصور 
الشعرية ومحاولة تمثل النصوص مثلما 
نظر إليها صاحبها وهي قيد التشكل قدر 
الإمكان ثـم العودة إلى الموقف الخارجي 
التموضـع لتأملها مجددا والخروج بخلا 
صـات، والنظـر إليهـا باعتبارهـا موقف 
اسـتجابي فاعل عن نصوص وخطابات 
سـابقة عليهـا، والتسـاؤل عـن العمـق 

الفني والثقافي الذي تتأسس عليه .
ومن بـين معانـي الفـن أن يبعدنا عن 
عاداتنـا المألوفة فـي إدراك الأشـياء لأن 
سـيرورة الإدراك هـي فـي ذاتهـا غايـة 
جمالية، والشـعر يجعل للأشـياء أهمية 
عنـد الإنسـان، وبخاصـة الشـاعر فـي 
حالتنـا هـذه الذي يحلـم بحيـاة أخرى 
داخـل  يعيـش  طفـل  أي  ومثـل  مأمولـة 
عالم من صنع خياله يتيح الشـاعر نبيل 
منصـر للمتلقـي أن يكـون شـاهدا علـى 
هذه الحياة من خـلال مجازات تعبر إلى 
فضـاءات نفسـية وذهنية ميزتهـا القلق 
الوجدانـي إزاء كيانـات سـرية، خفيـة 

عصية على الفهم بعين العقل المحسوس، 
ومـادام الشـاعر لا يمتلك سـوى الكلمة، 
أي اللغـة، فهو يسـعى إلـى التفاعل عبر 
اللغـة مع مـا يحيطـه من عالم شـخصي 
وعالـم الآخرين فـي تمظهراتـه المتعددة 
ويتخذ هذا التفاعل أشكالا متنوعة تمس 

المحتوى والشكل ومادة البناء.
بعلبـة  أشـبه  نائمـة  مدينـة  هـي 
تعـج  خـاص،  نـوع  مـن  «بانـدورا» 
بالكوابيـس وبالأحـلام اللذيـذة أيضا، 
بسيوف المحاربين الخرافيين وبفراشات 
الخيـال وعصافيـره المحلقـة فـي سـماء 
المعاني، بدماء يسفكها قتلة غير محددي 
الملامح لكـن كذلك بمياه الشـعر تترقرق 
استعارات ومجازات من العالم الواقعي 
العوالـم  إلـى  كذلـك  أنـه  المفتـرض  أو 
الخياليـة المباطنة له عبر ممـرات رمزية 
شـفافة، فالحياة الأخرى التـي يعرضها 
الأول  الكتـاب  فـي  للمتلقـي،  الشـاعر 
تحديدا، تتأسـس علـى عناصر عالم ذي 
مرجعيـة واقعيـة لكنهـا ما تفتـأ تتحول 
إلى كائنات فانطاسـتيكية، وهذه الطاقة 
التحويليـة هـي الميـزة الخاصـة بالفعل 
الشـعري الخـلاق عنـد نبيـل منصر في 
المجموعتـين  فـي  كمـا  المجموعـة  هـذه 
السابقتين (غمغمات قاطفي الموت.1997) 
و(أعمـال المجهول.2007)، تحولات تمس 
الموجـودات والمحسوسـات والمعقـولات 
من خلال تقـديم صور حميمية للأشـياء 
وتغـدو كل النصـوص الشـعرية عبـارة 
العميقـة.  الحميميـة  بهـذه  معرفـة  عـن 
وتتجلـى هذه القـوة التحويلية في كون 
البنيـة التلفظية لغالبيـة النصوص هي 
من النوع الذي يقتـرن فيه القول بالفعل 
وتعضده صيغة المضارعة. هكذا يتحول 
مشـهد رومانسـي إلـى مشـهد غرائبـي 
من خـلال علاقة المجـاورة التي تسـمح 
بانتقـال الصفات والأفعـال والحركات 
بين الأشياء فيصير الجامد حيا ويتخذ 
ويصبـح  الإنسـاني  هيئـة  الحيوانـي 
المجرد ملموسـا وينقلب العلوي سفليا 
ويسـتحيل  مائيـا  كائنـا  والنباتـي 
مكانـا،  والزمـن  هوائيـا،  الترابـي 

ويغدو المجهري عالما مكبرا:
يوقـظ  حفيفهـا  أجنحـة  للـكلام 
بالبيت.ألبـوم  صغيـرة  أسـرارا 
الصور يضج بحياة بيضاء جمدتها 
العدسـة. شمس الخريف تنبثق من 
قلب الأشـجار العارية وتلج الغرفة 
مثل قطة الجيـران، لتبعثر عظامي 
على المائدة. قميصي الرمادي الذي 
يذرع الحديقة يمكن أن يتحول في 
حيـاة أخرى إلـى أزهـار منزلية، 
كوبـي الملآن حتى النصف هديتي 

للمـوت الـذي يتلكأ خلف البـاب بجرس 
لا يعـرف لمـن يـدق. أصابعـي مهملـة في 
ممرات العالم السـفلي كنايات مكسورة.

ثم ماذا؟... (حياة بيضاء.ص 18) .
إنها كيمياء اللغة التي تصهر العناصر 
وتغيـر العلاقـات وفـي ذلـك تعبيـر عن 
إرادة التغييـر التـي تمثل المقصـد الفني 
والجمالي عند الشـاعر المبدع بحق، فهو 
يواجـه قسـوة العالـم الراهن وتكلسـه 
بهـذه المرونة التي تسـمح بخلق البديل، 
علـى أنـه لا يقدم الجاهـز، فهـو لا يقاوم 
الواقـع بوهم الواقع، فالكتابة الشـعرية 
محاكاتيـة  ليسـت  نائمـة»  «مدينـة  فـي 
ذلـك،  علـى  نؤكـد   ،mimésique
والمعانـي للعلامـات  مولـدة  هـي  بـل 

:sémiosique
يغطيهـا  دائمـا  الخطيـرة  المشـاعر 
ثلـج مرهف واليـد، ربما، تنسـحب يوما 
مـن خرقتهـا إلى الهـواء لحظة الشـجار 
صيـد)  ببندقيـة  أو  النفس(بفـأس  مـع 
تطـول أكثـر من حيـاة البطل فـي ملحمة 
مصنـع  فـي  المختبـئ  الليـل  الشـتاء. 
الشـعراء يتسـلل بكل مخلوقاته الدامية 
إلـى المدينـة. والمدهش أن الجـدار يحمل 
سـاعة بقلبه، وهي مـن مكانها الموغل في 
العمى والنسـيان تعلن مواعيد الدخول 
والخروج، لكن النوافذ مغلقة والأبواب، 
تفضي؟(ملحمـة  التـي  الأبـواب  أيـن 

الشتاء.ص 9).
إنها تحولات هي أقرب إلى مسـوخات 

تقابل قسوة وضيق العالم المعايش برقة 
وهشاشة أحلام تتسع للجميع، لكائنات 
ميتافيزيقـي  شـاعر  يحركهـا  مرئيـة  لا 
يرتحـل بين عالمـي المـوت والحيـاة، بين 
العدم والوجود، بـين الخصوبة والعقم، 
يعـوض الفقد بأحلام القصائـد، كائناته 

النورانية تلك:
أذهب مع طيوري إلى الحياة

بالورشة أصنع أشجارا
وكرات نارية

تنغلق على نصف الحقيقة
أكتب غابة

وأدع قميصي يجف على أغصانها

دعسوقة النهار
تصنع غيمة بطيئة بالمعطف، 

وأنا أجلب الماء من لغة بعيدة 
وأعطي لمن تعوزه الأكواب والحكمة

يدي يشرب بها وسيفا يطعنني به
لأبقى كالسر الذي مات

صاحبه في معركة.

صدقوني لقد مت
لكنني الآن أدين لشاعر

اكتشف أني مازلت حيا أرزق 
مـع  أخرى.(أذهـب  لغـات  فـي 

طيوري.ص 10)
  

فالشاعر يسـتقطر الغيوم، 

اللغـة  أعمـاق  إلـى  يغـوص 
وطبقاتهـا الخفيـة كي يهب الحيـاة قدرا 
من الحكمة، وإن بموته الرمزي، وفي هذا 
السـفر إلى أعماق الذات نكتشف كينونة 
الهواجـس، هنـاك حيث تشـرع الكلمات 
بين الكوابيس مساحات للسكينة، حيث 
تلتقي حقائق الكون وأشـيائه بالحقائق 

الإنسانية وتبذر الأحلام الرؤيوية.
                 

أحلم ببيضة الرخ
لأخلق منها كائنات عجيبة

تتبع الشعراء

وكما دخلوا سيخرجون، 
معاطفهم على الأكتاف

وأقدامهم 
على الطريق.(كما دخلوا سيخرجون.

ص98).
يكثـف  أعـلاه  الـوارد  النـص  ولعـل 
البرنامج الشـعري لدى نبيـل منصر في 
عملـه الإبداعـي هـذا :إنه الحلـم بكتابة 
شـعرية خلاقة تحلق في أعالي المفردات 
والمعانـي، مثـل الطائـر الخرافـي، ذلـك 
الطيـور،  كل  يجلـي  الـذي  السـيمورغ 
التـي يتكـرر ذكرهـا فـي مـتن المجموعـة 
الشـعرية بشـكل لافت واقترانها في جل 
الأشـكال  إبـداع  بسـيرورة  السـياقات 
والصـور والرؤيـة الشـعرية الجديـدة، 
فالشـاعر»يطلق طائـرا مـن يديـه /قبـل 

أن يجلـس كلماته/على حجـرة «(نعش 
اليوم.ص92)، 

لا تضع الكتاب 
على الرف

إذا كنت شاعرا
تعرف أن جناح الفراشة 

يطعم الهواء
( .....)

أنت خالق أشكال
تنوء بالضباب

ضع رأسك في الشرفة
وأصخ لحركة الريش 

فـوق اليـم .(أصـخ لحركـة الريـش.
ص90).

علـى أن الاختيـارات الشـعرية التـي 
ينتصر إليها الشاعر تجد تعبيرها الجلي 
فـي الكتـاب الثاني الموسـوم ب»حصان 
نصوصـه  تتألـف  الـذي  الإمبراطـور» 
حصريا من الشكل الكتابي الذي اصطلح 
عليـه «قصيـدة النثـر» التي تمثـل الأفق 
الذي يراهن عليه، فيما يشـبه انسـلاخا 
عـن نماذج شـعرية بـات مـن الضروري 
الابتعاد عنها، أو على الأقل اتخاذ مسافة 
نقديـة منها، ويتجسـد ذلك فـي الخروج 
على سـلطة نصـوص الآباء والأسـلاف 
بما يمثـل بيانا رمزيا، أليغوريا لشـعراء 
قصيـدة النثـر، إعلانـا عن الخـروج من 
عمـودي  التقليدانـي،  الشـعر  عبـاءة 
وتفعيلـي، مـع مـا يعنيـه ذلك 
مـن مجازفـة ومخاطـرة، دون 
إظهار عدائية تذكر، بل الخروج 
بهدوء وسلاسـة، وهذا التحرر 
يتم مـن داخـل المنجز الشـعري 
وليـس مـن خارجـه، أي التأكيد 
على فـرادة واسـتقلالية قصيدة 
النثـر مـن داخلهـا، وليـس عبـر 
خطابـات موازيـة لها مـن بيانات 
ودراسـات ونـدوات وغيرها. من 
المضنـي  والعمـل  البحـث  خـلال 
لا  التـي  والمجاهـدة  والمكلـف، 
يضاهيهـا سـوى عمـل الناحت في 
الجمـر  علـى  والقابـض  الصخـر، 
والمكتـوي بنيران شـجارات النفس 
والسـابح في أعماق اللغة السـميكة 

الجديرة بجبل الجليد العائم:
الرسـالة  المعطـف.  مـن  خرجنـا 
أتلفهـا مطـر لعبنـا تحتـه كالأطفـال. 
الليلـة نحـن دافئـون فـي وبـر النثـر 
النبيـذ. معطفنـا  ولدينـا حظـوة مـع 
الرمـادي خرجنـا منه للارتمـاء كقطط 
كثيـرة  خيـوط  الوجـود.  حفـرة  فـي 
ربطناها بالغيوم لنصنع شباكا، ورحنا 
ولأننـا  البيـت،  علـى  نعكـف  كعناكـب 
مولعـون بالنوافـذ والأبـواب تسـلحنا 
بالعاصفـة وكثفنـا النسـيم فـي أثـواب 
السـتائر وأحواض الأزهار(...) سـعينا 
دائما للصيد وعوضنا الصنارات باللغة. 
وعدنـا لبيوتنا بكائنات هشـة، لكنها في 
الليل تلمع على أسـرتنا كالأسـماك (...) 
كل الكلمات القريبـة والغريبة مرت معها 
وتكدسـت كالأطفـال بالغرفـة. منحناها 
نـولا وخيطانا وقلنا لها هيـا اصنعي لنا 
معطفـا يخـرج منـه الأنبيـاء والأتبـاع، 
بعد أن تنطفئ الأنوار وتسـتيقظ المدينة 

النائمة.(الخروج من المعطف.ص 39).
(...) القصائـد لا تبيت، ولا حظوة لمن 
لا تتبعـه بلباسـها النبيـل، لا حظـوة لمن 
لايصطاد سمكات حزنه من تحت الجليد، 
ويقبـل عليهـا أعـزل إلا مـن يـد تتحـول 
فـي الليل إلى شـجرة تحـط عليها أجمل 
العصافير.القصائد تطير يا صديقي فدع 
شـباك بيتك مفتوحا.اجلـس كالماء المفكر 
تحـت الجسـر، وتذكـر أن الخيـال أقوى 
من حصان الإمبراطور.(دع شـباك بيتك 

مفتوحا. ص43).
الخروج من شـرنقة الآباء والأسلاف 
الشـعريين، من نفـوذ القدامـة والحداثة 
الخـاص،  المعطـف  وخلـق  المسـتوردة، 
هـي دورة الحيـاة إذن، هـو خـروج من 
طين الأشـكال الجاهـزة الميتة إلـى هواء 
الاسـتعارات الحية المجـددة والمتجددة، 
مثل اليرقة ذلك الكائن الهش الذي يكثف 

حدثين وجوديين متلازمين رغم تنافرهما 
والوجود على طرفي النقيض، بين الموت 
والـولادة. اليرقة ذلـك الكائن الانتقالي، 
الـذي يحيا بين الطمي والماء، بين التراب 
والسـماء، الـذي تتجلـى فيـه بأعجوبة 
يكثـف  الـذي  والمـوت،  الحيـاة  جدليـة 
الأبدية في هنيهات، يفتح مسارب شفافة 

بين الواقع والخيال:
(...) الكتـب كانـت آخـر مـن فتـح لي 
أوراقه لأعيش حياتي الأخرى، كأن أحس 
بيد تلتقطني من صندوقي الخشـبي بعد 
أن قطـع غابات وقرى نائية، يد تكتسـي 
فـي الشـتاء ريش طائـر ويكـون لها في 

المنعرجات حنان لبؤة جائعة.
   أنا يرقة الخيال

   عندما استنفذ حياتي الأرضية
   أستجمع قصائدي

   وأطير فوق العناصر، لأعيشـحياتي 
الأخرى.(يرقة الخيال.ص23).

خـروج هـادئ لا يطبعـه تشـنج ولا 
تعصـب، بـل هو عبـور نحو آفـاق رحبة 
تـراود نثرية الحياة بشـعرية الحلم، مع 
الوعي الأكيد بأن تجاوز النماذج السابقة 
لا يعنـي إعلان القطيعـة معها، فحتى في 
العلـوم الحقـة ليسـت هنـاك قطائـع مع 
النمـاذج الماضية، وإنما هناك اسـتيعاب 
لها مـن أجـل الابتـكار والخلـق، وبالمثل 
وخطابـات  نصوصـا  الشـاعر  يحـاور 
تتعلق بالشعرية العربية والغربية على 
السـواء، بلهجـة لا اسـتهجان فيهـا ولا 

تحقير:
قطارنـا  مـن  الجليـل  الشـيخ  سـقط 
السـريع دون أن يعثر في جملنا القاحلة 
على تفـاح أحمـر، ولا اسـتهواه بالمدينة 

ليل يحل بالميناء كالباخرة.
بـين دفتـي الكتـاب تهـب الريـح على 
أزهار الخشـخاش، وتطفو الاسـتعارات 
كدجاجـات ميتة.وحـده الغراب يمشـي 
علـى مائنا ملوحـا بجناحيه إلـى أرواح 

خربة تقف على الشاطئ.
يـا صديقـي لا تنـدم. إذا عثـرت علـى 
ليلى في هذا الوادي أنشـد على مسامعها 
سونيتات شكسـبير.وإذا مررت بالمعري 
توسـل إليـه أن يعيرنـا قلبـه وعصـاه. 

(رسالة إلى الخليل بن أحمد.ص 68).
إن الشـاعر نبيـل منصـر يختـزل في 
هـذا النـص المكثـف  مرجعيـات شـعرية 
وخطابيـة معينة تتأسـس علـى جمالية 
العـروض تحديـدا كمـا يعبر، رمـزا، عن 
موقفـه النقـدي، الفنـي والجمالـي مـن 
خـلال اتخـاذ المسـافة اللازمـة مـن هـذا 
الإبـدال الشـعري وتلـك الحواريـة التي 
يقيمهـا مـع نمـاذج لا يناصبهـا العـداء 
ممثلة فـي الشـعر العـذري أو في جنس 
«السـونيه» ذي الأصـل الإيطالـي الذي 
شـكل علامـة فارقة فـي الشـعر الغربي، 
الشـعراء  لفيلسـوف  الإشـارة  عبـر  أو 
المعـري. ويبقـى أن الرهان علـى قصيدة 
النثر اختيار مفتوح على كل الاحتمالات، 
التي مـن بـين تمظهراتها التكثيـف الذي 
رصدنـاه في «مدينـة نائمـة»، والذي قد 
يتخذ في القادم من الأعمال شـكل النص 
الفكـرة، التأمل، أو الشـذرة ذات النفحة 

الفلسفية أو الزهدية.

٭ ناقد أدبي ومترجم من المغرب

نبيل منصر

ناصر عراق ٭

شدوكَ أو نواحكَ لا يصنعان فرقاً

أستعيدُ ما رغبتُ دوماً في استعادته:
في صيف 2003 أحرقتُ قلبي بيدي ثم سافرتُ إلى 

الدوحة
تماماً بعد إنهائي الخدمة الإلزامية في حلب

«آح ..اتنين...آح ...اتنين» مضيتُ
ثم لاقاني الموت

في الطريق
 فابتسمتُ: أهلاً صديقي 
كيف حال الأشجار هناك

على ضفة الوجود الأكثر ضوءاً؟

في «كلاكتون» فرصة للتفكير 
وإن بدرجات متفاوتة

يمكن الآن الشعور بالحب
ممزوجاً بقليل من الرطوبة.

كيف يحدث الحب البريطاني؟
كيف يقع  الحب السوري؟

من يحوّل الأحلام  إلى توابيت ليل
ثم على يده يراكم أشعة الشمس؟

صحيح أن الماضي يحدد من أكون الآن
لكنه لا يحدد من أختار أن أكون غداً

بيدي أصنع أيامي
من جصٍ خالصٍ ومن أخطاءٍ محببةٍ

تفكيري تضحده حواسي 

على بعد عدة فراسخ أرى إلى نفسي وأصرخ بكل 
قوتي: 

أغمض عينيكَ بشدة 
بشدة مهولة حتى تتسع روحكَ إنشاً.

رؤية بعض الأخطاء أمر مريح
 وإن بعسر أحياناً

أسترسل في إتلافها.

تتكرر الأخطاء كأنها تعاندني
الخبرة علمتني أن أسميها هفوات بدل ذلك

لكن بعد أن تصبح وحيداً كسنونو يتوسط سماءً 
عريضةً

شدوكَ أو نواحكَ لا يصنعان فرقاً.
  

قِفْ في مركز النهار وكعادتكَ 
عدّد المرات التي كان فيها النحس نصيبكَ

ثم أخبر الناس الذين ينتظرون حكاياتكَ وهم يحكون 
جلودهم

كم حبّاً تركتَ وراءكَ كالغنم 
يا راعي الغنم.

شدوكَ أو نواحكَ لا يصنعان فرقاً
وحيث لا شيء يحدثُ تحت سقفكَ الواطئ أصلاً

ستتقافز شياطينكَ مثل البَرد فوق شتلات 
التوليب البري

ثم كأنك في أحسن حالاتكَ
ستتابع الهذيان 

وحيداً في المكتبة العامة.
  2010/06/20

في الأرض الخصبة

في الأرض الخصبة
معولي يضرب

في الصخر، في قلب الصخر
أستنتجُ:

الملحدون أجمل أطفال الدنيا
يمسّدون على النسمة فتصبح 

زوبعة
ثم يتفرق الناس على إثر ذلك

منهم من يغشي قلبه الصباح
ومنهم من لا يواتيه السهر

منهم من يبوح للغرباء بلون عينيه
صديقي يا صديقي

حدثني عن العمال في الفجر في أواخر 
السبعينيات

عن الكادحين وأصحاب الدكاكين والأفران 
في انكلترا حزن وفقد وأفلامٌ بالأبيض 

والأسود
وفيها نهر حزين ونخل شاحب 

ومطرٌ مدرارٌ
لكنه ليس كمطر سورية

وفي انكلترا غيم كحلي اللون
وباراتٌ ميزتها النسوة البدينات 

ورجال بأوشام نيلية ولكنات عريضة
فيها الفقر كما فيها الغنى 

وفيها مضاجعة بحب ومضاجعة بشراسة 
ومضاجعة بملل

لكنها ليست كمضاجعة سورية
وليس فيها تدمر ولا صيدنايا ولا المزة ولا فرع 

فلسطين
ورغم هذا تهب عليها ريحٌ شاحبة على مدار العام
وفيها بشرٌ يبكون وعشاقٌ يُفْطَرُ قلبها وسكرجيةٌ 

من كل الطبقات
وفيها أغانٍ لا تستطيع سماعها ولا تستطيعُ العيش 

من دونها
والمقابر فيها أجمل من المقابر في سورية

لكنها ليست كمقابر سورية. 

في الأرض الخصبة معولي يضرب
يضرب ببأس

ولا يصيب غيري.
06-09-2010

قصيدتان
محمد الحموي

وحش الإنترنت يفترس
غـزال اللغة العربية!

رواية «الصرصور» تجسيد لمعاناة المهاجر!
ميونيخ ـ من صلاح سليمان:

سـلك الروائـي والقـاص المهاجـر راوي الحـاج فـي 
روايتـه الجديدة «الصرصـور» مسـلك الروائيين الكبار 
مثـل فرانز كافـكا وتوفيـق الحكيـم والروائي الروسـي 
العظيم ديستويفسكي، فهو دخل معهم في دائرة تشبيه 
الإنسـان بالصرصور في ذات سياق وفكرة الهروب الى 
تلك الحشـرة تحت وطأة القهـر والمعاناة التي تسـاوي 
بين الحشرة والإنسـان، فالإنسان في روايات كل هؤلاء 
قـد أجبرته الظروف وقسـوة الحيـاة علـى الدخول في 

النفق المظلم ليتساوى بالصرصور كحشرة.
إختار راوي الحاج اسم الصرصور لروايته التي تمت 
ترجمتها الـى الألمانية حديثا واصبح فـي متناول الألمان 
قراءتهـا والتعـرف علـى تجربة المؤلـف الغنيـة في تلك 
الروايه التـي حققت أعلى المبيعات في كندا بعد ظهورها 
لأول مرة باللغة الإنكليزية، غير أن النقاد حاولوا الربط 
بينها وبين رواية «المسـخ» لفرانز كافـكا التي كان بطلها 
إنسـان تحـول الـى صرصـور نتيجـة للقهـر والظروف 
المعيشـية السـيئة التي يعاني منها، وطوال الرواية كان 
كافكا يحاول أن يجعل من تحول الإنسـان الى صرصور 
أمـرا يجب التعامل معـه بعقلانية في ذلـك الحوار الذي 
يدور بـين الصرصور والمحيطين به، ويسـير الحاج على 
نفـس المنـوال فـي محاولـة تشـبيه نفسـه بالصرصور 
تحت نفـس الظروف لكن كتابا كبارا آخرين اسـتهواهم 
الصرصور وكان بطل رواياتهم، فقد كتب توفيق الحكيم 
مسرحية باسـم «مصير الصرصور» عن زوج يخاف من 
زوجتـه مثل خـوف الصرصور من الخادمة التي تمسـك 
بالممسـحة وتهـدد بقـاءه حيا، روائـي آخـر عظيم وهو 
ديستويفسـكي كتب رواية «الإنسـان الصرصور» وهي 
واحـدة مـن أكبـر الروايـات تاثيرا فـي الأدب الروسـي 
حيـث يظهر بطـل الرواية بالشـخص المريـض والجبان 
ومن خلال فلسفة راقية في السلوك البشري يستخدمها 
ديستويفسكي في روايته يظهر ذلك التداخل في العلاقة 

بين الانسان الجبان والصرصور. 
أمـا أهمية روايـة راوي الحاج في المكتبـة الألمانية في 
أنها تأتي بعـد ان حقق كاتبها انجازا في عالم الأدب بعد 
حصولـه على جائزة امبـاك الادبية من دبلن والتي تبلغ 
قيمتهـا 100 الف يورو عن روايـة «دي نيرو« التي كتبها 
بشكل مباشـر عن الحرب الأهلية اللبنانية، وقد ترجمت 

الرواية الى 18 لغة وتصدرت مبيعات الروايات في كندا 
لفترة طويلة.

لكـن رواية «الصرصور» ورغم أنهـا تعرج ايضا على 
مشـاهد من الحرب الأهلية اللبنانية التي كانت السـبب 
المباشـر لهجـرة راوي إلا أنهـا تبقـى فـي إطـار التجربة 
الذاتيـة التـي بطلها هـو المعانـاة الحقيقية التـي لاقاها 
الكاتب في أوج سـنوات الحـرب اللبنانية التي حصد ت 
أرواح الكثيريـن، لم يكن أمام راوي فـي ظل تلك الحرب 
المستمرة ومشـاهد الموت اليومية إلا ان يهاجر مثله مثل 

باقي الشباب الذي كان يفكر في الهروب الي الخارج.
تحقق لـه ذلك الحلـم بالهجـرة في سـنة 1982 حيث 
تمكن راوي من الخروج من بيروت ووصل الى نيويورك 
وهنـاك بـدأت معاناته الشـديدة مع أهـوال الغربة التي 
بدأهـا بالعمـل، ثـم فـي محاولة تأهيل نفسـه الـى واقع 
الغربة الجديد، فبجانب البحث عن مصدر للرزق اصبح 
ايضـا يعاني من ذكريـات الحرب الأليمـة ورغم كل هذه 
الصعـاب راح يدرس فـي الجامعة ودرس فـن التصوير 
الفوتوغرافـي، إلا أنـه هاجـر مـرة اخرى الى كنـدا فهو 
لديـه إحسـاس بعـدم الإسـتقرار، وحياتـه تسـير من 

صعب الـى اصعب وانتهى به الحال الى إحساسـه بانه 
جثـة بلا روح.. فهـو يلجأ الى دخول عالم السـرقات من 
أجل الحصول على ما يسد به رمقه في ذلك المجتمع الذي 
لا يرحـم. وفجأة وفـي ظل هذه المعانـاة يدخل في حوار 
مع النفس ويتسـاءل لماذا هو هنا؟ وماذا يفعل؟ لا شـيء 

يرافقه الا الخوف مثله مثل الصرصور.
 يتألق راوي الحاج في سرد روايته بعد تلك التساؤلات 
فبطل روايته الذي يجسـد قصة كفاح راوي الحاج يتردد 
على طبيب نفسـي بعد محاولة فاشـلة للإنتحار، ويعتقد 
فـي ذلك الموقـف المعقد انه نصف صرصـار ونصف آدمي، 
ويتماشى الطبيب النفسي معه في ذات الاطار للبحث عن 
إمكانية الشفاء لكن الرواية تدخل في فلسفة جدلية حول 
قيمة الانسـان امام المعاناة والعذابات التي قد تحيط به، 
فالمريض في الرواية يطرح الاسـئلة على الطبيب النفسي 
فهو يقول للطبيب انني أشـعر بانني لسـت إنسـانا كاملا 
ومن ثم يباغت الطبيب بسؤال آخر ماذا تعني الإنسانية؟ 
وهو يسأل هذا السؤال بحثا عن إجابة لماذا تتولد كل تلك 
المعانـاة اذا كانـت الإنسـانية بالفعـل موجـودة بيننا. لا 
يسـتطيع الطبيب النفسـي الاجابة على كل تلك الأسـئلة 
ويقـول للمريض انـك قد وقعت فـي الفـخ وأصبحت مثل 

والتي  المحبوسـة  الحشرة 
هـذا  ويؤكـد  مخـرج،  عـن  تبحـث  ان  تحـاول 

التوصيف للحاج مدى إحساسـه الفعلي بانه حشـرة او 
صرصور ويدلل على ذلك بأن إحساسـة الدائم بالانطواء 
والعزلـة وحب الأماكن المظلمة والسـتائر المغلقة قربه من 
عالـم الصراصيـر فالغرفـة التي يعيش فيهـا هي الاخرى 

مليئة بالصراصير.
لا يشـك النقاد في ان احداث الرواية في هجرة البطل 
واللجـوء وقبلها الهروب من الحـرب اللبنانية تضافرت 
كلها في تجسـيد المعانـاة والألم، فقد عمل بطـل الرواية 
فـي التنظيـف وعمل كجرسـون وكان يسـأل نفسـه في 
كل الأوقـات مـا الـذي يدفـع بالانسـان الى الهجـرة من 
الوطـن والانتقال الى الطرف الآخر مـن الكرة الارضية، 
هـذه الحيـاة العنيفـة جعلته يجد نفسـه اكثر فـي عالم 
الصراصيـر حيـث تتولـد لديـه القـدرة علـى الإختفـاء 

والتسلل والعيش بعيدا عن الأضواء. 
يـرى بعض النقـاد ان لجـوء الكاتب الى لغـة اخرى 
غيـر لغتة الأم يمنحـه الكثير من الحريـة والصدق وهذا 
مـا جاء فـي رواية الحـاج التي نجحت في جـذب انتباه 

القراء الغربيين. 
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دمشق «القدس العربي» ـ من أنور بدر:

لكـن مديريـة المسـارح والموسـيقا أقامـت مهرجـان الشـباب 
المسـرحي الخامس في حلب وبسـوية تنظيمية تفوقت كثيرا على 

السوية الفنية للعروض ألـ 12 المشاركة فيه.
 وكان ختـام نشـاطاتها مـع مهرجـان دمشـق المسـرحي الذي 
انطلقـت دورته ألـ 15 بمشـاركة 13 عرضا من سـورية و19 عرضا 
عربيا ودوليا بعد أن تغيب عرض فرنسي من أصل خمسة عروض 
أجنبيـة مشـاركة، وكان واضحـا اهتمـام وزيـر الثقافـة الجديـد 
الدكتـور ريـاض عصمـت بهـذا المهرجـان إذ مـا زال يعتبر نفسـه 

مسرحيا قبل أن يصبح وزيرا.
الملفـت لللإنتبـاه أن المديريـة اسـتضافت عرض «آخر خمسـة 
عشـر ثانية» لندى الحمصي الذي أنتجه التجمع المسرحي «فضاء 
الثقافات» في كندا قبيل المهرجان بأيام فقط، كذلك اسـتضافت دار 
الأوبـرا بدمشـق عرض « قـدام باب السـفارة..كان الليـل طويل» 
للمخرجة اللبنانية نضال الأشقر قبيل أربعة أيام فقط على انطلاق 
المهرجـان، وعرض وليد قوتلي مسـرحيته «فـي انتظار البرابرة» 
في مرسـم مصطفـى علي في دمشـق القديمة، وهـو العرض الذي 
شـارك أيضا قبل حوالي شـهر فقط في مهرجان القاهرة للمسـرح 
التجريبـي، بينمـا أضيـف إلـى برنامـج المهرجان وفـي اللحظات 
الأخيرة عرض تخرج السنة الرابعة لطلاب المعهد العالي للمسرح 
«سليكون» بإشراف عبد المنعم عمايري، كذلك أضيف عرض هدى 
الخطيـب العائدة من فرنسـا «حب بـلا جناحات» إلـى البرنامج، 
بينمـا أخـذ على المهرجان وجود عروض سـورية لا ترقى لسـوية 
أن تشـارك فـي المهرجـان، وكذلك بعـض العـروض العربية التي 
شـاركت لأهميـة المشـاركة العربية فقـط، بغض النظر عن سـوية 

هذه المشاركات.
 وباسـتثناء المهرجانات المسـرحية التي تشـرف عليها مديرية 
المسارح والموسيقا، لا يبدو أن كثيرا من المياه قد جرت تحت جسر 
المسـرح السـوري، الذي يعانـي من غفـوة طالت بعض الشـيء، 
وهذا ما سـعت بعض الندوات الفكريـة لمقاربته من خلال عناوين 
«المسرح والشـباب» أو «العلاقة بين المؤسسـة الرسمية ومسارح 
الهواة»، وصولا إلى تأسيس عدد من المسارح القومية في أكثر من 
محافظة، لكنها فشـلت حتـى تاريخه باسـتنبات القمح من حقول 

أصابها الجفاف والبيروقراطية.
من جهة أخرى يتابع اتحاد شـبيبة الثورة مهرجانه الذي أقيم 
هـذا العام فـي مدينة درعـا جنوب سـورية تحت تسـمية جديدة 
«المهرجان الوطني لمسرح الشباب» ما بين 12 و19 من كانون الأول 
/ ديسـمبر 2010 متضمنا العروض الخمسـة الفائـزة في تصفيات 
الفـروع، إضافة لعرضين ضمـن تظاهرة عروض الكبـار للصغار، 
وهـذه الـدورة 24 في سـجل هـذا المهرجان الـذي يعتبر مـن أقدم 
المهرجانـات المسـرحية التي ما زالـت مسـتمرة دون انقطاع، وقد 
اسـتطاع عبـر مسـيرته الطويلة رفـد الحركـة الفنية في سـورية 

بأسماء وخبرات متميزة.

السينما السورية والصالات المنتظرة في المولات

يبـدو أن السـينما السـورية ما زالـت تغفو على وعـود إطلاق 
المزيـد من صـالات العرض في المـولات التي أنشـئت أو تلك المزمع 
إنشـاؤها، إذ بـات واضحـا للجميـع أنه لن تـدور عجلـة الإنتاج 
السـينمائي بالمعنـى الربحـي ما لـم توجد تلـك الصـالات، وهذه 
مسـألة لا تتعلق بالمؤسسة العامة للسينما التي أعلنت عجزها في 
هذا المسـتوى، فلا أفلام المؤسسة أو القطاع العام ولا أفلام القطاع 
الخـاص اسـتطاعت أن تخلـق حـراكا مسـرحيا في سـورية، ولا 
هي اسـتطاعت أن تسـتعيد الطقس السـينمائي المفتقد في حياتنا 

اليومية والثقافية معا.
ومـع أن الناقـد محمد الأحمـد مدير المؤسسـة العامة للسـينما 
أعلـن «أن وزارة الماليـة ضاعفـت ميزانيـة الإنتـاج في المؤسسـة 
للعـام القادم 2011 ثلاثة أضعـاف، من 45 مليونا إلـى 135 مليون 
ليرة سـورية، وهذا يعني أنه أصبح بالإمكان أن ننتج أربعة أفلام 
سـنويا». غيـر أن هـذا الرقم في حـال تحققه يبقى قليـلا للحديث 
عـن صناعة سـينمائية حقيقية، ولا يسـتطيع أي منتـج أن يغامر 
بصناعة فيلم سـينمائي لن يراه النـاس، كما حصل مع العديد من 

التجارب والمغامرات التي حصلت في هذا المجال.
يبقى أن المؤسسـة التي حرصت على إقامة العديد من الأسابيع 
السـينمائية فـي دمشـق، نجحـت فـي إقامـة مهرجانها السـنوي 
الثامن عشر الذي عرض فيه 222 فيلما روائيا طويلا من 46 دولة، 
توزعت على 14 تظاهرة سينمائية إضافة للمسابقة الرسمية التي 
ضمـت 24 فيلما عربيـا وأجنبيا، غير الأفلام القصيـرة التي بلغت 
93 فيلمـا مشـاركا في مسـابقة الأفـلام القصيرة. واعتبـر التقرير 
الثانـي للتنمية الثقافيـة في الوطن العربي أنه بقـدر ما يكون بلد 
عربي مـا خاليا من الإنتاج، يزداد اهتمامـه بالمهرجانات وتمويله 
لهـا من دون اهتمام جدي بتمويل حركة إنتاجية أو تدعيم ما يريد 
المبدعون تحقيقه. ويشـير إلى أن المهرجانات الفنية في دبي وأبو 
ظبي وغيرها تبدو الأكثر قدرة على اسـتقطاب الجديد والجيد من 

السينمائيين.
لكـن وبغـض النظـر عـن اللغـط الـذي أثير حـول فـوز الفيلم 
الجزائـري «خارجـون علـى القانـون» للمخرج رشـيد بوشـارب 
بالجائـزة الذهبيـة لأفضـل فيلـم فـي مسـابقة الأفـلام الروائيـة 
الطويلـة إضافة لذهبية أفضل فيلم عربـي أيضا في هذا المهرجان، 
نجد في قراءة الجوائز الأخـرى أن الفضية ذهبت للفيلم الإيراني 
«يرجـى عدم الإزعاج» من إخراج محسـن عبد الوهاب، كما ذهبت 
البرونزية للفيلم السوري «مطر أيلول» للمخرج عبد اللطيف عبد 
الحميـد، حتى جائـزة المخـرج السـوري الراحل مصطفـى العقاد 
لأفضـل إخـراج، و الخاصة بهذا المهرجان منحـت للمخرج التركي 
ريهـا إيردم عـن فيلمـه «كوزموس»، فقـط جائزة لجنـة التحكيم 
الخاصة نالها الفيلم الإيطالي «حياتنا» للمخرج دانييل لوشيتي، 
ممـا يعني أن هـذا المهرجان رغـم الحديث عن دوليتـه أو تدويله، 
مـا زال يدور فـي الإطار الذي انبثـق منه بداية كمهرجان لسـينما 
العالم الثالث، أو سـينما القـارات الثلاث آسـيا وإفريقيا وأمريكا 

اللاتينية. 
الملاحظة الثانية تتجلى بضعف المشاركة السورية حيث اكتفى 
عبد اللطيـف عبد الحميـد بالبرونزية فيما نوهـت لجنة التحكيم 
بالفيلم السـوري الآخر المشـارك في المسـابقة «حـراس الصمت» 
للمخرج سمير ذكرى، ولكن حتى هذا النصيب كان محل اعتراض 
اثنـين من أعضاء لجنـة التحكيم: المخرج السـوري نجـدت أنزور 
والمخرجة المصرية سـاندرا نشـأت، حيث امتنعا عن التوقيع على 
النتائج، كما أعلن أنزور فور انسحابه من لجنة التحكيم  اعتراضه 
على فوز الفيلم السوري «مطر أيلول» بالجائزة البرونزية، قائلا: 
«إن الفيلمـين السـوريين لا يسـتحقان جائـزة، وكنـت أفضـل أن 
نظهر بصورة حضارية، ولا نسـتجدي الجوائز، ولا يعني إذا كان 

المهرجان عندنا أن نحصل بالضرورة على جائزة».
حتى مسـابقة الأفلام القصيرة فـي المهرجان والتي تضمنت 93 
فيلمـا يمثلون 39 بلـدا عربيا وأجنبيـا، لاحظنا أن حصة سـورية 
منها كانت 11 فيلما قصيرا أو وثائقيا، لكن الجوائز ذهبت لبلجيكا 
وسـلوفانيا وأخيرا تونس، أي أننا خرجنا من مولد هذه المسابقة 

بلا حمّص. 
مـع أننـا نلاحـظ اتجاهـا متناميـا لـدى العديـد مـن الشـباب 
والسـينمائيين في سـورية للاشـتغال على السـينما التسـجيلية 
والأفلام القصيرة، مقابل عجز السـينما السـورية عن إنتاج أفلام 
روائيـة طويلة، وهو ما عززه وجود مهرجان سـينما الواقع الذي 
أقيمـت دورته الثالثة هذا العام، لكن حتى في هذا المهرجان ذهبت 
جائـزة أفضل فيلم لزينـة دكاش من لبنان عن فيلمهـا «12 لبنانيا 
غاضبـا»، ولـم يكـن حظ الأفـلام السـورية أفضـل مـن حظها في 

المسابقات الرسمية.

المحترف التشكيلي وسوق الفن

الطفـرة التي بدأت في عام 2006 في سـوق الفن التشـكيلي في 
سـورية مع دخول صالتي «الأيام» و«الآرت هاوس» هذا  السـوق 
لـم تنته بعد، ولا زالـت أصداؤها تتردد سـلبا وإيجابا، وما حدث 
فـي هذا العام من خـروج بعض الفنانين والأسـماء الهامة من تلك 
اللعبـة أمثـال يوسـف عبدلكي ومنيـر شـعراني وعبد اللـه مراد 
وسـواهم أحد هذه المؤشـرات الهامـة باعتقادي، والمؤشـر الآخر 
الـذي يمكـن رصده في هـذا الصدد هو النـدوات التشـكيلية التي 
أقيمت لمناقشـة ودراسـة هـذه الظاهرة بـدءا من نـدوة «لمحة عن 
سـوق الفن العالميـة» التي قدمتهـا الاختصاصية هالـة خياط في 
غاليـري «رفيـا» إلى «ندوة كاتب وموقف» التـي أقامها الناقد عبد 
الرحمـن الحلبـي في المركـز الثقافـي العربي في أبـو رمانة، تحت 
عنـوان «قيمة العمل التشـكيلي بين الفن والتجارة» وشـارك فيها 
كل من ممدوح قشـلان، غسان السباعي، وعز الدين شموط. وفي 
المحصلة هنالك من يقاتل ضد تسـليع الفن السـوري على حسـاب 
قيمتـه الإبداعيـة، وهنـاك من يـرى باسـتمرار أنـه لا يمكن فصل 

القيمة الفنية لأي عمل عن قيمته المادية أو التجارية.
يمكننـا أن نشـير إلى أهم النشـاطات التشـكيلية الأخرى التي 
شـهدتها العاصمـة السـورية، وتحديـدا نـدوة "الفـن العربي في 
عالـم متغيـر" التـي أقامتهـا غاليـري "رفيا" فـي المتحـف الوطني 
بدمشـق وتحـت رعايـة الدكتـورة نجـاح العطـار نائـب رئيـس 
الجمهوريـة لشـؤون الثقافـة، وشـارك فيهـا لفيـف مـن الفنانين 
والنقاد العرب والسـوريين أمثال: فاروق يوسف وعادل السيوي 
وسـعد القاسم والياس زيات وحسـان عنتابي ويوسف عبد لكي 
ومحمـد بن حمودة وناصر حسـين وياسـر صافـي، وكذلك ندوة 
"الفكـر والفن التشـكيلي" التي أقامتها غاليـري "رفيا" على هامش 
معرض الفنانين سـليمان منصور وتيسير بركات اللذين التحمت 
تجربتهما الفنية بشـرطهما الإنساني داخل الأراضي الفلسطينية 
المحتلة، وقد شـارك في هذه النـدوة إلى جانبهمـا كل من الفنانين 

السوريين غياث الأخرس ويوسف عبد لكي. 
إضافـة لذلـك شـهدنا معرضـا متميـزا بقيمتـه الفنيـة ودلالته 
الحضاريـة والإنسـانية لسـجناء سـوريين عرضـوا أعمالهـم في 
سـجن "عـدرا" المركزي شـمال دمشـق، بحضـور وزيـر الداخلية 
والسـيدة نبال بكفلوني مديرة الفنون الجميلة في وزارة الثقافة، 
التـي وعـدت بتطويـر هـذه التجربـة بهـدف تعميـق الجوانـب 
الإنسانية عند السجناء والكشف عن مواهب إبداعية في أعماقهم 

قد تساعدهم على شق طرق جديدة في الحياة. 
وقبل أسابيع قليلة أقيمت في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 
"ندوة النحت الدولية الأولى لنحت الحرف العربي" والتي تكتسب 
أهميتهـا من أهميـة فـن التخطيط والتشـكيل بواسـطة الحروف 

العربية نحتا وتصويرا في الثقافتين العربية والإسلامية.
واسـتطرادا مـع فـن النحـت نشـير إلى الملتقـى الدولـي الأول 
للنحت على الخشـب ما بين 1/6 و30 /6 في قلعة دمشق، بمشاركة 
12 فنانا من سـورية ودول عربية وأجنبية أخرى، والملتقى الثالث 
للنحت على البازلت الذي شـهدته مدينة السـويداء ما بين 6/ 7  و 
5/ 8 بمشـاركة تسـعة نحاتين سـوريين و11 نحاتا عربيا وعالميا، 
إضافة لملتقى النحت الواقعي الثاني على الرخام الذي أقامه معهد 
الفنون التطبيقية في دمشـق ما بين 19/ 7 ولغاية 10/ 8 بمشـاركة 
عشرة فنانين مختلفي الجنسيات والتجارب و12 من طلاب المعهد 
كمسـاعدين لاكتسـاب الخبرات وطرائـق التعامل مـع تقنيات فن 

النحت المعاصرة.
بالطبـع لـن نسـتطيع الوقـوف مـع الكثافـة التي تشـهدها 
وباقـي  دمشـق  فـي  المتنوعـة  العـرض  وغاليريـات  صـالات 
المحافظـات لمعـارض الرسـم والتصويـر الفرديـة والجماعيـة 
التـي لا توجـد أي إحصائيات لها، لكننا سـنتوقف مع المعرض 
السـنوي الذي انقسـم منذ عام 2007 إلى معرض الربيع لمن هم 
دون سـن الأربعين، ويقام سـنويا في النصف الثاني من شـهر 
نيسـان/ إبريـل، ومعرض الخريـف لمن هم فوق سـن الأربعين 
من الفنانين السـوريين، ويقام سـنويا في شـهر كانون الأول/ 
سـبتمبر، والمعرضان بعد مسـيرة من التجريب في عدة أمكنة، 

استقرا أخيرا في خان أسعد باشا من دمشق القديمة.
هـذا العـام ضـمّ معـرض الربيع أكثـر من مئـة عمـل تنوعت ما 
بـين التصويـر والنحـت بأنواعـه والغرافيـك، فيما ضـمّ معرض 
الخريـف 135 عمـلا مشـغولة بأسـاليب وتقنيات مختلفـة، ورغم 
أن معـرض الربيع يتسـم عادة بميـل أكثر نحو التجريـب اللوني 
والبصـري، إلا أن إشـكالية هـذه المعـارض السـنوية تكمـن فـي 
سـوية المشـاركات المتباينة دائما، مما يُثير علامة اسـتفهام حول 
لجنـة التحكيم وشـروط قبول بعض المشـاركات والآليات المتبعة 
فـي اقتناء الأعمال من المعرض، وكل هذا يسـاهم في تدني سـوية 
هـذه المعارض، أو أنه يدفع ببعض الفنانين لتقديم أسـوأ ما لديهم 
مـن أعمال. المسـألة الثانية أن هـذا المعرض الذي يشـكل بانوراما 
لمحترف التشـكيل السوري يجب أن يقدم مشاركات جديدة تحمل 
تاريخ عام المشـاركة ذاته، ويجب أن تتسـم بجدية تناسب أهمية 
المعـرض السـنوي، ولكل ذلك نجد سـنويا ما يشـبه المقاطعة لهذا 
المعـرض من قبل أسـماء مهمة في المحترف السـوري، ويعقب ذلك 
غالبا تبادل في الاتهامات ما بين الفنانين أنفسـهم، وما بين مديرية 
الفنون الجميلة ونقابة الفنانين الذين يتقاسـمون الإشـراف على 

هذه المعارض السنوية.

الدراما السورية وكعب أخيل التوزيع

عرفت الدراما السـورية شـيئا من النجاح النسـبي هذا العام، 
نجـاح فـي بعـض الأعمـال التـي قاربـت موضوعـات جديـدة أو 
تجـاوزت بعـض الخطوط الحمـراء هنـا أو هناك، إضافـة لنجاح 
آخر في انتشـارها على أكثر من ثلاثـين فضائية عربية في الدورة 
الرمضانيـة الأخيرة، لكن هذه النجاحات مـا زالت تخفي وراءها 

بعض علامات الاستفهام، لذلك قلنا إنها نجاحات نسبية.
فأغلب مسلسـلات الدراما الاجتماعية تقاطعت وتشـابهت في 
موضوعاتهـا، علاقـات دون زواج، خيانـات زوجيـة واسـتغلال 
عاطفـي، ومشـاكل العشـوائيات تتكـرر أكثـر حتى باتـت تنافس 
أعمـال البيئة الشـامية فـي التعبير عن هـذه المدينـة الأثيرة لدى 
صنـاع الدرامـا، مع ميـل في بعـض الأعمـال باتجاه الاستسـهال 
والاستهلاك كما حصل في الجزء الثاني من مسلسل "صبايا" الذي 
مال باتجـاه خانة الكوميديا ظلما. واسـتطاعت بعض الأعمال أن 
تكتشـف مسـاحات بكر لمعالجـات جريئـة كما في مسلسـل "وراء 

الشمس"، أو مسلسل "ما ملكت أيمانكم".
مـن جهة ثانية فقدت الدراما السـورية عنصر قوتها حين حذت 
باتجـاه شـقيقتها المصرية فـي صناعة النجـم البطل، وهـذا على 
حسـاب دور المخرج الـذي عُرفت به الدراما السـورية طويلا، مما 
همـش باقـي الممثلـين فـي أدوار ثانويـة، حتى أن بعضهـم يضطر 
للعمل في خمس أو سـت مسلسلات في العام الواحد، وهذه نقطة 
ضعـف في الدراما السـورية خاصة إذا كانت هـذه الأعمال تنتمي 

للدراما المعاصرة حيث تتشابه الموضوعات والأدوار أيضا.
بالمقابـل نسـتطيع الحديث عـن عناصر قـوة امتلكتهـا الدراما 
السـورية مؤخرا، وفي طليعتها الانطلاقة الجيدة لقناة "سـورية 
درامـا" التـي أخـذت علـى عاتقهـا ليـس مجـرد عـرض الأعمـال 
السورية الجديدة، بل واستعادة أعمال هامة في ذاكرة التلفزيون 
السـوري، بالإضافـة لعمليـات الترويـج وبرامج المنوعـات التي 
تتابع الدراما السـورية والدراميين السوريين أيضا. لكن الخطوة 
الأهـم جـاءت مـع إنشـاء "المؤسسـة العامـة للإنتـاج الإذاعـي 
والتلفزيوني" التي حلت مكان مديرية الإنتاج في المؤسسة العامة 
للإذاعة والتلفزيون، وأسندت إدارتها للسيدة ديانا جبور مديرة 
التلفزيون سابقا، دون أن تتضح آلية عملها حتى الآن ودورها في 
دعم الدراما السـورية التي تقوم بالجزء الرئيسـي منها شـركات 
الإنتـاج الخاصـة بالأصالـة عـن نفسـها أم بالوكالة عن شـركات 

ومؤسسات خارجية.
غيـر أن هـذا يقودنا للحديث عـن كعب أخيل الدراما السـورية 
التي ما زالت الكثير من شـركات الإنتـاج المحلية فيها تعمل كمنتج 
منفـذ لصالح شـركات وفضائيات خليجية، تتحكم بانتشـار هذه 
الدرامـا على الأثيـر العربي كما حصل هـذا العـام، أو تقاطعه كما 
حصـل في عامي 2007 و2009 مثـلا. وما زلنا نفتقد أي آلية أو جهة 

معنية بالتوزيع سواء كانت أهلية أو رسمية أو تشاركية. 
وقد نسـتطيع أن نحلم بهكذا آلية أو جهة في المسـتقبل القريب 
أو البعيد، لكن شـعر شمشـون  الذي يشـكل نقطة ضعـف الدراما 
السورية هو إشكالية التلقي، فكيف يمكن أن نقتنع أن "أبو جانتي 
ملك التاكسـي" عمل أهم مـن "ضيعة ضايعة" مثلا، أو أن مسلسـل 
"صبايا" أهم من مسلسـل "أنـا القدس"! وهـذه المقارنات مأخوذة 
من اسـتبيان صحيفة "الثورة" السورية الذي نشرته بعيد انتهاء 
الموسـم الرمضاني مباشرة، وفي هذا الاسـتبيان تنوع في العينة 
أقل مـن تنوع واقع المشـاهدة فـي مجتمعنا السـوري، الذي يردد 
أغانـي أبـو جانتـي، وتقفيلات أيمـن رضـا وكأنها نمـوذج ثقافي 
يُحتـذى، فهـذه إشـكالية ثقافيـة تضعنـا كل عام فـي تناقض بين 
ما يتابعـه الجمهور ويعجب بـه، وبين ما يؤيده النقـاد ويهتمون 
لأمره، ولا أعتقد أننا سنصل إلى حلة مصالحة في الزمن المنظور. 

الإعلام وإشكالية الرقابة

هل نسـتطيع أن نتصور أنـه في عام 1932 تأسسـت أول نقابة 
لأصحـاب الصحف، وبعد عامين ولـدت نقابة عمال الطباعة، وفي 
عـام 1935وجدت نقابة محرري الصحـف. وهل يمكننا أن نتصور 
مـا بـين تاريـخ الاسـتقلال فـي 17/4/1946 وتاريخ قيـام الوحدة 
الاندماجيـة بين سـورية ومصر فـي 22/2/1958 أن عـدد الصحف 
الصـادرة في المدن السـورية دمشـق، وحلب، وحمـص، وحماة، 
والحسـكة، وديـر الـزور، واللاذقيـة والسـلمية آنـذاك بلـغ 110 
صحـف، و53 مجلـة، وأنـه مـا بـين عامـي 1952 و1957 ظهرت في 
سورية ثلاث وكالات أنباء هي: وكالة الصحافة السورية، ووكالة 

أنباء الجمهورية، ووكالة أنباء الشرق العربي!
أين نحن مما كان؟!

 لنعتـرف أننـا وحتى نهايـة القرن العشـرين لم نكـن نملك إلا 
ثـلاث صحـف رسـمية وبعـض المجـلات الثقافيـة التـي تصدرها 
وزارة الثقافـة أو اتحاد الكتاب العـرب وإذاعة واحدة ببرنامجين 
منفصلين وتلفزيون واحد بقناتـين وفضائية يتيمة إضافة لوكالة 
أنبـاء وحيدة "سـانا". لكـن لنعترف أيضا أن الصـورة تغيرت مع 
بدايـة الألفية الجديدة مـن حيث الكم والعدد بـكل تأكيد، لكن من 

حيث النوعية ما زالت الرقابة تقف دون ذلك.
فإذا كان القانون رقم 50 لعام 2001 سمح بوجود إعلام خاص، 
فإن صحيفة "الدومري" التي تأسسـت وفقـه لم تكمل عامها الأول 
وتوقفت بسـبب اللهجة الإنتقاديه في مقالاتهـا، كما توقفت لاحقا 
العديـد مـن المطبوعات التـي حصلت علـى تراخيص رسـمية إما 
لجرأتهـا في الطرح أو لعدم انتظام صدورها، وكان السـبب الأول 
وراء مصـادرة أعداد كثيرة من الصحـف والمجلات ومنع توزيعها 
ممـا أربك أصحاب هذه المطبوعات كما حصل مع مجلة "شـبابلك"، 
ولكـن الأمـر أدى مؤخـرا إلى توقـف صحيفة "بورصـات وأموال" 

الاقتصادية عن الصدور نهائيا.
   وبينمـا نحن الآن نتابع أعـداد الصحف الخاصة التي صدرت 
وتلك التي توقفت دون أن ندرك جديدا في الإعلام السـوري الذي 
يتحدث باسـتمرار عـن التغيير والتجديد،  نقـول إن أكثر من 200 
مطبوعـة حازت علـى الترخيص والكثير منها ينزل إلى الأسـواق 
لكن بسـوية مهنية تجعلك تترحم على الصحف الرسمية الثلاث، 
ناهيك عن وجود كم كبير من صحف الإعلانات وصحف المنوعات 
وحتـى الصحـف الرياضيـة، فيمـا تعانـي الصحـف الإخباريـة 
والاقتصادية الأمرين مع الرقابة حتى أن صحيفة "الخبر" المملوكة 
لطريف الأخـرس كادت تنهك من كثرة المصادرة ومنع أعدادها من 
التوزيع. بل سـربت وزارة الإعلام أخبارا مفادها أنها رفعت قائمة 
بأسـماء العديد من الصحف والمجلات الخاصـة تطلب إيقافها عن 
العمـل وسـحب التراخيص الممنوحة لها سـابقا، ومـع ذلك هنالك 
أكثـر من 300 طلـب ترخيص في وزارة الإعـلام بانتظار الموافقات 

الأمنية التي لن تحظى بها أغلب هذه الطلبات.
ومـع بدايـة هـذا العام دعـا اتحـاد الصحافيين بتاريـخ 10/2 / 
2010 إلـى اجتمـاع  يضـم كل ممثلـي الإعلام المكتـوب الخاص في 
سـورية، للبحـث في إيجـاد صيغة تلبـي احتياجات هـذا الإعلام 
الـذي مضـى علـى وجـود بعضـه أكثـر من خمـس سـنوات دون 
أن يحظـى العاملـون فيـه علـى بطاقـة العضوية فـي الإتحاد بما 
تتضمنـه هذه البطاقة من تأمينات وتقاعد صحفي وميزات أخرى 
مهنيـة. ولم يخـرج المجتمعون إلا بوعـود من السـيد الياس مراد 
نقيب الصحافيين بتغيير قانون النقابة، والتي نخشـى أن تمضي 
سـنوات قبل تغييرها كما حصل مع قانون المطبوعات في سـورية 

والذي ما زلنا ننتظر أن يتغير أيضا.
وحـال الإذاعـات الخاصـة أنهـا فـي سـورية لا تمنـح حـق البـث 
الإخبـاري، وهكـذا تكـون مجبـرة علـى التقوقـع فـي حيـز المنوعات 
الغنائيـة وبعـض برامـج الطبخ والأبـراج التي تكاد تخـرب جيلا من 
شبابا الذي لم يعد ما يشغله سوى هذه الترهات. أما محطات التلفزة 
فهي من الكبائر في نظر وزارة الإعلام السورية، وليس ما حصل لقناة 
"الشـام" التي هربت إلى مصر وبعدها "المشرق" التي تبث من الإمارات  
وأغلقت مكاتبها في دمشـق كما أخذ تعهد مـن العاملين في تلك المكاتب 
أن لا يقترفوا هذا الذنب ثانية، وما بين التجربتين جاءت قناة "الدنيا" 
من داخل البيت الرسـمي للإعلام السـوري، وأسـندت مهمة رئاسـتها 
لفؤاد شربجي الذي سبق له أن كان مديرا للقناة الأولى في التلفزيون 
السـوري مع طاقم من داخـل التلفزيون، لكـن وزارة الإعلام انتفضت 

في لحظة ما على شربجي وطاقمه.
المفارقـة أن التلفزيـون السـوري وبعدمـا أطلق قناة "سـورية 
دراما" بدأ الاستعداد لإطلاق قناة إخبارية مستقلة عن التلفزيون 
السـوري، وأنيطـت بالدكتور فؤاد شـربجي نفسـه مهمة إطلاقها 
والإشراف عليها وإدارتها، على أن تبدأ هذه القناة البث التجريبي 
في مطلع العام الجديد، ونكتشف أن أغلب الأسماء التي عملت مع 
شـربجي في قنـاة "الدنيا" قد جيء بها إلى تلـك المحطة الإخبارية 
العتيـدة، قبل أن تبـدأ البث، فكيف سـيكون مصيرهـا بعد البث؟ 
وكيـف سـتحافظ علـى اسـتقلاليتها فـي بنيـة شـمولية؟ ومـن 
سيشـرف على صـرف ميزانيتهـا التي بلغـت مليار ليرة سـورية 
بشكل أولي كما جرى تسريب ذلك في الإعلام؟ كلها أسئلة سيبقى 

جوابها رهن القادم من الأيام.
التخوف الأكبر في سورية هذه الأيام من مشروع قانون الإعلام 
الإلكترونـي والـذي يجـري التعامـل معـه بسـرية شـديدة، رغم 
التسـريبات التي تقول إن الحكومة السـورية قـد أقرته بعيدا عن 
أي حوار إعلامي وأرسـلته إلى مجلس الشـعب في مطلع تشـرين 
الثانـي/ نوفمبر للتصديـق عليه، مع أهمية هـذا الإعلام للمواطن 
السـوري كونه يشـكل البوابـة الوحيدة لإمكانيـة الحصول على 
المعلومـة التي تكون في كثيـر من الأحيان معلومة رسـمية، كقرار 
وزيـر التربية نقل المحجبات من جهـاز التعليم إلى وظائف أخرى 
في الدولة وتلاه قرار وزير التعليم العالي بمنع المنقبات من دخول 
حرم الجامعة، وصـولا إلى فضيحة تزوير نتائـج الانتخابات في 
مؤتمر اتحاد الكتاب العرب مما اضطر القيادة السياسـية للتدخل 
وإعادة فـرز الأصوات، وهذه التفاصيل غيـض من فيض، لم يكن 
ممكنـا السـماع بهـا لـولا الإعـلام الإلكترونـي، إذ تمتنع وسـائل 
الإعلام الرسـمية والخاصة في سورية عن الإشـارة إليها، وكأنها 

سرّ أمني مثلا! 
الإشـكالية قائمة قبل صدور هذا القانون، إذ يوجد حوالي 240 
موقعا الكترونيا محجوبا في سـورية، مع أن موقع "كلنا شـركاء" 
المحجوب منذ عـام 2005 يدخله يوميا حوالـي 35 ألف زائر، وهذا 
الرقم يتزايد باستمرار، والخطورة أن يحاسب الموقع الإلكتروني 
على أي تعليق يمكن أن ينشره زائر افتراضي للموقع، وهذا يلغي 
القيمة التفاعلية للإعلام الإلكتروني الذي يتطور في كل المجتمعات 
وتتطور هي من خلالـه، ناهيك عن وصول الكثير من الحالات إلى 

القضاء والحكم على بعض المتعاملين مع شبكة الإنترنت. 
السـؤال: لماذا تخشـى الحكومة من نقاش مشـروع القانون مع 
الإعلاميـين والمعنيين به أولا وآخرا؟ ولماذا هذه السـرية في تمرير 

قوانين سوف تمضي سنوات لنتمكن من تجاوز آثارها؟!
الرقابة في سـورية مشـكلة يعاني منها المواطن والمسؤول معا، 
ومـن يصدّق أن د. حسـين جمعـة رئيس اتحاد الكتـاب العرب في 

سورية يطالب بإلغاء الرقابة أو تعديل آليات عملها؟
حتى د. ممتاز الشـيخ مدير الهيئة العامـة للإذاعة والتلفزيون 
سـابقا ومديـر الرقابـة فـي وزارة الإعـلام سـابقا يقـول: قدمـت 
لثلاثة وزراء إعلام متعاقبين، مشـروعاً بحثياً يؤيد إلغاء الرقابة 
وتحويلها إلى لجنة لدراسـة الحالات الخاصة والاستثنائية التي 
يشتكي منها أحد ما، بعد طباعة الكتاب، ولكن لم يكن هناك نتيجة 
مـن ذلـك، لأن القـرار ليس بيـد وزير أو حتـى جهة واحـدة، ربما 
يتطلـب هذا النوع مـن التغيير قوة أكبر لتنفيـذه.. وحالة الرقابة 
الهزيلة في سـورية تشبه اكتشـاف حالة مرضية ما، يجب عندها 
استدعاء الطبيب الذي هو المؤسسة الحزبية ـ باعتبارها هي التي 

تقود المجتمع والبلد ـ وما يتفرع عنها...
مـع ذلك منعت الرقابـة حلقة من برنامج "كاتـب وموقف" الذي 
يُعده الناقد عبد الرحمن الحلبي وشـارك فيه السيد ممتاز الشيخ 
مسـؤول الرقابة سـابقا والسـيدة سـميرة مسـالمة رئيسة تحرير 
صحيفة "تشـرين" والإعلامـي المخضرم محمد قطـان، لأن الحلقة 
تبحـث في الرقابة علـى الصفحات الثقافية في الإعلام السـوري! 
كمـا مُنع في سـورية التي يحكمـه حزب "البعـث" العلماني مؤتمر 
حول "العلمانية في المشـرق العربي"! والقائمة تطول كثيرا، فإلى 

أين سننتهي؟

الحصاد الثقافي في سورية عام 2010: (2-2)

السينما السورية تغفو على وعود الصالات في «المولات» وطفرة في الفن التشكيلي
والتوزيع كعب أخيل الدراما وفيض من الصحف الجديدة يجعل القارئ يترحم على القديمة!

لقطة من مسلسل «وراء الشمس»

لقطة من فيلم «مطر أيلول»

مصطفى علي بين احد اعماله
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نضال القادري ٭
جبـران:  خليـل  جبـران  المشـرقي  المفكـر  يقـول 
«الموسيقى كالشـعر والتصوير تمثل حالات الانسان 
المختلفة وترسـم أشـباح أطوار القلب وتوضح أخيلة 
ميـول النفـس وتصوغ ما يجـول في الخاطـر». نعم، 
ففـي كل إشـارة وعنـد كل نوتـة، ولكل عنـوان حالة 
تمثيليـة تعبـر عـن شـعور سـام وعواطـف متأثـرة 
وتأمـلات روحية ترفع النفس إلى عالم الأثير الدقيق 

حيث تصفو مما بها من الشوائب.
التجلـي شـعور راق، بـل هـو وحي روحـي هابط 
مـن الأعلى، ولكنـه ليس حكرا على طائفـة من أنبياء 
السـماء. نحن المشـرقيين نختـرق سـتار التجلي في 
إبداعنـا. لا يسـعني إلا أن أعبـر عـن امتنانـي للفنان 
الموسـيقار د. وليم نصار، الذي أصدر ألبومه (أطفال 
قانـا /الجليـل) ووقعه خلال المعرض الخامس عشـر 
للكتاب الذي أقامه النادي السوري الكندي في مدينة 
أوتاوا الكندية، فهو برأيي من الذين اخترقوا مكنونا. 
فـي عناويـن موسـيقاه كمـا فـي المضمون، يشـعرك 
بموسـيقاه أنه يحاكي هذا التجلي، يتجلى على هيئة 
شـهوات متأتية من حالـة طبيعية لمخزونـه الثقافي، 
أوجدهـا لنفسـه المناضلـة المتأتيـة من سـبيل إزاحة 
الظلم والاحتلال والاسـتعمار الاسـرائيلي عن أرض 
بلاده. وفضلا عما تقدم، فإن ألبومه الموسيقي (أطفال 
قانا/الجليـل) المملـوء شـعورا راقيا، يريـدك المؤلف 
أن تعـرف بـه فـي الحياة حبـا يتعدى حد الشـهوات 
إلـى التأثير على مجـرى الحياة نفسـها، كأنك تخاله 
يحاكي غناء روحيـا وغنى يخرج بالأنفس من دائرة 

الملذات إلى منفسح المنعشات الروحية. 
في إحدى مقارناتي الموسيقية المتواضعة، لاحظت 
تماسـا فادحا بـين جيلين يتقاطعان، همهمـا لم يتغير 
ولـم ينـزح، ارتبطا بفلسـطين ولم ينفـك كل منها عن 
مجاراتهـا بالحياة الحرة الجميلـة، ذلك زادني إيمانا 
بقـدرة الموسـيقى الناعمـة والثائـرة التـي لا تشـعل 
حروبـا عبثيـة، بـل ترتقـي بالأنفـس نحـو سـموها 
الأعلى وتكون قادرة على صنع النصر، فكان أن حدث 
وارتفعت الأسـماء برتقالا في سـماء حيفا، والقدس، 
وبيت لحم، وبلا شـك، في لبنان والشـام، فكان وليم 
نصار سفيرا متكاملا لمدن الملح الواحدة، ليكتب اسمه 
مع اخرين كالثلاثي جبران، سـيمون شـاهين، سميح 
شقير، مارسيل خليفة. البلاد واسعة، تطول اللائحة 
أكثر بكثير، ولكن لا تصمد الموسيقى كثيرا، فليست كل 
الموسيقى موسـيقى، بعضها يوقفك قليلا عن التنفس 
لتقـول شـكرا، أيها الإبـداع لوليم نصـار أول الغيث، 
سـمعته ولـم أتمالك ما بقي من سـحر، (أطفـال قانا / 
قانا الجليل)، إنتاج موسـيقي لا يعرف المهادنة، ثائر 
في نبضه، توزعت مقطوعاته الموسيقية الجميلة على 
13 فاصـلا: الزعتر الأخضر، وداعا يـا أبي، نبيذ قانا، 
نشـيد الحب، الولد والجمل الأحمر، حضن ستي، نهر 
البارد، المسيح الكنعاني، أطفال قانا، إيل، مقاومة، ام 

سعد، إلى مريم.
مـا كان ليشـدني إلـى الكتابـة عـن هـذا الإنتـاج 
الموسيقي المبدع، ولو لم يكن كذلك حقا هو وليم نصار، 
ولا كان أخذنـي إلـى سـماعه ذلـك التأنـي والهدوء. 
إذا، هـو الغرق والدوار الذي تسـحبك إليـه المخيلة، 
فالألبوم هو إنجاز أكثر من رائع لوليم نصار، لا أدري 

إن كان عن قصد وتصميم قد وقع/أوقع الاختيار على 
هـذا النوع من الموسـيقى السـاحرة والثائـرة أو أنه 
وليد صدفة. شـخصيا، أرجح أمر القصد، فالموسـيقي 
نصار هو من رعيل النضال في صفوف جبهة المقاومة 
الوطنية اللبنانية، وينتمي إلى جيل سوري لا يقدس 
الصدفة، بل يعمل لها باسـتدامة، بجد ونشـاط. فعلا 

هي نهضة الحياة
لم أسـتغرب عندمـا رافقنـاه يرفع الصـوت عاليا 
في الذكـرى الـ 60 لاغتصاب فلسـطين وإقامة الكيان 
الاستيطاني، فالموسيقار د. وليم نصار رفض استلام 
جائزة مهرجان الموسـيقى الإثنية في مقاطعة كيبيك/
كنـدان وقيمتهـا سـتون ألـف دولار أمريكـي، إذ كان 
مـن المتوجـب عليـه مصافحـة موسـيقية صهيونيـة 
معروفة بعدائها الشـديد لحقوق الشعب الفلسطيني 
تدعـى هيلاينا آنجـل، وقال الموسـيقار مخاطبا لجنة 
المهرجـان: «فلتقطـع يـدي ألـف مـرة قبـل أن أصافح 
ممثلـة دولة تحتل بلادنـا وتقتل أطفالنـا». وأضاف: 
«لا يشـرفني أخـذ جائزة على حسـاب محـو ذاكرتنا 

ودمائنا». وأعتقد أنك أصبت ألف مرة
لا لـن أعجـب بعـد الان لسـماعه، فلوليـم نصـار 
أول الغيـث، تتسـاقط موسـيقاه الحالمة فـي ثورتها، 
تتعمشـق على سـرب حمام، تجـوب بك فـي مدارات 
الأمـة المعذبـة، العطشـى إلى الحريـة المطلقـة. حقا، 
مداراتـه سـائبة وعند حافة كل سـطر منها، أو شـطر 
يختـار الإبـداع لنفسـه وتـرا، لا يعـزف فقـط، لا بـل 
يكتـب نهاية ما تدع حدا فاصلا للفاصلة، هي كالحياة 
تتدفق فـي ألقها المتأني، تبحث عـن وطن لم يتعذب، 
وفـي عذابه لـم يترمد، ولا تدري أي فينيق سـتنفض 
عـن جناحيها هـذه الفصول اللامتناهيـة هو المجتمع 
معرفـة والمعرفة قـوة، كما قال المفكر أنطون سـعادة، 
كراتـه  مـذاق  يعـرف  نصـار  وليـم  د.  والموسـيقي 
الأرضية، السـماوية في التجلي كالمسـيح السـوري/
الكنعاني، تسبح في التنوع الثائر نحو الحياة، حتى 
لا يخفى عليـك أن الحياة وقفة عز عند أول قافية. لقد 
كان ألبومه الموسيقي يعكس صورة عن حياة مجتمع 
مشـرقي كامل، وبقليـل من التواضع، أعـرف أنه كان 
محطـة، ولن تكـون الاخيرة للموسـيقي وليم نصار. 

ولكـن، القمة لا تنتهي! موسـيقاه كالشـعر في وحيها 
تنسـال من عذابات عشـاقها أو ترسمك في وجه الإله 
الـذي أخذوه منك عنوة في بداية الحلم، فلذا سـميت 
بالثائـر، وأنت لسـت القادر على فـك ألغازها، وقت لا 
تنفع البندقية، أو حينما لا تنفع أن تكون وحدها أداه 

صيد لاحلام الوطن الثمينة. 
أعتقد أن الموسـيقى التي تجلت في ألبومه (أطفال 
قانا/الجليـل) عندمـا تبـدأ بالعـزف نحـو عريـك، لا 
يعـرف اللـه مداها أكثر منـك، ويتسـاوى الوحي بين 
المتلقي وصاحب الدعوة، والنبوءة تأخذك إلى حيث 
يريـد اللحن، ويبـدأ الإبداع من هنـاك، وتبدأ أنت من 
دفاترك، المتشـوقة للنصـر، عدا ونقدا لتسـجيل أول 

انتصاراتك الفاصلة.
فـي شـتاء لا يعرفـه إلا الأنقيـاء، هو الوطـن أول 
الغيث، والموسـيقى ترتيلة يندس كل منا في نوتاتها. 
يتسـارق الساسـة نبض حروفها، والشـعراء بعض 
الأبجديـة، وقـد أهملوا لوليـم نصار، سـهوا، صفحة 
مـن البيـاض تتقافـز الموسـيقى لتكتب عليهـا مدائح 
لعناوين شـكلت انتصارا فـي التاريـخ لمفاهيم الحق 
والخيـر والجمـال، وحياة أحلـى من كل شـيء اخر. 
وبخفة العارف العاقل يدعوك وليم نصار، بتفاؤل ألا 

تقرأ ما كتبوا من شقوق الهزيمة.
دائمـا إلـى الأمـام، وشـكرا لـك د. وليـم نصـار، 
على إصـدارك الموسـيقي الذي يليق بمكتبـة الوطن، 
وبذاكـرة الأنقيـاء، واثقون نحـن من إبداعـك، ومن 
نجاحك، في وقت صارت رايات الشـر والطغيان أكثر 
ارتفاعا، والقبح أعمى، ورائحة الخيانة العظمى تفوح 
من «شـرم الشـيخ» إلـى «سعسـع»، وفـوق هوامش 
الخيانـة العظمـى، رأيـت فـي إصـدارك صـورة حية 
متكاملـة بالحياة لكل فلسـطين من البحر إلـى النهر، 
متلمعـة تحضـر للعيد، أليسـت هـي بدايـة البدايات 
ووجـع النهايات، الذي لا ينتهي حتى ينتصر فينا فن 
الحيـاة، وليم، ألف شـكر، هلا دلني فيـك على وطني 
كي أعرف أنه بالحبر، بالموسيقى، وبالبندقية التي لا 

تكفى وحدها، ينكسر الموت ويحلو الانتصار.

٭ كاتب وشاعر كندي من أصل لبناني

الموسيقار وليم نصار يصدر البوم «اطفال قانا/الجليل»: المقاومة بالموسيقى

محمود عبد الرحيم ٭

ثمة ما يربط فيلم المخرج العراقي محمد الدراجي 
«ابن بابل» بفيلم المخرج الأمريكي بول جرينجراس 
«المنطقة الخضراء»، يتجاوز مسـألة اختيار العراق 
مسـرحا للأحـداث الدراميـة، إلـى الرسـالة التـي 

تتشابه في الحالتين.
وتركز بشـكل رئيـس على إدانة النظـام العراقي 
السـابق، وتحميله المسـؤولية عن كل المآسـي التي 
كان ولا يـزال العراقيـون يعانون منهـا، الأمر الذي 
يصـب فـي الأخير فـي خانـة تبريـر جريمـة الغزو 
الأمريكي للعراق، باعتباره حقق ما كان يصبو إليه 
العراقيـون، مـن التخلص مـن صدام ونظـام حزب 
البعـث، الذي جثـم على صدورهم سـنوات طويلة، 
ونالتهـم منـه صنوف العـذاب والإيـلام، فضلا عن 
توريـط البلاد في حروب كان وقودها شـباب قضى 
منهـم مـن قضى، واختفـى منهم من اختفـى، أو بقي 
معاقـا يعتصـره الألم النفسـي، فيما عانـى الاطفال 
بالسـواد  النسـاء  وتلحفـت  والتشـرد،  اليتـم  ذل 
والحسـرة، وسـط مصير غامض، وغد لا يدري أحد 
ماذا يخبئ له، حسـبما تروج آلة الدعاية الأمريكية 
ورجـال أمريكا في العراق حتى اللحظة، وعلى نحو 
يبـدو كقنبلـة دخـان للتغطيـة علـى أكثـر الجرائم 
بشـاعة في التاريخ، وهي غزو شـعب وتدمير بلده 
ومقدراتـه بشـكل ممنهـج، وانتهاك أبسـط حقوقه 
الآدمية بشـكل يفـوق ما فعلـه النظام السـابق، إن 

سلمنا بالاتهامات الموجهة له.
وفـي الفيلمـين حـرص المخرجـان علـى تغليـف 
هذه الرسـالة المؤدلجة ذات الطابع الدعائي، باطار 
عاطفي للاسـتحواذ على مشـاعر المشـاهد وضمان 
التأثيـر الوجدانـي فيـه، واختيـار توقيـت الأيـام 
الأولـى للغـزو للتهرب مـن المقارنة بـين واقع الحال 

قبل وبعد الغزو.
رغم أنه تم انتاج الفيلمين بعد سـنوات طويلة 
مـن هـذه الجريمـة، وبعـد أن تكشـف الكثير من 
الحقائـق، ووصول العراقيين أنفسـهم إلى قناعة 
بأنهـم يعايشـون الوضـع الأسـوأ، بـل وتحسـر 
بعضهـم علـى أيـام صـدام، خاصـة بعـد تفجـر 
وإن  الدمويـة،  والعرقيـة  المذهبيـة  الصراعـات 
كان الفيلـم العراقـي قـد أفـرط فـي اللعـب علـى 
الأوتار العاطفية عبـر المؤثرات الصوتية، خاصة 
والمواويـل  الجنائـزي  الطابـع  ذات  الموسـيقى 
الحزينـة، إلى جانب توظيـف الاضاءة للحصول 
علـى الايحاء النفسـي بالحـزن والفقـد، بالاكثار 
من المشاهد الليلية، ومشاهد الغروب، إلى جانب 
لحظـات الصمـت المترافقة مـع اللقطـات الطويلة 
التـى تسـتعرض حالـة الخـواء فـي الصحـراء 
الممتـدة أو الخـراب الذي حل بالمـدن، علاوة على 
الإطالـة فـي لقطـات مواكـب التوابيـت، وعملية 
البحث عـن جثث المفقودين، وحالة النحيب التي 
يقوم بها النسـاء حسـرة وألما على ذويهم، وكان 
يحرص غالبا على اسـتخدام لقطـة «الكلوز آب» 
بدلالتهـا المعروفة، على نحو يحمل سـمة الابتزاز 

العاطفي للمشاهد.
واختيـار المخـرج، الذي بـدا مغـازلا المهرجانات 
الدولية، أن يكون بطلاه طفلا وسيدة عجوزا تموت 
أثنـاء رحلة البحـث عن ابنهـا المختفي منـذ الحرب 
العراقية الايرانية، يؤكد هذا المنحى، الذي زاد عليه 
بجعـل هذه السـيدة كردية، ولم تتمكـن من البحث 
عن ابنها إلا بعد سـقوط النظام العراقي، ليستدعي 
من خلال هذه الاشـارة العرقيـة، التهم التى تلاحق 

صدام من ضرب المناطق الكردية بالغازات السـامة، 
وما يعرف بـ»حملة الانفال»، وحديث القمع العربي 
للاكراد وعمليات الإبـادة واضطهاد الأقليات الأكثر 
مـن هذا هـو وضـع شـاب (عربـي) كان مجنـدا في 
السـابق فـي المناطـق الكردية، فـي طريق السـيدة 
الكرديـة، لإبراز تهمـة التمييز العرقـي، وأن العرب 
أخطـأوا فـي حـق الأكـراد المسـالمين واضطهدوهم، 
وعليهم أن يشعروا بالذنب ويطلبوا الصفح، وسط 
حالة اجتزاء من السياق التاريخي، واغفال النزعة 
المشـبوهة  وتحالفاتهـم  الأكـراد  لـدى  الانفصاليـة 
التـى قادت إلـى احتلال العـراق، وقبلها اسـتقطاع 
كردسـتان بمسـاعدة واشـنطن ودعـم إسـرائيلي، 
وجعلها مناطق خاصة ذات نفوذ كردي خالص، ولا 
تخضع للسلطة المركزية في بغداد منذ حرب العراق 

الثانية.
ويبدو تآلف الطفـل العراقي (الكردي) مع المجند 
(العربـي) السـابق، كمـا لـو كانت هذه هـي صورة 
العـراق الجديـد المتسـامح والمتآلف، وهـي بالطبع 
عكـس الحقيقـة، وجعل الطفل يمسـك طـول الوقت 
بنـاي والـده، كما لـو كان هذا هـو ميـراث التحرر، 
والعزف هو صـوت الحرية الذي انطلـق مع الغزو، 
أن  سـنا  الأكبـر  (العربـي)  الرجـل  يريـد  والـذي 
يتعلمه من هذا الطفل (الكردي)، في رسـالة رمزية، 
تشـير إلـى دور الأكراد فـي التغيير الـذي يصح أن 
نصفـه بالمؤامـرة على تدميـر العـراق وغزوه تحت 

شعار»العراق الجديد الديمقراطي».
وقـد اختـار المخـرج أن يكمـل ابتـزازه العاطفي 

ورسـالته المؤدلجـة إلـى النهايـة بإنهاء 
فيلمه بلوحة سوداء مكتوب عليها أرقام 
ضحايـا النظـام العراقي، وهـي النغمة 
التي يتـم العـزف عليها كثيـرا في إطار 
تشويه صورة النظام السابق، وتبرير 
دعاوى»الديمقراطيـة  تحـت  إزاحتـه 
اتضـح  أن  بعـد  الإنسـان»،  وحقـوق 
كذب الخطـر العراقي وحجـة امتلاكه 

لأسلحة كيماوية محرمة دوليا.
وهـو المعنى الـذي انطلـق منه 
الفيلـم الأمريكي، وعالجه بشـكل 
الواقعيـة  نحـو  ينحـو  مباشـر 
وليس الرمزية، كما هي الحال في 
الفيلم العراقـي، من خلال رحلة 
بحث عـن مواقع أسـلحة الدمار 
اعتقـال  ومحاولـة  الشـامل، 
البعـث  بحـزب  بـارز  قيـادي 
يمتلك تلك الأسرار، غير أن أحد 
الضبـاط المكلفـين بهـذه المهمة 
يكتشف أن مسألة الأسلحة لم 
تكن سوى كذبة، ويقرر كشف 

الحقيقة للرأى العام بإرسال رسائل الكترونية 
للقيادات الامريكية في واشـنطن ولكل وسـائل 

الاعلام.
غيـر أن الرسـالة الأهـم وغير المباشـرة المقصود 
تمريرهـا عبـر هـذا الفيلـم تبـرز بقوة في مشـهدي 
تبريـر مواطـن عراقي تعاونـه مع قـوات الاحتلال، 
بالقول بإنه «من أجل مسـتقبلي ومسـاعدة بلدي»، 
و«إن سـاقي المقطوعة فـي إيران»، التـي قصد منها 
إبـداء الرغبة في الثأر، لأنه هـو وأمثاله دفعوا ثمنا 

باهظا في حروب صدام مع جيرانه.
ثـم قيامـه فـي نهايـة الفيلـم بقتـل القيـادي في 
حزب البعث بنفسـه، وحين نربط بين جملته الدالة 
وقيامـه بفعل القتل، نصل إلـى المغزى المراد إيصاله 

مـن وراء هـذا الفيلـم «أنـه وإن كان الأمريـكان قـد 
كذبـوا فـي مسـألة أسـلحة الدمـار الشـامل، فـإن 
التخلـص مـن صـدام ونظامـه كان حاجـة عراقيـة 
ملحـة تبررهـا ممارسـته القمعيـة وتهديـده للأمن 
الأقليمـي، وأن التدخل الأمريكـي كان بمثابة العصا 
التـي كان يفتقدهـا العراقيـون لضرب هـذا النظام 

«الديكتاتوري». 
وقد بـدا المخرج حريصا على جعل هذه الرسـالة 
بين السـطور، وسـط اللجوء إلى القالـب الأمريكي 
المحبب لدى جماهير المشاهدين» الأكشن» المصحوب 
بإيقـاع سـريع وتقنيـات تصوير متطـورة، وتقديم 
صورة الأمريكي «البطل المثالي» المتمثل في الضابط 

ميلـر الـذي يبدو حكيمـا وعقلانيا وشـجاعا، 
ويسـعى لكشـف الحقيقة، مهمـا كلفه 

ذلك من مخاطر.
إلى جانب، المشـاهد التي يبدو فيها 
الأمريـكان وأجهزتهـم الاسـتخباراتية 
والعسـكرية في حالة صراع، في إشارة 
إلـى أن غـزو العـراق وما اسـتتبعه من 
قـرارات كارثيـة كحـل الجيـش العراقي 
وتفكيـك المؤسسـات وإحـداث الفوضي 
المدمرة بهذا البلـد العربي الكبير، لم يكن 
محل توافق، ومجموعـة صغيرة فقط من 
صنـاع القـرار الأمريكـي الانتهازيـين هي 
التـي تتحمـل هذا الذنـب، وليـس الجميع 
الـذي كانت من بينهم أصوات عاقلة تعالت 

بالرفض والتحذير.
وكأنه يريد أن يحيلنا إلى خطاب الرئيس 
الأمريكي أوباما في بداية حكمه، وتبرئه من 

ميراث بوش، وعفا الله عما سلف.
للمشـاهد  المخـرج  يوحـي  ولكـي 
بالموضوعية، وعـدم التحيز، لجأ إلى الإتيان 
اطفـال  وترويـع  منـازل  اقتحـام  بمشـاهد 
ونسـاء أو تعذيـب للعراقيـين، وإن كان لجـأ 
إلـى تبريرها بملاحقة كوادر حـزب البعث أو انتزاع 
اعترافـات تسـاعد فـي انجـاز مهمتهـم، بالإضافـة 
إلـى مشـهد للعراقيـين يتظاهـرون احتجاجـا على 
نقص الحاجات الأساسـية، ومنها المـاء والكهرباء، 
فيمـا الأمريكان داخـل المنطقة الخضراء يجلسـون 
فـي قصور النظـام السـابق، ويلهون بجـوار حمام 

السباحة، وبجوارهم ما لذ وطاب.

٭ كاتب صحفي وناقد مصري
Email:mabdelreheem@

 hotmail.com

فيلما «ابن بابل» و«المنطقة الخضراء»:
رسالة مؤدلجة وابتزاز عاطفي وتبرير لجريمة الغزو

 

الحمل:  

القضية التي تشغل بالك ستحل 
قريبــاً، اجتماعــات مفيــدة خــارج 
البيــت، يــوم الســعد الثلاثــاء رقم 

الحظ 8 . 

الثور:  

عليــك أن تتفهــم أوضــاع الذين هم 
حولك وعاملهم بأفضل مما كنت عليه، 
لا تتسرع بأقوالك، يوم السعد الجمعة، 

رقم الحظ 1 . 

الجوزاء:  

جهــز كل مــا يلــزم للبدء بمشــروع 
جديد، فالأيام تبشــر بالخير وبنتائج 
جيدة إن أنت أحســنت التصرف، يوم 

السعد الأحد رقم الحظ 5 . 

السرطان:  

تصــرف مــع الآخرين بجديــة أكثر 
وستكون محط إعجاب، فابق كما أنت 
ولا تتصنــع ولا تتكلــف، يوم الســعد 

السبت رقم الحظ 10.  

الأسد:  

لا تتهــرب ممن يتقــرب منك، وافعل 
مــا يجــب لتكون علــى صلة طيبــة به، 
ستشــهد عدة مناســبات مفرحة، يوم 

السعد الأربعاء رقم الحظ 12 . 

العذراء:  

أعمالــك بحاجة إلــى دقــة وتنظيم 
ودراسة أكثر لتخرج بالنتائج المطلوبة، 

يوم السعد الخميس رقم الحظ 6 . 

الميزان:  

البعض يــدرك ما تقوم بــه من عمل 
إخلاصــك  نتيجــة  وســترى  وجهــد 
وعملــك المدروس، يوم الســعد الاثنين 

رقم الحظ 3.

العقرب:  

شخص مخلص وعلى قدر كبير من 
الوعــي والدراية ســيقف إلــى جانبك 
ويخرجــك مما أنــت فيه، يوم الســعد 

الجمعة رقم الحظ 13 .
 

القوس:  

ســوف تلعب دوراً مهمــاً في محيط 
العائلــة خــلال الأيــام المقبلــة، ثقتــك 
الكاملــة بمن يوجهــك ســتفيدك، يوم 

السعد الأحد رقم الحظ 9 . 

الجدي:  

أعمالــك اليــوم بحاجة إلى دراســة 
وتحفــظ حتــى تــرى النتائــج الجيدة 
الســعد  يــوم  ومشــاريعك،  لأعمالــك 

الاثنين رقم الحظ 4 . 

الدلو:  

انتبــه لما يقــال عنك في هــذه الفترة 
وهو ليس إلا من قبيــل الغيرة فلا يكن 
ذلك ســبباً فــي احباطك، يوم الســعد 

السبت رقم الحظ 7 . 

الحوت:  

عليك أن تعــود لتلعــب أدواراً مهمة 
فــي حــل المشــكلات العائليــة فأنــت 
موضــع ثقة عنــد أغلبهم، يوم الســعد 

الثلاثاء رقم الحظ 10.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
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لقطة من فيلم «المنطقة الخضراء»

مدحت شلبي

وليم نصار
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تأنيب مقدم برامج تلفزيوني مصري
لقراءته رسالة لمشاهد بايحاءات جنسية

■ القاهــرة - د ب أ:  وجهت ادارة قناة 
«مودرن سبورت» المصرية الرياضية اللوم 
إلى الإعلامي المعروف مدحت شلبي، مقدم 
برنامج «مســاء الأنــوار» ردا علــى قيامه 
بقراءة رســالة من مشــاهد إلــى البرنامج 
تضمنت ايحاءات جنسية في حلقة مساء 

الإثنين الماضي، مما أثار جدلا واسعا. 
مجلــس  رئيــس  دعبــس  وليــد  وقــال 
إدارة القناة في بيان وصــل وكالة الأنباء 
الألمانيــة (د.ب.أ) إنه تم الاجتماع بمدحت 
شــلبي وتوجيــه اللوم لــه عقــب الواقعة، 
كمــا تقرر منعه مــن قراءة أية رســائل في 
برنامجه بعد الواقعة، ومطالبته بالإعتذار 
للمشــاهدين على الهواء مباشرة في حلقة 

مساء الأربعاء. 
وفاجأ شــلبي الجمهور أثناء برنامجه 

بقراءة رســالة تضمنت «نكتة» خادشــة للحياء وصلته ضمن الرســائل التي تصل البرنامــج، في إطار حديثه 
عــن احتمالات عودة المدرب البرتغالــي مانويل جوزيه إلى النــادي الأهلي المصري، بعدما قــررت إدارة النادي 
تأجيل الإعلان الرســمي عن المدير الفني الجديد لما بعد مباراة القمة مع الزمالك يوم 30 كانون الأول/ ديســمبر 

الجاري. 
وأكــد دعبس في البيان أن قنوات مــودرن ملتزمة بالقواعد المهنية المعمول بهــا، وأنها ترفض أي خروج عن 

المهنية أو الأداب العامة بما يسبب إساءة إلى شخصيات الضيوف أو المشاهدين. 
وأحــال وزير الإعلام أنس الفقي الأربعاء الحلقة إلى لجنة تقييــم الأداء الإعلامي التي بدأت عملها قبل فترة 

باصدار تقارير دورية تتضمن المخالفات الإعلامية في القنوات المصرية الحكومية والخاصة. 
وناشد الفقي في بيان وزعه مكتبه القائمين على القنوات الفضائية أن يمارسوا أدوارهم في الرقابة الذاتية، 
خاصــة فيمــا يتعلق بالحفاظ على الأخلاقيــات وعدم خدش الحياء العــام، لأن أية تجاوزات تفتقــد اللياقة أو 

المهنية تعد نوعا من العبث الذي لا ينبغى السكوت عليه. 

أكثر من 700 عمل إذاعي وتلفزيوني عربي 
في مهرجان القاهرة للإعلام 

■ القاهــرة - رويتــرز: يتنافــس أكثر من 700 
عمــل إذاعــي وتلفزيوني من 16 دولــة عربية في 
مهرجان القاهرة السادس عشر للإعلام العربي، 
الذي بدأ أنشــطته يــوم الأربعاء بافتتــاح وزير 
الإعلام المصــري أنس الفقي (ســوق ومعرض 

المهرجان).
الليلــة الماضيــة  الــذي افتتــح  والمهرجــان 
تتنافس فيه أعمال تشمل برامج ومسلسلات 

إذاعيــة وتلفزيونيــة وأفلامــا روائيــة قصيرة 
وأفلاما تســجيلية ورســوما متحركــة، تمثل كلا من ســلطنة عمــان والأردن والإمارات 

والبحرين والعراق وقطر والســعودية وفلسطين وســورية ولبنان وتونس والسودان والعراق وليبيا والمغرب 
ومصر. والمهرجان الذي يقام هذا العام تحت شعار (الإعلام.. واقع جديد) كرم في حفل الافتتاح مساء الثلاثاء 
كلا من الشيخ صالح كامل من السعودية، والفنان السوداني علي مهدي، والممثل الكويتي الراحل غانم الصالح. 
كما كرم من الإعلاميين اللبناني نبيل غصن، والليبي إســماعيل العجيلي، والعماني عبد الله بن ســالم الشعيلي 
والمغربي مصطفى بغداد. كما كرم من المصريين الممثل محمد صبحي وزينب سويدان رئيسة التلفزيون السابقة 
وإيناس جوهر رئيســة الإذاعة السابقة والسينارست يســري الجندي. ومن الراحلين السينارست أسامة أنور 

عكاشة والمخرج صلاح السقا رائد فن العرائس المتحركة. 
وينظم المهرجان ندوات أبرزها (واقع الإعلام الجديد ..  هل ســقطت الأقنعة) وتناقش محاور منها (هل تغير 
مفهوم الإعلام في العالم؟..) و(مفهوم تلفزيون الدولة ) و(تأثير الفيسبوك   واليوتيوب وتويتر على الفضائيات ) 
و(قنــوات الانترنــت ..  البحث عن جمهــور جديد ) و(احتكار الحقيقــة بين تلفزيون الدولــة والقنوات الخاصة ) 
و(اســتطلاعات الرأى الإعلامية.. بين التسويق والمهنية). وتناقش ندوة (فضائيات الشعوذة والاتجار بالدين 
إلــى أيــن..) قضايا منها (مفهوم القنوات الدينية فــي الدول المدنية) و(القنوات الدينيــة والنفخ في نار الفتنة) 
و(القنوات الدينية.. بين المؤسســات الدينية ورجــال الأعمال) و(الاتجار بالدين والشــعوذة.. كيف يمكن نزع 

الفتيل).
أما ندوة (ويكيليكس.. السياســة في ملعب الإعلام) فتناقش محاور منها، (ويكيليكس.. أمريكا في مصيدة 
الإعــلام) و(قانون نشــر الوثائق.. هل هــو في حاجة إلــى تعديل) و(الإعــلام وويكيليكس.. وثائــق أم نميمة 
سياســية) و(إعــلام التهييج.. اســتغلال ويكيليكس في خلق حروب سياســية) و(التغطيــات العالمية لوثائق 

ويكيليكس.. بين التشفي والحذر). 



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6700 Friday 24 December 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6700 الجمعة  24  كانون الاول (ديسمبر) 2010 ـ 18 محرم 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

وارضيات

فضائيات

■ يحدث عادة أن يكون ضيف برنامج «شاهد على العصر» في قناة الجزيرة، 
مسؤولا أو قائدا سياسيا، وأن يكون البرنامج مهما لأبناء البلد الذي ينتمي إليه «الشهيد» 

صاحب الشهادة، لكنّ شهادة الشهيد الحي وليد محمد حاج تهمّ الجميع، في الشرق 
والغرب، انها شهادة تهم أبناء هذه المطحية والمكوية بالبلدوزر الأمريكي الامبريالي «اللذيذ».
انتبهت متأخرا إلى شهادة وليد محمد حاج الناجي من تنين غوانتنامو، في الحلقة التاسعة، 

فعدت بتاكسي إلى الحلقات السابقة قراءة، وفوجئت بأمور كثيرة أهمها استعمال 
المخابرات الأمريكية السحر الأسود لإيذاء المعتقلين واستحلاب المعلومات من ضحاياها. كما 
فوجئت بإسلام عدد من السجانين الأمريكيين على أيدي ضحاياهم، شهادة شين دي بايكو 

الضابط الامريكي المتقاعد، في الفيلم الوثائقي «معاناة في غياهب التعذيب» على الوثائقية 
طريفة وغريبة و»اكسترا لارج»، لقد دعي الرجل من «قعدته» المرفهة إلى «القيام» الواجب 

الوطني في كوبا، فاستغرب الرجل: كوبا؟ لمَ كوبا؟ ذهب فوجد نفسه سجانا، وهناك راقب 
عن كثب أسرى غوانتنامو فشهد شهادة عجيبة وأبدى إعجابه بصلابة المعتقلين، وقال: من 

المستحيل أن تصنع أمريكيا بهذه الصلابة!
وحتى يثبت قوله ذكر حادثة جرت له في سجن أشعة ريكس، الذي صار اسمه دلتا لاحقا، 

فقد طلب منه رئيسه خوض تجربة اختبارية، سيلبسونه افرولا برتقاليا،( لعل سبب اختيار 
اللون البرتقالي هو أن الامريكيين يحبون اورانج كراش) مثلما يلبس المعتقلون ويخضعونه 

لما يخضع له هؤلاء، وعندما يتعب من التجربة ما عليه سوى أن يصيح بكلمة السر وهي 
«ريد» ليكفوا عنه فيعود مخلوقا أمريكيا صالحا، بعد أن كان مسخا إرهابيا مسلما. تم 

إدخاله إلى القفص الحديدي (الخلية كما يسميها الإعلام الامريكي الذي يحب الكذب) وتم 
الإيعاز لرجال مكافحة الشغب بالدخول عليه لتأديبه، وما أن دخلوا، يا سادة يا أحرار، 

حتى تحول النور إلى ظلام فصرخ الرجل ما أن دفعه الحراس الستة المخوّذين المدّرعين على 
الأرض، بكلمة السر: احمر احمر.. احمااااااار، لكنّ الحراس ليسوا سوى كلاب بوليسية 

طرشاء وثيران صماء، فقد استمروا بكتم الضحية وتأديبها، فالاتفاق تم بينه وبين رئيسه، 
وهؤلاء الكلاب لا تعرف آباءها في الحرب والطعان!

في فيلم «القيامة الآن» للمخرج فرانسيس كوبولا، يقصف الجنرال الأمريكي غابة فيتنامية 
بالنابلم ثم ينزل من الطائرة الهليكوبتر وهو يدخن ويشرب (الامريكي لا يستغني عن 

الشرب والأكل أبدا، يمكن ان يحتضر وهو يشرب ..) يجد الجنرال في طريقه جنديا زميلا 
اسود ينزف وعطشان ويطلب الماء فيدلق الماء قريبا من فم الزميل الجريح الذي يحاول 

الوصول إلى الماء الساقط زحفا، مع انه ليس أفغانيا او فيتناميا اسيرا؟
لقد وجد الضابط شين دي بايكو نفسه في المشفى، وحتى الآن لا يزال يرى الكوابيس، 
ويخشى النوم وحده، بسبب تلك التجربة الكابوسية القصيرة في الأقفاص الحديدية.

تتتابع الشهادات في فيلم «غياهب التعذيب»، الفرنسي الجزائري الأصل مراد بن شلالي 
الذي اعتقل سنتين ونصف السنة في غوانتنامو ثم سنة ونصف السنة في فرنسا ثم أفرج 

عنه لعدم ثبوت الأدلة، والشرطي الأفغاني سعيد بن نبي الذي تبين انه بريء وأنهم اعتقلوه 
«بنيران صديقة» وخرج بكسور عدة وتشوهات نفسية طويلة المدى، والتاجر الأفغاني 

جانات غول، الذي سجن بوشاية من حاسد أو طامع في مكافأة وخرج هو الآخر بعد اعتذار 
منهم بعد سنة وأربعة شهور.. خطأ مطبعي.

يقول التاجر الأفغاني جانات غول: إن الأمريكي لا يعرف ما هو الاستئذان أو الأدب. التجربة 
في أفغانستان تقول انه يتعرف على الأشياء بواسطة إطلاق النار، لكنّ تقريرا في برنامج 

«مراسلون» يراكم الأدلة والأمثلة على مدعي المجد الكاذب، فالكثير من الجنود يدعون 
ويلفقون بطولات وهمية، وينالون على قصصهم أوسمة وعشرات الملايين من الدولارات، ثم 

تنكشف أكاذيبهم لاحقا، لذلك سنّت أمريكا قانونا اسمه «قانون سرقة الشجاعة» 
، من القصص البطولية ملفقة؛ جيسكا لنش التي صنع الإعلام لها بطولة كاذبة، لم  فـ99 

تتحمل كل ذلك الافك فصرخت: أوقفوا هذا «البول شيت».. تنتهي قصص هؤلاء الافاكين 
بلا عقاب، فالقانون الأمريكي لا يعاقب على الكذب.. الكذب إبداع!

وحتى لا يتهمني القراء برؤية نصف الكوب المليء: أقول وعمر السامعين يطول:
ان أمريكا وحرصا على قوانينها المرعية وارضها «الطاهرة»، أقامت سجونها لاعدائها 

الأجانب في كوبا؟
 يحدث أن يسرق أمريكي صورة للمعذبين أو الضحايا ويوزعها، أو يطلب الاستقالة أو يغيّر 

دينه، لكن هذا لم يحدث في بلاد أبو جهل الكتيمة.
 ان الأمريكي يعتذر من ضحيته ولم يحدث أن اعتذر أبو جهل او احد زبانيته من بلال 

الحبشي أو من احمد المرزوقي.
انه يمكن للضحية اذا نجت من الأمراض النفسية وخرجت من السجن، (إذا كان مقيما في 

بلد أوروبي) أن تطالب بالتعويضات؟
 ان الاستعمار شرّ كبير قد يحبل بالخير لكنّ استبداد أبي جهل وأبي لهب شر مطلق.

ضاق الحال علي
■ يقول الخبر: ضاق الحال بالمواطن الحاصل على شهادة جامعية، فسعى في بسطة يبيع 

عليها علب الكبريت أو ما شابه، لكنّ البلدية منعته فألقى بنفسه في النار احتجاجا بعد أن 
ضاقت عليه الأرض بما رحبت. في بلاد المعجزة الاقتصادية، كما نعتها جاك شيراك، الذي 

قضى زيارته فيها على المنتجعات.. دقّ الشاب الأبواب، والشبابيك، لكنّ أحدا لم يسمعه، 
فأحرق نفسه .. تصور عزيزي القارئ: احرق نفسه.

خصصت الجزيرة برنامج «ما وراء الخبر» بتاريخ 20 ـ -12 2010 للأحداث، واستضافت 
ضيفين هما عبد الوهاب الهاني الناشط الحقوقي والدكتور حسين الديماسي الخبير 

الاقتصادي.
البرنامج عادة يستضيف ضيفين مختلفين في الرأي، لكننا رأينا في هذا المرة رأيا واحدا. 

فالحقوقي المقيم في سويسرا بدا وكأنه خائف على رزقه أو على حياته فلسان حاله يقول: 
«تعا ولا تجي»: لا يقول جملة وإلا سبقّها بقول لرئيس سابق، وهو يتمنى للضحية الشفاء 

العاجل للشاب، ويدعو إلى عدم تهويل الأمور: هذه الاضطرابات لا يخلو منها بلد في العالم 
ولا منطقة في العالم ولا حقبة من حقب التاريخ في أي دولة من الدول... اليونان.. ايرلندا.. 
بريطانيا! ويعيد الرجل «الحقوقي» السبب إلى خطأ مطبعي هو عدم توازن كبير في التنمية 

بين المدن الساحلية وبين داخل البلاد المناطق المحرومة، ولم ينس أن يكيل المدائح لوزير 
الصناعة والحكومة التي قامت بدمقرطة الجامعات، يعني توزيع الجامعات داخل كل ولاية 

تقريبا هنالك مؤسسة جامعية، وهذا شيء إيجابي كما يزعم، نحن في المدينة الفاضلة 
إذاً وما علينا إلا أن نصفق له ونعاقب المنتفضين اشد العقوبة، الذين كدروا صفو الوطن 

واستقراره.. سلمت ايديكم يا رجال الامن؟ فقد فقاموا بواجب حماية ممتلكات الناس!! اللي 
اختشوا احرقوا أنفسهم بالنار.. عاش أبو جهل عاش عاش عاش. نسي الضيف الحقوقي 

أن يمدح الراقصة عنايات ابو فجلة. فلها كل التحية على رقصتها البديعة.

الاتجاه المعاكس ووحشية الأجهزة الأمنية المريخية
 ■ الحلقة عنوانها ممتاز، وهو عنوان لا بد أن يتكرر كل سنة مرة على الاقل، لكني لم أجد 

فيصل قاسم أكثر غضبا وضيقا كما ظهر في حلقة يوم -22 -12 2010، وحتى في حلقات 
ضيوفها عراقيون بينهم ما بين داحس والغبراء.. بل انه شخط في ضيفيه كما لو أنهما 

تلميذان مشاغبان في الصف، وخشيت أن يخرجهما خارج «الحصة» أو يأمرهما بالزحف 
على الأرض، وأن يترفع من مدير برنامج تلفزيوني إلى مدير أجهزة أمنية، لكن إذا خرجا من 

البرنامج فسيذهب البرنامج من غير ركاب ويغرم بحق الوقود ثم كيف سيعزو الآراء التي 
يذكرها، لا بد من مسند إليه؟

 يا أخي هو اللي بيقول لك مو أنا.. 
 هل أنت خائف من شيء يا أبا أصيل؟

نقطة ضعف (أبو أصيل كما يحب يحيى أبو زكريا أن يناديه) هي في كعبه، وهي نفس نقطة 
ضعفي بفارق إنني، كلا وبعضا، نقاط ضعف وليس فيّ نقطة قوة واحدة؟ ولعل معه عذرا، 

وعذره أنه يمارس غضبه على الهواء مباشرة وليس في الأقبية السرية.
اقترح في حلقات مثل هذه اقتراحا بسيطا، لا... اقتراحي ليس في حجب البرنامج، اقتراحي 

ابسط وهو أن يجهز الخصمان بجهاز توقيت، لكل واحد وقته كما في لعبة الشطرنج، إذا 
دخل وقت الأول سكت الثاني، كل واحد يحكي في دوره. لكنّ المشكلة أن أبو أصيل يحبّ 

الشطة و»الشو» وهو شرط البرنامج؟
أعوذ بالله.. انظروا - الدّائي القراء - ستقولون: واخ واخ .. كاتبنا النحرير يفكر بطريقة 

استبدادية، سلام على الدنيا وعلى الدنيا السلام .. نعم أنّ الواقع قاس، وانّ اللسان كان 
مربوطا مدة طويلة، ولا يزال مربوطا سوى في الاتجاه الموافق. والمشكلة الثانية انّ الضيف 

الموافق غالبا ما يأتي في مهمة خاصة ويجب أن ينفذها وإلا عوقب بعد العودة إلى بلده 
بالفصل (السابع) من العمل على الأقل.

مشكلة الحلقة السابقة أنّ الضيفين كانا من بلد واحد، ما جعل البرنامج حفلة عائلية 
والدعوة خاصة. 

في المرة القادمة يا أبو أصيل: خلي بالك من زوزو؟؟

٭ كاتب من كوكب الأرض

احمد عمر ٭

رامبو .. يشهد أن لا اله إلا الله
وسيدي بو زيد يحرق نفسه بالنار

التقاه: سعيد فردي
رأى النـور في العاصمة تونس الخضراء 
فـي 13 آذار/مارس 1967، عشـق منذ صغره 
دروب الحياة الفنية ونجومها ورواد الطرب 
العربـي الأصيل، هو فنان كل العرب وعراب 
الطرب المغاربـي بامتياز، هو صابر الرباعي 
النجـم الأول للأغنيـة العربيـة، هـذا القادم 
من تونـس الخضراء بقوة إلـى عالم الغناء 

والطرب العربي..  
تألـق صابـر الرباعـي فـي أدائـه لأغنية 
«سـيدي منصـور» والعشـرات مـن الأغاني 
والألبومـات الناجحـة مثـل «يلـي بحبـك»، 
«حيروني»، «خلص ثارك»، «شارع الغرام»، 
«ببسـاطة»، «أتحدى العالم»، «أجمل نسـاء 

الدنيا»...
لحـن صابر الرباعـي العديد مـن أغانيه، 
وتعتبـر أغنيتـه « كلمـة» مـن أنجـح أغانيه 
تأليفـا ولحنـا وأداء، نـال صابـر الرباعـي 
العديـد مـن الجوائـز، وأحيـى العديـد مـن 
الحفـلات والمهرجانات في البلـدان العربية 
والاجنيـة، مثـل كنـدا والولايـات المتحـدة، 
وأوروبـا، وغنـى فـي العديـد مـن صـالات 
فنـان  الرباعـي  صابـر  العالميـة،  الأوبـرا 
استثنائي، دخل قلوب الجماهير من مختلف 

أنحاء العالم والبلدان العربية.
فـي الحوار التالـي يبوح صابـر الرباعي 
للقراء ولجمهـوره ومحبيه، بالقلب المفتوح 
وبالصراحـة المعهـودة فيه، وهـو «يتحدى 
العالـم»، يبـوح صابر بهمومه وانشـغالاته 

الفنية، تابعوه معنا ..
■ نبدأ معك فناننا المغاربي صابر الرباعي 
بســؤال تقليدي، كيــف أتيت إلى عالــم الغناء 

والفن؟
■ كانـت رحلتي في الفـن صعبة ومتعبة 
ووصلت في مراحل كثيـرة إلى إحباط كبير 
لدرجـة أنـي فكـرت بتغييـر المسـار لأبحث 
عـن مـكان آخـر وفضـاء مختلـف... إلى أن 
التقيت السـيدة الفنانة التونسية عليا التي 
سـاندتني وكانت بمثابة طوق النجاة الذي 
أنقذني من الاسـتغراق في يأسي وأعادتني 

إلى ثقتي بالفن ومتابعة الطريق. 
■ كيف هــي أحوال المشــهد الغنائي وهل 

هناك جديد للفنان صابر الرباعي؟
العربـي  الغنائـي  المشـهد  أن  شـك  لا   ■  

لـم يرتق إلى المسـتوى الـذي نطمـح إليه.. 
هناك أسـماء كبيـرة ولامعة وفنانـون كبار 
موجودون في سـدة النجومية، وعلى مدى 
سـنوات طويلـة، لكـن بالمقابل هنـاك حالة 
اسـتهلاكية فـي الفـن ودخـلاء لـم يتمكنوا 
حتـى مـن إصابـة أذن المسـتمع قبـل قلبـه 

وإحساسه..
الفضـاء  ازدحـام  أن  أيضـا  شـك  ولا 
العربي بقنوات كثيرة تحتاج إلى ما يسـد 
احتياجاتها من مواد فنية منوعة استدعت 
وجـود كـم هائل مـن المتطفلين علـى الفن، 
إنتاجهـم وإن  لأن هنـاك مكانـا يسـتهلك 
لـم يحترم الحـدود الدنيـا لذائقـة المتلقي 
مـن  أسـماء  وهنـاك  الإبـداع..  وشـروط 
الوطن العربي من الفنانين المبتدئين الذين 
أتوقع لهم مسـتقبلا هائلا مثل الفنانة وعد 

البحري ..
أمـا جديـد صابـر الرباعي فـزرت مؤخرا 
لبنـان للقـاء عـدد مـن المؤلفـين والملحنـين 
الموسـيقيين، منهـم مـروان خـوري ونـزار 
فرنسـيس وأحمـد ماضي، واتفقـت مع عدد 
من الشـعراء والملحنين أيضا وسأزور مصر 
قريبـا لاختيار أغـان من هناك ولـدي رحلة 
إلـى بعـض دول الخليـج لاختيـار أشـعار 

وألحان.. 
وطبعا سـيكون في الألبوم الذي يحتوي 
أغنيـات بعـض الأغنيـات  العشـر  حوالـي 
المغاربيـة ليكـون البومـا منوعـا يضـم بين 

ألحانه كل أطياف الفن العربي ..
والفنانـة  أنـا  اتفـاق  هنـاك  (وسـيكون 
الأردنيـة الممثلـة ريم بوشـناق لظهورها في 

احد الكليبات).
 ■نظرتك أنت كفنان للحقل الفني والثقافي 

في تونس الخضراء؟
مـا  غالبـا  والاحتفـالات  المهرجانـات   ■  
بشـكل  يؤثـر  وثقافيـا،  فنيـا  حـراكا  تثيـر 
فـي  الفنيـة  الحالـة  فـي  وإيجابـي  جيـد 
الأماكـن التي تقام فيها، وهـو حال مهرجان 
تونـس الخضـراء حيـث يجمـع عـدد أكبـر 
للحضـور  يأتـون  الذيـن  المشـاهدين  مـن 
والاسـتماع، وأيضا حالـة المهرجانات غالبا 
ما تكون انتقائية لجهة المشـاركين من فنانين 
ومغنيـين، وأيضا الجمهور الذي يذهب للفن 

في حالته المهرجانية الواسعة والشاملة  
■ هل يتعامل صابر مع ملحنين مغاربة؟

■ نعـم اتعامل مع ملحنين وشـعراء لكن 
القائمة طويلة ولم يحسم الأمر بعد ..

■ هــل ســتزور المغــرب قريبــا لحفلات أو 
مهرجانات؟

■ من المؤكد انه سـتكون لـي إطلالة على 

الجمهـور المغربي الحبيب قريبـا.. أنا انتظر 
فرصة مناسبة ليكون اللقاء بالمستوى الذي 

ينتظره الجمهور من صابر الرباعي..
■ كلمــة مفتوحــة منــك لجمهــور صابــر 

الرباعي:

شـكر كبيـر لـكل المحبـة والثقـة مـن   ■
جمهـوري الغالـي، والتي لولاها مـا تمكنت 
من الوصـول إلى ما أنا عليـه، وأتمنى دائما 
أن أكون على مسـتوى مسؤولية هذه المحبة 

الكبيرة وشكرا لكم ..

يبوح بهمومه وانشغالاته الفنية في حوار صريح
صابر الرباعي: رحلتي في الفن كانت صعبة والفنانة التونسية عليا

كانت بمثابة طوق النجاة الذي أنقذني من يأسي

اعلنت انطلاق ورشة عمل مسلسل 
«الشحرورة»

كارول سماحة: المسلسل سيكشف 
زوايا خفية من حياة صباح

بيروت ـ «القدس العربي»

«لــن أستنســخ أو أتقمــص أو أقلــد شــخصية الصبّوحة في مسلســل 
«الشحرورة». سأجسد ببســاطة دور جانيت فغالي، صبية من بلدة وادي 
شــحرور اللبنانيــة، حلمــت بالنجوميــة حتى صــارت الأســطورة العربية 

صباح».
 بهــذه الكلمــات، أعلنت النجمــة كارول ســماحة انطلاق ورشــة عمل تمتد 
ستة أشهر لتجســيد مسلسل «الشحرورة» الذي سيعرض في رمضان المقبل. 
وتابعت قائلة:»سيضيء مسلسل الشحرورة على زوايا خفية من حياة صباح 

الإنسانة، التي لا يعرف الجمهور معاناتها الداخلية كامرأة».
تقف النجمة والممثلة المحترفة  كارول ســماحة، خلال تحضير هذا المسلسل 

المنتظر، أمام أكثر من مئة نجم تلفزيوني من مصر ولبنان والخليج العربي.
يبدأ التصوير في الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني/يناير ضمن جدول 

مزدحم يشمل أماكن تصوير عديدة بين مصر ولبنان وفرنسا.

قال ان درويش اهم شاعر عربي وان شعر ادونيس مفبرك:
مترجم معاني القرآن الكريم المستشرق الروماني 

جورج غريغوري على قناة دبي
دبي ـ «القدس العربي»: 

 فـي حلقـة السـبت المقبـل (25 كانـون الاول/
ديسـمبر) مـن برنامج (نلتقـي مع برويـن) على 
قناة دبـي، إحدى قنوات مؤسسـة دبي للإعلام، 
تسـتضيف الإعلامية بروين حبيب، المستشـرق 
الروماني جـورج غريغوري صاحـب الترجمات 
والكتب والدراسات المهمة في مجال الاستشراق.
ويتناول الحـوار العديد من المحاور والأسـئلة 
التـي تبـدأ حول أسـباب دراسـته للغـة العربية، 
حيـث يعتبـر اليوم مـن أكثـر الأوروبيـين إجادة 
لها، كذلـك ترجمة معاني القرآن الكـريم إلى اللغة 
الرومانية، والمراحل التي مر بها هذا المشروع، وما 
الأثـر الثقافي والفكري الـذي تركته هذه الترجمة 
علـى اللغـة الرومانيـة، كذلـك مشـاركته ببحوث 
أكاديميـة حـول الإسـلام واللهجـات العربيـة في 
نـدوات ومؤتمـرات دوليـة فـي بغـداد ومراكـش 
وعمان وتطوان والـدار البيضاء ولندن وماردين 
وفينـا، ومـا الـذي قدمتـه هـذه المحافـل الأدبيـة 
والعلميـة للغـة العربيـة ولغـات الشـرق، وكيف 
يصـف الجوائـز بعـد حصولـه علـى العديـد مـن 

الجوائز الدولية.
كذلـك تخصصه بالثقافتين العربية والصينية، 
انطلاقـاً مـن اللغـة وصـولاً إلـى الأدب، وكتابـه 
البحثـي في الثقافـة العربيـة (العـين الداخلية)، 
وتقديمـه لأنطولوجيا الشـعر الروماني المعاصر، 
التـي قـام بنشـرها فـي بغـداد، وهـل يفكـر فـي 
ترجمـة انطولوجيا للشـعر العربـي الحديث إلى 
الرومانيـة، وتصنيفـه لقامـوس عربـي رومانـي 
وكتـاب آخـر لتعليـم الخـط العربـي، بالإضافـة 
إلى تأسيسـه فـي بـلاده لسلسـلة (كريتيريون) 
لتكـون بمثابـة المكتبة الإسـلامية، ونشـر تراجم 
بعـض أمهات الكتـب الإسـلامية المؤلفـة باللغات 
العربيـة والفارسـية والتركية، وعلى أي أسـاس 

قام باختيـار النصوص العربية للترجمة، كأعمال 
الغزالـي وابـن طفيـل وابـن رشـد وابـن عربـي، 
وتقييمـه لنـص نهج البلاغـة للإمام علـي بن أبي 
طالب من الناحيـة الأدبية، بالإضافة إلى ترجمته 

إلى الرومانية لحكايات شعبية عراقية. 
ويقـدم المستشـرق الرومانـي آراءه فـي كتاب 
شـعر  فـي  ورأيـه  سـعيد،  لإدوارد  الاستشـراق 
ادونيـس الذي وصفـه بالمفبـرك، ويعجبه كمنظر 
أخـذ الكثيـر من ابـن عربـي، فيما وصف الشـاعر 
قاسم حداد بأنه يفتقد إلى العفوية الشعرية، فيما 
يعجبـه شـعر محمود درويـش ويراه أهم شـاعر 

عربي.
كما يتطرق الحوار، الذي سـجل في الاسـتديو 
الجديـد للبرنامج في مؤسسـة دبـي للإعلام، إلى 
العديـد من المحطـات المهمة في مشـواره الإبداعي 

والإنسـاني وعلاقته بقريته الأولـى وانطباعاته 
المبكـرة مـن زمـن الطفولـة، معترفـاً بـأن علاقـة 
حـب بامرأة عراقيـة جعلته يحب اللغـة العربية، 
والترجمـة  البحـث  فـي  المسـتقبلية  ومشـاريعه 
ومن هم المستشـرقون الذين يقدر اسـهاماتهم في 

الثقافة العربية وثقافات الشرق.
تبث هذه الحلقة يوم السبت (25 كانون الاول/

ديسمبر) الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات، 22:00 
بتوقيـت السـعودية، والإعـادة يـوم الجمعة (31 
كانـون الاول/ديسـمبر) السـاعة 17:30 بتوقيـت 
الإمارات على شاشـة قناة دبي، كما يمكن للجميع 
متابعـة هـذه الحلقـة فـي أي وقـت عبـر خدمـة 
(شـاهد عبـر الإنترنـت) علـى الموقـع الإلكتروني 
www.)  الخاص ببرامج مؤسسـة دبي للإعلام
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بروين حبيب مع المستشرق الروماني جورج غريغوري  (القدس العربي)

كارول سماحة في دور صباح «الشحرورة»    (القدس العربي)

صابر الرباعي

تونس تستضيف مهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل 
نابـل  مدينـة  تحتضـن  رويتـرز:  ـ  تونـس   ■
الساحلية التونسـية مهرجان نيابوليس الدولي 
لمسـرح الطفـل بمشـاركة ثلاثـين عرضـا مـن 16 
دولة من افريقيا وآسـيا وأوروبـا وأمريكا. و يعد 
مهرجـان نيابوليـس الذي يسـتمر مـن 20 إلى 29 
كانون الاول/ديسـمبر 2010 من أقـدم المهرجانات 
الخاصة بمسـرح الطفل في المنطقة العربية، حيث 

ينتظم في دورته الخامسة والعشرين هذا العام.
ونيابوليس تعني المدينة الجديدة، وهي مدينة 
أثرية رومانية ومنها اشتق اسم محافظة نابل كما 
هـي معروفة اليوم في تونـس. ومن بين العروض 
التـي برزت خـلال المهرجان عرض مسـرح شـان 
للعرائس بتايوان. وقال يو شـون هونغ المؤسس 
المشـارك لمسـرح شـان للعرائس في تايوان «هذه 
المـرة الأولى التـي آتي فيها إلى تونـس. جئت من 
تايـوان. الأطفال في تونس لا يعرفـون العرائس 
التايوانيـة التقليديـة وأريد تعريـف الأطفال في 

تونس عليها».
وقال الممثل المسـرحي البحرينـي عبد الرحمن 
عميسي انه يأمل ان يكرر في تونس النجاح الذي 
حققه فـي البحرين. وأضاف عميسـي «سـنجعل 
الطفـل يعيـش جانبـا مـن المسـرحية بمشـاركة 

السينما. قمنا بهذه التجربة في البحرين وأصبح 
الطفـل البحرينـي يتفاعـل أكثـر، وسـنحاول مع 
الطفل التونسي وننتظر النتيجة ان شاء الله بعد 

العرض».
عرائـس  مسـارح  أخـرى  عـروض  وشـملت 
تقليدية، أحدها من ايران وآخر من ايرلندا اسـمه 
«الشجرة الفضية». وأشاد المخرج الايراني سعيد 
وثيـق نيـا والمخرجـة الايرلنديـة كلودنـا نونان 

بالمهرجان الذي نظمته تونس.
وأبهرت العـروض الأطفال أيضـا. وقال بعض 
الأطفـال ان فائدتهـم لـم تقتصـر على الاسـتمتاع 
بالعـروض فقط لكنهـا امتدت لتشـمل العديد من 

الدروس المستفادة منها.
وقال طفل يدعى أشـرف «العـرض كان جميلا. 
وكان الموضـوع نبذ العنف، ورأينا أن الخير أقوى 
مـن الشـر وشـاهدنا ألوانـا جميلـة وخلصنا إلى 

العديد من العبر».
وقال مدير المهرجان حمادي ديماسـي انه يأمل 
بـأن يحقق المهرجان السـنوي المزيد من الشـهرة 
مسـتقبلا. وأضاف ديماسي «هذا المهرجان حقيقة 
هـو مهرجـان دولـي. هـذا العـام لدينـا 15 هيكلا 
أجنبيـا جـاؤوا إلـى تونـس ويقدمـون ثقافتهـم 

تونـس.  لأطفـال 
وإن شاء الله يتم دعمنا».

وعلى هامش المهرجان نظمت للجمهور دورات 
مسـرحية ومعـارض فنيـة مـن مختلـف البلـدان 

المشاركة.
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سورية: التصديق على ميزانية لعام
2011 انفاقها يقارب 18 مليار دولار 
■ دمشـق - د ب أ:   صادق الرئيس السـوري بشار الأسد امس الخميس على 
اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 بمبلغ اجمالي قدره 835 مليار 

ليرة سورية (17.7 مليار دولار). 
ويبلـغ إجمالـي الاعتمـادات الجاريـة والاسـتثمارية المقدرة للجهـات العامة 

الإدارية والاقتصادية في الموازنة العامة للدولة 2565 مليار ليرة لعام 2011 . 
ونقلت وكالة الأنباء الرسـمية عن وزير المالية محمد الحسـين قوله إن الحجم 
الإجمالي للموازنة العامة للدولة لعام 2011 يبلغ 835 مليار ليرة سورية، بزيادة 
عـن موازنة عام 2010 بلغت 81 مليار ليرة وبنسـبة زيـادة 11 بالمئة، موضحاً أن 
الوزارة أعدت التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق قانون الموازنة العامة للدولة 
لعـام 2011. وأضـاف الوزير الحسـين أن إجمالي التمويل المحلـي للموازنة يصل 
إلى نحو 817 مليار ليرة أي ما نسبته نحو 98 بالمئة موضحاً أن الإيرادات المحلية 
الإجماليـة بلغـت 649 مليـار ليرة مقابـل 577 مليار ليـرة في عـام 2010 وبزيادة 

قدرها 71 مليار ليرة وبنسبة زيادة قدرها 12.3 بالمئة. 
وحول أثر الموازنة على التضخم قال وزير المالية «لا نعتقد أن للموازنة العامة 
للدولـة عـام 2011 أثر مباشـر على التضخـم، وخاصـة أن الزيادة التـي حملتها 
الموازنة تركزت في الشـق الاسـتثماري منها وأن لذلك أثر إيجابي وليس سـلبياً 
على التضخم، وذلك بسـبب زيادة الاعتمادات الاستثمارية حيث تبلغ اعتمادات 
الإنفاق الاسـتثماري 380 مليار ليرة وبزيادة عن عام 2010 بلغت 53 مليار ليرة، 
وبنسـبة زيـادة بلغت نحـو 16.2 بالمئـة بينما بلغـت اعتمادات الإنفـاق الجاري 
455 مليـار ليرة وبزيادة عن عام 2010 بلغت 28 مليار ليرة وبنسـبة زيادة بلغت 

نحو6.56 بالمئة. 

تراجع الأسهم الأوروبية 
من أعلى مستوى في 27 شهرا 

■ لندن - رويترز: تجاوز مؤشـر الفايننشـال تايمز100 البريطاني مسـتوى 
6000 نقطـة امس الخميس للمرة الأولى منـذ حزيران/يونيو 2008، بينما تراجع 
مؤشر يوروفيرست300  لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى من أعلى مستوى في 

27 شهرا لامسه في وقت سابق في ظل تعاملات هزيلة قبل أعياد الميلاد.
وأغلق المؤشر البريطاني رسميا عند 5996.07 نقطة بعد أن وصل إلى 6000.55 
نقطـة قبيـل الإغـلاق. وهبط مؤشـر يوروفيرسـت300 بنسـبة 0.1 فـي المئة إلى 
1146.58 نقطة بعد صعود اسـتمر ثلاث جلسـات على التوالي. وقفز سـهم شركة 
الطيران الاسـكندنافية سـاس 14.5 في المئـة بينما ارتفع سـهم نظيرتها الألمانية 

لوفتهانزا 0.3 في المئة.
وكانـت أسـهم شـركات التعديـن ذات الثقل في السـوق من بين الأسـهم التي 
تكبـدت أكبر خسـائر. وقـال مارك بـون مدير صندوق لـدى كندا لايـف في لندن 
«تحسـنت التوقعـات كثيـرا نظـرا لأنه لا يوجـد لدينا ركـود حاد. الأربـاح قوية 

وتتفق التوقعات على أن الاقتصاد سيكون قويا العام القادم.»
وفـي أنحاء أوروبا تراجع مؤشـر داكـس الألماني 0.2 في المئة ومؤشـر كاك40 

الفرنسي 0.3 في المئة.

الصندوق السيادي الكوري الجنوبي يستثمر 
في مشروعات البنية التحتية للشرق الأوسط 

■ سـول - د ب أ:  أعلـن صنـدوق الثـروة السـيادي الكـوري الجنوبي امس 
الخميس اعتزامه الاسـتثمار في صنـدوق إقليمي لمشـروعات البنية التحتية في 
الشـرق الأوسط يتم إدارته برعاية مشتركة من قبل حكومة أبوظبي في الامارات 

العربية المتحدة. 
ونقلـت وكالـة يونهـاب الكوريـة الجنوبية عن مؤسسـة الاسـتثمار الكورية 
(صندوق الاسـتثمار السـيادي) القول إنهـا تعتزم اسـتثمار 50 مليون دولار في 
صنـدوق مبادلـة الاماراتي للبنـى التحتية في محاولـة لتعزيـز تحالفها وتقديم 
المسـاعدة إلى الشركات الكورية الجنوبية في مشاركتها في مشاريع تنمية البنى 

التحتية في الشرق الأوسط. 
وقالت المؤسسة إن الصندوق يهدف إلى جمع 500 مليون دولار من المستثمرين 
حتى آذار/مارس المقبل وبدء الاسـتثمارات في البنى التحتية ومشـاريع التنمية 

في الشرق الأوسط، شمال أفريقيا وتركيا. 
وكانـت مؤسسـة الاسـتثمار الكوريـة قـد تعاونـت مع عـدة شـركات وطنية 
تيماسـيك  شـركة  مـع  المؤسسـة  تعاونـت  حزيران/يونيـو،  وفـي  للاسـتثمار. 

السنغافورية والبنك الصيني لاطلاق صندوق صيني للبنية التحتية.

امريكا: ارتفاع انفاق المستهلكين 
وطلبيات السلع المعمرة الشهر الماضي

■ واشـنطن - رويتـرز: أظهـرت بيانـات للحكومة الأمريكيـة امس الخميس 
ارتفاعا في انفاق المسـتهلكين للشـهر الخامـس على التوالي في تشـرين الثاني/
نوفمبـر وزيـادة أكبر قليـلا من المتوقع فـي الدخول الأمـر الذي يعـزز التوقعات 

بتحقيق نمو اقتصادي قوي في الربع الأخير.
وقالت وزارة التجارة إن الانفاق ارتفع 0.4 بالمئة بعد تعديله بالزيادة الى 0.7 

بالمئة في تشرين الأول/اكتوبر.
وكان اقتصاديـون اسـتطلعت رويتـرز أراءهـم توقعـوا زيادة الانفـاق الذي 
يشـكل نحو 70 في المئة من النشاط الاقتصادي الأمريكي 0.5 بالمئة الشهر الماضي 

بعد ارتفاع بنسبة 0.4 في المئة التي أعلن عنها فيما سبق في تشرين الاول.
كما أظهر التقرير ارتفاع مؤشـر أسـعار الانفاق الاسـتهلاكي الشـخصي الذي 
لا يشـمل المـواد الغذائية والطاقة بمقدار 0.1 بالمئة بعد اسـتقراره لأربعة شـهور 
علـى التوالي. من جهة ثانية أظهر تقرير حكومي آخر امس أن الطلبيات الجديدة 
للسـلع المعمرة فـي الولايات المتحـدة عدا النقل حققـت نموا أكبر مـن المتوقع في 
تشـرين الثانـي لتسـجل أكبر مكاسـبها فـي ثمانية أشـهر وذلك في مؤشـر على 

استمرار قوة قطاع الصناعات التحويلية.
وقالـت وزارة التجـارة إن طلبيات السـلع المعمرة عدا وسـائل النقل ارتفعت 
2.4 بالمئـة وهي اكبر زيادة منذ آذار/مارس بعدما تراجعت 1.9 بالمئة في تشـرين 
الأول. لكن الطلبيات الاجمالية سجلت انخفاضا أكبر من المتوقع بلغ 1.3 بالمئة في 

الشهر الماضي بفعل تراجع طلبيات الطائرات المدنية والمركبات.
كان اقتصاديون توقعوا ارتفاع طلبيات السلع المعمرة عدا النقل 1.6 بالمئة في 

الشهر الماضي وانخفاض الطلبيات الاجمالية 0.5 بالمئة.
ص 16 للخميس

الإمارات تعتزم استثمار 136 مليار دولار
بقطاع الطيران خلال السنوات العشر المقبلة

■ دبي ـ رويترز: قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري إن 
بلاده ستستثمر 136 مليار دولار في قطاع الطيران خلال السنوات العشر المقبلة 

وذلك في اطار مساعيها المستمرة لتنويع الاقتصاد.
وفـي تصريحـات نقلتهـا وكالـة انبـاء الامـارات (وام) فـي وقـت متأخر يوم 
الاربعـاء قال المنصـوري إن الإمارات تريد الاسـتفادة من البنيـة التحتية لقطاع 
النقل والمواصلات. وتابع المنصـوري قائلا إن حركة الطيران في الامارات حققت 

نموا بنسبة 11.5 بالمئة في النصف الأول من العام.
وقـال الوزيـر «الدولـة تتطلع الى اسـتثمار نصـف تريليون درهـم على مدى 
العشـر سـنوات القادمـة فـي البنيـة التحتيـة للطيـران مـن أجـل تعزيـز الاداء 

الاقتصادي للدولة على كافة المستويات المحلية والاقليمية».
وطيران الإمارات هي أكبر عميل لطائرات ايرباص ايه-380 العملاقة. ويوجد 

بالإمارات ايضا طيران الاتحاد في أبوظبي والعربية للطيران في الشارقة.
وفـي العام الماضي وقعت بوينج وشـركة الاسـتثمار مبادلـة التابعة لحكومة 
أبوظبي اتفاقية في مجال الطيران لمسـاعدة الإمارة في تدشـين قطاع الصناعات 

الجوية والفضائية.
الدولار يساوي 3.673 درهم اماراتي.

النفط قرب أعلى مستوى بعامين 
بفضل برودة الشتاء وتراجع المخزونات 

■ لنـدن ـ رويتـرز: حامـت أسـعار النفط فـوق 90 دولارا للبرميـل قرب أعلى 
مسـتوى لها في عامـين امس الخميـس مدعومة بانتعـاش الطلـب نتيجة موجة 

البرد وانخفاض المخزونات الأمريكية.
وساهمت موجة البرد الشـديد في الولايات المتحدة وأوروبا في أحدث موجة 
من ارتفاع أسـعار النفط التي زادت أكثر من 30 بالمئة منذ تسـجيل أدنى مسـتوى 

في عام في ايار/مايو.
وتراجـع الخام الأمريكـي الخفيف تسـليم شـباط/فبراير أربعة سـنتات إلى 
90.44 دولار للبرميـل بحلـول السـاعة 0949 بتوقيـت غرينتـش بعـد أن أنهـى 
تعاملات أمس الاول عند أعلى مسـتوى له منذ تشرين الأول/اكتوبر 2008، حيث 

انخفض خام القياس الاوروبي مزيج برنت 15 سنتا إلى 93.50 دولار للبرميل.
وجاء سـعر التسـوية القوي يوم الاربعـاء بعدما أظهرت بيانـات المخزونات 
الأمريكي انخفاضا كبيرا في مخزونات الخام، إلا أن المحللين قالوا إنه ربما يكون 
هناك عنصر تشـويش بسـبب السـحب من المخزونـات في نهاية العـام لأغراض 

تتعلق بالضرائب.

■ نيويـورك ـ رويتـرز: أظهر اسـتطلاع لرويترز أن 
القفزة المفاجئـة في الطلب على النفط فـي أواخر العام 
الحالـي والنمـو الثابـت للطلـب مـع بدايـة عـام 2011 
سيشـكلان ضغطا شـديدا على أوبك لزيادة الإمدادات 

في العام المقبل بأكثر مما كان متوقعا.
وانتعش الاسـتهلاك العالمي للنفـط من حالة الركود 
بوتيرة أسـرع بكثيـر مما تنبأ بـه الجميع حيـث ارتفع 
بمقـدار 2.2 مليون برميـل يوميا أو 2.6 بالمئـة في العام 
الحالي وهي أكبر قفزة منذ 2004 وفقا لمتوسط تقديرات 

12 من كبار محللي النفط. 
وكان المحللـون قـدروا النمو قبل ثلاثة أشـهر بواقع 

1.5 مليون برميل يوميا فقط.
وقال ديفيد فيتش المحلل لدى جيه.بي.سـي انرجي 
فـي فيينـا «تبـين أن 2010 عـام انتعـاش حيـث اتضح 
أن النمـو الاقتصـادي ونمـو الطلـب علـى النفـط فاقـا 

التوقعات».
لكـن هـذه الزيـادة المتسـارعة فـي الطلـب مقارنـة 
بالمسـتوى المنخفض فـي 2009 لم تترجم إلـى توقعات 
أعلى للنمو في العام المقبل حيث ظل متوسط التوقعات 

عنـد 1.5 مليون برميل يوميا دون تغير عن الاسـتطلاع 
السابق في ايلول/سبتمبر.

إلا أن هـذا المسـتوى يكفي لرفع الطلب إلى مسـتوى 
قياسـي وهـو مـا يزيـد الحاجة إلـى نفط أوبـك في ظل 
تباطـؤ الإمـدادات الجديـدة من خـارج المنظمة بشـكل 

كبير.
وسـيرتفع الطلـب علـى إمـدادات أوبـك التقليديـة 
التي تشـمل إنتاج العراق المسـتثنى حاليـا من الالتزام 
بمسـتويات الإنتاج المسـتهدفة بمقـدار 800 ألف برميل 

يوميا في 2011 إلى 30.5 مليون برميل يوميا.
وبهذا تزيد تقديرات الطلب على نفط أوبك في العام 
المقبل بمقدار 700 ألف برميل يوميا عما جاء في توقعات 
سـبتمبر وفقا للاسـتطلاع وبمقـدار 1.8 مليـون برميل 
يوميا عن مسـتوى الإمدادات الذي اعتبرته مناسبا في 

2009 أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية.
ومـن المتوقـع إضافـة إنتـاج جديـد قـدره 200 ألف 
برميـل يوميـا فقط من خـارج أوبك في العـام المقبل أي 

ربع الكمية في 2010.
وسـيكون الطلـب علـى إمـدادات النفـط التقليديـة 

من أوبـك أكبر بـدون ارتفاع متوقع لإمـدادات أوبك من 
سـوائل الغـاز الطبيعـي وأنـواع أخـرى مـن الوقود لا 
تشـملها قيود الإنتاج بمقـدار 500 ألف برميل يوميا إلى 

5.8 مليون برميل يوميا.
وتوقعـات محللي أوبك للطلب فـي 2011 هي الأدنى 
بـين 12 مشـاركا فـي الاسـتطلاع إذ يتوقعـون أن يبلغ 
الاسـتهلاك 87.1 مليون برميل يوميا مقارنة بالمتوسـط 

88.6 مليون برميل يوميا.
وهذا يثير السؤال إن كانت المنظمة مستعدة للتدخل 
للحيلولـة دون شـح الإمـدادات في السـوق خاصة إذا 
صحـت التوقعـات المرتفعـة مثل توقـع بنـك جولدمان 
سـاكس الذي يرى أن الطلب سيبلغ 89.4 مليون برميل 

يوميا في العام المقبل.
وتركت أوبك سياسة الإنتاج دون تغيير في الاجتماع 
الذي عقدته في وقت سـابق من الشهر الجاري في كيتو 
عاصمة الإكوادور وقالت إنها لا تعتزم عقد اجتماع آخر 
قبـل حزيران/يونيـو 2011 على الأقل رغم أن الأسـعار 
سجلت أعلى مستوى في عامين فوق 90 دولارا للبرميل 

هذا الشهر.

استطلاع: الارتفاع القياسي للطلب 
يضغط على أوبك لزيادة إمدادات النفط 

السودان يتملك ٪70 
بخط أنابيب نفطي 

■ الخرطـوم - رويترز: قالت وسـائل إعلام حكومية امس الخميس إن السـودان 
توصل إلى إتفاق مع شـركات نفطية ليتملك حصة 70 في المئة في خط أنابيب يمتد من 
ثلاث مناطق من أغنى مناطقه النفطية مما يبدد الغموض حول ملكية البنى التحتية.

وقالـت وكالة الأنباء السـودانية الرسـمية إن الإتفاق الذي تفاوضـت عليه وزارة 
النفط السودانية يعطي حصة 30 في المئة المتبقية في خط الأنابيب لشركات تعمل في 
المربعات 1 و2 و4 وهي سي.إن.بي.سي الصينية وأو.إن.جي.سي الهندية وبتروناس 

الماليزية.
ولـم يذكر التقريـر تفاصيل عن حجم الحصص قبـل الإتفاق أو قيمـة كل منها. ولم 

يتسن الحصول على تعليق من مسؤولي وزارة النفط أو من الشركات الثلاث.
ويأتـي إعلان هـذا الإتفاق في وقت حسـاس حيـث يتفاوض قادة شـمال وجنوب 
السـودان على توزيـع الديون والأصـول إذا انفصل الجنوب في الاسـتفتاء المقرر في 

كانون الثاني/يناير 2011.
وقالت المحللة النفطية روزي شارب من جماعة الضغط غلوبال وِتنس إن الحكومة 
السـودانية لم تعلن تفاصيل الإتفاقات التي وقعتها بشـأن الأنابيب التي تنقل نفطها 

الخام إلى البحر الأحمر مما يؤدي إلى غموض يتعلق بملكيتها.
وتمـارس غلوبـال وِتنـس ضغوطا منـذ فتـرة طويلة علـى الخرطوم لتكـون أكثر 
انفتاحا فيما يتعلق بإتفاقاتها النفطية وبصفة خاصة في الحسـابات التي تستخدمها 
لتقاسـم الإيرادات مع الجنوب المتمتع بحكم شبه ذاتي وهو مصدر معظم النفط الخام 

في السودان.
وقالـت شـارب لرويترز إنها سـمعت من مصـدر مطلع وجود خلافات بشـأن موعد 

انتقال ملكية خط الأنابيب من الشركات الثلاث التي تبنيه إلى الحكومة السودانية.
ووفقا للتقارير فإن الشـركات النفطية وافقت علـى بناء خط الأنابيب في المربعات 
1 و2 و4 ونقـل الملكيـة إلى الحكومة السـودانية في عـام 2014 أو عندما تدفع الحكومة 

مبلغا محددا من رسوم الاستخدام.
وقالت وكالة الأنباء السـودانية إن الإتفاق سيستمر حتى 2014 لكنها لم تذكر ماذا 

سيحدث بعد ذلك.

سفينة شحن تفرغ حمولتها بميناء جبل علي في دبي التي اعلنت امس الاول عن بيع  75 ٪ من حصتها في الفرع الاسترالي لشركة موانيء دبي العالمية مقابل  1.5  مليار دولار 

وزراء  بــدأ  رويتــرز:  القاهــرة-   ■
دول رئيســية فــي أوبــك التوافــد على 
القاهرة امس الخميــس قبيل محادثات 
مــن المتوقع أن تبحث مدى ارتفاع ســعر 
النفــط الذي يمكــن أن يتحمله الاقتصاد 
العالمي بينما تحوم الأســعار قرب أعلى 
مســتوياتها فــي عامين فــوق 90 دولارا 

للبرميل.
واتفق مؤتمــر عقدته منظمــة البلدان 
بكامــل  (أوبــك)  للبتــرول  المصــدرة 
أعضائهــا فــي وقت ســابق من الشــهر 
الجاري على الإبقاء على سياسة الإنتاج 
التي تطبقها منذ كانون الأول/ديســمبر 

2008 دون تغيير.
ومنذ ذلــك الاجتماع تتحرك أســعار 
النفــط على ارتفاع يتجــاوز 30 بالمئة من 
أدنى مستوى خلال العام الذي سجلته 
هــذا  النفــط  وســجل  ايار/مايــو.  فــي 
الأســبوع أعلى مســتوى في عامين عند 

90.80 دولار.
العربيــة  الأقطــار  منظمــة  وتضــم 
المصدرة للبترول (أوابك) الدول العربية 
الأعضــاء في أوبك بما فيها الســعودية 
أكبر مصدر للنفط فــي العالم بالاضافة 

الى مصر وسورية وتونس والبحرين.
وبدأ الوزراء امس التوافد للمشــاركة 

فــي الاجتمــاع الــذي يعقد يوم الســبت 
والــذي لن يصــدر عنه أي قرار رســمي 
بشــأن الإمدادات لكن قد يبحث الإنتاج 

والأسعار.
وقال شــكري غانم رئيس المؤسســة 
الوطنيــة الليبيــة للنفــط امس إن ســعر 
النفط عنــد 100 دولار للبرميل ســيكون 

سعرا عادلا في الوقت الحالي.
وقال غانم لرويترز في القاهرة «أعتقد 
أن أسعار النفط تعكس الوضع بالسوق 
التي تحظى بتوازن جيد». وأضاف «من 
العدل القول بأنه سعر جيد لكني مازلت 
أعتقد أنه يحتاج للتحسن قليلا». وتابع 
«نحو 100 دولار للبرميل ســيكون سعرا 
عادلا فــي الوقــت الحالــي» مضيفا أنه 
من الســابق لأوانــه الحديث عــن تغيير 

سياسة الإنتاج.
وقال محللــون إنه من المرجح أن تبدأ 
أوبــك إنتاج مزيد من النفــط لكنهم قالو 
إن هــذا ســيحدث فــي المقــام الأول من 
خلال ضــخ إمدادات تفوق المســتويات 
المتفق عليها بشــكل غير رسمي بدلا من 

تغيير سياسة الإنتاج.
مــن  ارمســترونغ  باتريــك  وقــال 
انفستمنت مانيجرز في لندن «أعتقد أننا 
سنرى مزيدا من الإنتاج لأن النفط فوق 

90 دولارا. يمكن ببســاطة أن تستهدف 
السوق 100 دولار لأننا بدأنا نرى مزيدا 
مــن مخصصــات الســلع الأولية لحفظ 
القيمة الحقيقية للمحافظ الاســتثمارية 
لكنني لا أعتقد أننا سنرى حالات ارتفاع 

حاد».
وقــال وزير البترول الســعودي علي 
النعيمــي فــي مطلــع تشــرين الثانــي/

نوفمبــر إن المســتهلكين يتطلعــون إلــى 
أسعار في نطاق 70 إلى 90 دولارا.

وفــي وقت لاحــق جــدد التأكيد على 
الرؤية التــي تتبناها المملكــة منذ عامين 
بــأن 70 إلى 80 دولارا هــو أفضل نطاق 
للمنتجــين والمســتهلكين وأنــه يضمــن 
مــا يكفي مــن الإيرادات للاســتثمار في 
زيــادة الإمــدادات ويتفادى فــي الوقت 
نفسه إلحاق ضرر اقتصادي قد يقوض 

الطلب.
لكن دولا أخرى في المنظمة دعت إلى 
أســعار أعلى قائلــة إن التيســير الكمي 
وتراجع الدولار الأمريكي الذي أدى إلى 
مكاســب في الأســواق المالية يعنيان أن 
ارتفاع أســعار النفط هو ارتفاع اســمي 

إلى حد ما.
وقــال عبد اللــه البدري الأمــين العام 
لمنظمة أوبــك في كيتو في وقت ســابق 

هــذا الشــهر إن أوبك ســتبني أي تغيير 
في السياســة على العوامل الأساســية 
المتمثلة فــي العرض والطلب وليس على 
الســعر فقــط. واضــاف «إذا وصل إلى 
100 دولار نتيجــة للمضاربــة فإن أوبك 

لن تتحرك».
القياســي للإنتاج  ويتــرك الخفــض 
الــذي اتفقــت عليــه أوبــك فــي كانــون 
واســعا  مجــالا   2008 الأول/ديســمبر 

لإجراء تعديلات غير رسمية.
أن  رويتــرز  أجرتــه  مســح  وأظهــر 
بمســتويات  المنظمــة  التــزام  مســتوى 

الإنتاج المستهدفة يبلغ 56 بالمئة.
الزيــادة  تــؤدي  أن  المتوقــع  ومــن 
المنتظــرة فــي الطلــب العــام المقبــل إلى 
رفــع الاســتهلاك إلــى ذروة جديدة لكن 
المحللــين مازالوا حريصــين على التمييز 
بين مســتوى الســوق الحالــي وموجة 
الارتفــاع الطويلــة التي بــدأت في مطلع 

العقد وبلغت ذروتها في 2008.
وأظهــر اســتطلاع لرويتــرز أن النمو 
المتوقع فــي الطلب في العــام المقبل 1.5 
مليــون برميــل يوميــا أي نصــف النمو 
وفقــا   2004 فــي  المســجل  القياســي 
لبيانات وكالة الطاقة الدولية والذي بلغ 

ثلاثة ملايين برميل يوميا.

وزراء أوبك العرب يعقدون اجتماعا والنفط فوق 90 دولارا

ليبيا تطرح للاكتتاب حصصا 
بشركتي المحمول الوطنيتين بنيسان 

■ دبي ـ رويترز: قال جمال اللموشي 
رئيس الهيئة العامة للتمليك والاستثمار 
في ليبيا يوم الاربعاء إن شركتي خدمات 
الهاتف المحمـول الليبيتين المدار وليبيانا 
سـتدرجان حصصا في البورصة الليبية 

بحلول نهاية نيسان/ابريل.
وأبلغ اللموشي رويترز في دبي اثناء 
جولة ترويجية لاجتذاب استثمارات في 
عـدة قطاعات «نأمل أن نبـدأ في ذلك قبل 

نهاية أبريل».
التـي  الحصـص  حجـم  عـن  وسـئل 
سـتدرجها الشـركتان فقال «نناقش ذلك 
مـع المـدار وليبيانا ... ربما مـن اثنين إلى 
خمسـة بالمئـة .. هـذا هـو الحـد الأقصى 

الذي سيجري طرحه».
قـال  الأول/اكتوبـر  تشـرين  وفـي 
سليمان الشـحومي رئيس مجلس ادارة 
البورصـة الليبيـة لرويتـرز إن كلا مـن 
الشـركتين سـتدرج حصـة 30 بالمئـة في 

السوق المحلية.
لكن اللموشي قال إن ذلك غير مرجح. 
وأضاف «لا أعتقد أنه سـيتم طرح نسـبة 
لسـوق  الاسـتيعابية  الطاقـة  كبيـرة. 
الأسهم الليبية محدودة للغاية. لن يكون 
طرح مثل هذا الجزء الكبير من رأس المال 

فكرة جيدة».
عمليـة  أيضـا  الحكومـة  وبـدأت 
كمـاش  أبـو  لمجمـع  جزئيـة  خصخصـة 
للبتروكيماويـات المملوك للدولة والمزمع 

إدراجه في البورصة في ايار/مايو.

وينتج المجمـع الكلور والملح وحامض 
الهيدروكلوريك والصودا الكاوية ويعمل 
بـه نحـو 1300 عامـل. وقـال اللموشـي 
«نتلقـى عروضا من شـركات مختلفة من 

جميع أنحاء العالم».
وبـدأ وفـد مـن مسـؤولين حكوميـين 
ليبيين جولة ترويجية فـي دبي في إطار 
سـعيهم لجـذب اسـتثمارات مـن دولـة 
الامارات العربية المتحدة ودول خليجية 
غنية أخرى وسيزور المسؤولون أبوظبي 

في وقت لاحق الأسبوع القادم.
وقـال اللموشـي أمـام مجموعـة مـن 
المسـتثمرين فـي المؤتمر إن ليبيـا تفضل 

المستثمرين الخليجيين للاستثمار فيها.
وقـال بيـان أصـدره الوفـد الليبي إن 
اسـتثمارات  جـذب  فـي  يتمثـل  هدفهـم 
بقيمـة ما بـين خمسـة وعشـرة مليارات 
دينار ليبي لقطاعات العقارات والتجارة 

والنقل والبناء.
أكبـر  تحـوز  التـي  ليبيـا  وتمكنـت 
احتياطيـات نفطيـة مؤكـدة فـي أفريقيا 
من جذب موجة من الاسـتثمارات منذ أن 
تخلـى الزعيـم الليبي معمـر القذافي عن 
برامج للأسـلحة المحظورة وأخرج بلاده 

من عزلة دولية استمرت عقودا.
لديهـا  ليبيـا  إن  محللـون  وقـال 
إمكانـات لأن تصبح مركزا ماليـا إقليميا 
الإصلاحـات  مـن  مزيـدا  تحتـاج  لكنهـا 
والتشـريعات التنظيمية قبل أن يتسنى 

تحقيق ذلك.

شل تقيم كشفا للغاز الطبيعي في ليبيا 
■ طرابلس ـ رويترز: أبلغ مســؤول بشــركة رويال داتش شــل رويترز أن الشركة 
اكتشــفت الغــاز الطبيعي في منطقــة الامتياز التابعــة لها في حوض ســرت في ليبيا 

وستواصل اعمال التنقيب لمعرفة إذا ما كان للاحتياطيات جدوى تجارية.
ووقعت شــل اتفاقــا مع الحكومــة الليبية فــي 2005 لاستكشــاف وتطوير خمس 
مناطق في حوض ســرت إلى جانب تطوير محطة للغاز الطبيعي المســال في مرســى 

البريقة على ساحل البحر المتوسط.
وقال نور الدين الويفاتي المســؤول في وحدة شــل للتنقيــب والانتاج في ليبيا في 
مقابلــة مع رويترز «عثرنــا على بعض الغاز لكــن الحفر مازال مســتمرا .. نأمل في أن 

يكون الكشف تجاريا».
وأضــاف الويفاتي أن شــل بدأت الحفر الاستكشــافي في الامتيــاز العام الماضي 

ولكنه لم يذكر اي تفاصيل عن احتياطيات الغاز المكتشفة حتى الآن.
وقال إنه إذا بدأ المشــروع ينتج كميات تجارية من الغاز فلدى شل خيار شحنه إلى 

مرسى البريقة لتصديره في شكل غاز مسال أو توجيهه لتوليد الكهرباء في ليبيا.
وكانت شــل من اولى شركات الطاقة الكبرى التي وقعت اتفاق تنقيب مع ليبيا بعد 

رفع العقوبات الدولية عن البلاد في 2004.

■ القاهـرة - يـو بـي اي: طالـت مصـر خلال 
العـام 2010 بوادر انتعاش اقتصـادي بعد الأزمة 
العالميـة، لكنـه لـم يؤثر فعليـاً فـي تخفيض عجز 
الموازنـة، أو خفـض نسـبة البطالـة، أو تخفيض 
الأسعار التي بلغت أرقاما قياسية. كما لم ينعكس 
على أحـوال الطبقـة الوسـطى والفقراء، مـا أثار 

المخاوف من «ثورة جياع».
وزادت فـي العـام الـذي يوشـك علـى الانتهاء 
إيـرادات القطاعـات الرائـدة فـي الاقتصـاد مثـل 
قناة السـويس والسـياحة وتحويـلات المصريين 
العاملـين بالخارج، إلاّ أن هذا الوضع لم ينسـحب 
علـى قطـاع العقـارات الـذي عانـى مـن بـطء في 
النمـو، وهو الذي يمتص القـدر الأكبر من العمالة 

المصرية، ناهيك عن الارتفاع الجنوني للأسعار.
فقـد حققت إيـرادات قناة السـويس نمـواً بلغ 
12٪ فـي الفصـل الأول مـن العام المالـي الحالي 
2010-2011 مقارنـة بانخفاض إيراداتها بنسـبة 
3٪ فـي العـام المالـي 2009-2010. وحققت نمواً 
فـي الإيرادات حتى نهاية نوفمبر/تشـرين الثاني 

بلغ ٪10.3. 
وبلـغ معـدل النمـو فـي قطـاع السـياحة فـي 
الفصـل الأول 12.1٪ مقارنة بحوالي 1.3٪ عام 
2008-2009، فيمـا سـجلت تحويـلات المصريـين 
العاملين بالخارج ارتفاعـاً كبيراً في العام الحالي 

فتجاوزت 9.75 مليار دولار.
وبلـغ معدل نمـو الاقتصـاد المصري فـي نهاية 
الفصـل الأول 5.6٪، مرتفعاً عن 5.3٪ في العام 
المالـي 2009-2010. وكان معدل النمو تراجع إلى 
4.7٪ فـي 2008-2009 فـي ذروة الأزمـة الماليـة 
العالميـة، بعـد ثلاث سـنوات سـجل خلالهـا نمواً 

تجاوز ٪7.
ويبدأ العـام المالي في مصر في الأول من تموز/

يوليو من كل عام.
وتراجـع معـدل التضخـم فـي تشـرين الثاني 
الماضـي 10.2٪ إلـى أدنـى مسـتوى لـه منذ آب/

أسـاس  علـى   ٪9 بلـغ  حينمـا   2009 أغسـطس 
سنوي.

وعلـى صعيـد الطاقـة والمعـادن، خطـت مصر 
بقـوة باتجـاه إقامـة أولـى محطاتهـا النوويـة، 
واختارت موقع الضبعة في الشمال لإنشائها، كما 
سـتجري قبل نهاية العـام مناقصة عالمية لاختيار 

الشركة المنفذة.
وشـهد كانـون الثاني/ينايـر مـن العـام 2010 
بـدء تشـغيل منجـم السـكري للذهب في مرسـى 
علـم حيث تعـدى إنتاجه 7 أطنان هـذا العام على 
أن ينتـج 8 أطنـان عام 2011 مما يرشـحه لدخول 
قائمة أكبر 10 مناجم فـي العالم. ويتوقع الخبراء 
أن يبلغ إنتاج مناجم الذهب في مرسـى علم مليار 

دولار.
لكـن هـذه المؤشـرات الإيجابيـة لـم تنعكـس 
فعلياً في تخفيض عجز الموازنة، أو خفض نسـبة 
البطالـة، أو تخفيض الأسـعار التي بلغـت أرقاما 
قياسـية وتهدد، حسـب مراقبين، بثورة جياع في 
ظل ضعف الأجور التـي تصل في بعض الوظائف 

إلى 17 دولارا شهرياً.
المركـزي  البنـك  عـن  صـادر  تقريـر  وكشـف 
المصـري، عـن ارتفاع عجـز الموازنـة العامة خلال 
الفصـل الأول من العـام المالي الجـاري، الذي بلغ 
6.6 مليـار دولار، مقابـل 6.3 مليـار دولار للفتـرة 

نفسها من العام السابق.
واعترف الرئيـس المصري حسـني مبارك، في 
بداية حملة الانتخابات البرلمانية للحزب الوطني 
الحاكم التي جرت في تشرين الثاني الماضي، بأن 
عـدداً كبيراً مـن المصريين لم يسـتفيدوا من معدل 

النمو الأسرع.
وأكد تقرير لغرفـة الصناعات الغذائية باتحاد 
الصناعـات المصرية اسـتمرار الارتفـاع الجنوني 
فـي أسـعار السـكر والقمـح والأرز فـي الأسـبوع 
الأول من كانون الأول، فيما شـهد الجنيه المصري 
معـدلات هبوط قياسـية أمام العملات الرئيسـية 

كالدولار واليورو والين الياباني.
الجبالـي،  الفتـاح  عبـد  الدكتـور  وأعـاد 
البحـوث  وحـدة  ورئيـس  الاقتصـادي  الخبيـر 
الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسـات السياسـية 
والإستراتيجية، سـبب عدم انعكاس ارتفاع هذه 
المؤشـرات على حيـاة المصريـين لما أسـماه «فترة 

التأخير». 
وأوضح الجبالي ليونايتد برس انترناشونال 
أن هـذه الفتـرة تعقـب تحقيـق معدل نمـو مرتفع 
وتسـتمر حتى وصوله إلى الشـرائح الاجتماعية 

الدنيا .
ليسـت  نمـت  التـي  القطاعـات  أن  وأضـاف 
قطاعـات كاسـبة للعمالة، وأن أغلب النمو سُـجّل 
فـي قطاعـات التكنولوجيا المتقدمة التي يشـترط 

العمل بها مزايا معينة.
الأوضـاع  تـردي  أن  حقوقيـة  تقاريـر  ورأت 
المعيشـية دفـع بالفئات العاملة، بدءاً من أسـاتذة 
الجامعات وحتى عمال النظافة إلى الاحتجاج في 

الشارع.
الأرض  أولاد  مؤسسـة  أعدتـه  تقريـر  وذكـر 
لحقوق الإنسـان، فـي نيسـان/أبريل الماضي، أن 
حصـاد الحركـة العمالية فـي مصر مـن أيار/مايو 
2009 إلـى نيسـان 2010 بلـغ 169 اعتصاماً و112 
إضرابـاً و87 مظاهـرة و63 وقفـة احتجاجية و21 
تجمهراً، وانتحار 57 عاملاً، وفصل وتشـريد أكثر 

من 67 ألف عامل، ومصرع وإصابة 673 آخرين.
وبعـد معركـة قضائيـة طويلـة واحتجاجـات 
متعددة، حدد المجلس القومـي للأجور في أبريل/
نيسـان، الحد الأدنى بـ400 جنيه أي 69.1 دولارا 
شـهرياً، مـا يعـادل 2,3 دولار يوميـاً، فيمـا يعتبر 
البنـك الدولـي أن حـد الفقـر هـو دولاريـن للفرد 

يومياً. 
وطالبـت منظمـات حقوقية وجمعيـات عمالية 
الحكومـة  لكـن  جنيـه،   1200 ليبلـغ  بتعديلـه 
المصرية تعترض بحجـة تخوفها من ارتفاع معدل 

التضخم. 
وقال كمال عباس المنسـق العام لدار الخدمات 
النقابيـة والعماليـة، وهي مؤسسـة أهليـة تدافع 
عـن الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة للعمال، 
ليونايتـد بـرس انترناشـونال إن الحـد الأدنـى 
للأجور لـم يطبق بالكامل في القطاع الخاص وإن 

كانت بعض شركات القطاع العام تطبقه.
وتابـع عبـاس أن معركـة ضمـان تطبيق الحد 
الأدنـى للأجـور مسـتمرة، حيـث سيشـهد العام 
ارتفـاع  ضغـط  تحـت  عماليـة  إضرابـات  المقبـل 
الأسـعار، بخاصـة أن الرواتـب لا تتناسـب مـع 
الزيادة المطردة في الأسعار، متوقعاً ظهور كيانات 
عمالية مسـتقلة جديدة ودخول فئات جديدة إلى 

ساحة الاحتجاجات مثل المعلمين.
وشـهد قطاع العقارات، الذي يستوعب أغلبية 
القـوى العاملـة، تباطـؤاً فـي النمـو، بخاصة مع 
بدء فصل الشـتاء، الذي يقل فيه نشـاط السوق، 
وتراجعـت مبيعاتـه بنسـبة بلغـت 40٪ مقارنة 
ولأن  الأسـعار،  لارتفـاع  نظـراً  الماضـي،  بالعـام 

المعروض من الوحدات السكنية أكثر من الطلب.
واعتبر صلاح حجاب، الخبير العقاري ورئيس 
لجنة التشـييد بجمعية رجال الأعمـال المصريين، 
أن أسـواق العقارات شـهدت العـام الماضي مزيداً 
مـن العـرض للإسـكان فـوق المتوسـط والفاخر، 

والذي يعتبر مستهلكوه من الأغنياء.
وقـال حجاب ليونايتد برس انترناشـونال أن 
هنـاك حاجـة لتطوير العـرض كي يلبـي حاجات 

الفئات التي لا يمكنها شراء عقارات فاخرة.
كما تراجعت الاسـتثمارات الأجنبية المباشـرة 
فـي مصر بنسـبة 16.7٪ وبلغت نحـو  6.8  مليار 
دولار مقابـل  8.1  مليـار دولار خلال السـنة المالية 
السـابقة، في ظل تضارب التصريحات الحكومية 
للتحفيـز  جديـدة  خطـة  وضـع  إمكانيـة  حـول 

الاقتصادي.
ورفض الخبيـر الاقتصادي وأسـتاذ الاقتصاد 

والتمويـل بجامعـة القاهـرة رشـاد عبـده الربط 
بين تراجع الاسـتثمارات المباشـرة والمخاوف من 
انتقال السـلطة التي تصاعدت العـام الماضي بعد 

تقارير عن اعتلال صحة الرئيس المصري.
وقـال عبـده إن تراجع الاسـتثمارات الأجنبية 
المباشرة ناجم عن الـ»الشح الاقتصادي»، وسأل 
«كيف يمكـن تخيل أن يضخ رجـال الأعمال أموالاً 
في اسـتثمارات مباشـرة بمصر وهـم يعانون من 

آثار الأزمة الاقتصادية؟».
ومـع تفاقم المخـاوف من ضعف نمـو الاقتصاد 
العالمـي، الذي قد يؤثر في تباطـؤ النمو الداخلي، 
قالـت الحكومة المصريـة في تشـرين أول/اكتوبر 
الماضـي إنهـا تـدرس وضـع خطـة تحفيـز ماليـة 
جديدة لمواجهة أي تداعيات سـلبية للأزمة المالية 

العالمية على اقتصادها في الفترة المقبلة. 
وكانت الحكومة ضخت 25 مليار جنيه في إطار 
خطـة لتحفيـز الاقتصاد تمت علـى مرحلتين عقب 
تفاقـم الأزمة المالية العالميـة، ونجحت في تجنيب 

الاقتصاد الكثير من سلبيات الأزمة.
لكـن وزارة الماليـة قالـت أنهـا سـتعتمد خلال 
الفترة المقبلة على مشـاريع تشـاركية مـع القطاع 
الخـاص، بخاصة فـي البنيـة التحتية، ما يسـهم 
في زيادة معدلات النمو وإيجاد فرص العمل ، مما 

يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد.
ورأى عبـده أن الفتـرة المقبلة تتطلب تنشـيط 
المجتمـع الاقتصادي وتسـليف الهيئـات والأفراد 
والشـركات بما يسـاعد على حل مشـكلة البطالة 
وزيـادة عائـدات الضرائـب، متوقعـاً أن تسـاهم 
خطة التحفيز المقبلة في اسـتمرار ارتفاع معدلات 

النمو لتتجاوز 6٪ بنهاية العام 2011-2010.
وفـي نهاية العام 2010 يبقى الأمل، مع توقعات 
اسـتمرار ارتفـاع معـدلات النمـو، بوصـول ثمار 
الانتعـاش الاقتصادي لمحدودي الدخـل والطبقة 
المتوسـطة، بمـا يعوضهـم عـن عنـاء عامـين مـن 

الشح. 

من حصاد 2010: مصر بين بوادر الانتعاش الاقتصادي والمخاوف من ثورة جياع
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محللـون  قـال  ب:  ف  ا  ـ  بكـين   ■
ان الصـين التـي تعـد اكبـر دولـة دائنة 
للولايـات المتحـدة، تبدو منقـذا محتملا 
الديـون  ازمـة  مـن  اوروبـا  لاخـراج 
السيادية بفضل الاحتياطي الهائل الذي 

تملكه من العملة الاجنبية.
ووعـدت الصـين بمسـاعدة اليونـان 
والبرتغـال عبـر شـراء سـندات خزينة 
منهما في قرار قـال الخبراء انه يمكن ان 
يخفـف الصعوبات التي تواجهها منطقة 

اليورو ويمنح بكين بعض النفوذ. 
ويخـدم الدفاع عـن اليـورو مصلحة 
الصين للتأكـد من ان الاتحـاد الاوروبي 
شـريكها التجاري الاول سيواصل شراء 
منتجاتها ولتنويع احتياطيها من العملة 
الصعبـة الاكبر فـي العالم والتي تشـهد 

زيادة مستمرة. 
وبلـغ احتياطـي الصين مـن العملات 
الاجنبيـة 2684 مليـار دولار فـي نهايـة 
ايلول/سبتمبر، حسبما تفيد آخر الارقام 
الرسـمية. وبهذه الاموال اشترت الصين 
في نهاية تشـرين الاول/اكتوبر سندات 

مليـارات   907 بقيمـة  اميركيـة  خزينـة 
دولار، عائداتها ضعيفة جدا. 

اسـتاذ  شـوفانيك  باتريـك  وقـال 
الاقتصـاد في جامعة تسـينغوا في بكين 
ان الدور الجديد الذي يلعبه الصينيون 
الصعيـد  علـى  يفيدهـم  ان  «يمكـن 
ان  الخبيـر  هـذا  واضـاف  السياسـي». 
«هـذا يتفق ايضا مـع خطتهـم للتنويع» 

ليصبحوا اقل ارتباطا بالدولار. 
امـا كينغ بينغ الاقتصادي الذي يعمل 
فـي مجموعة سـيتيغروب فـي بكين فقد 
رأى ان شـراء سـندات دول غيـر آمنـة 
«يعني شيئا على مستوى الاستثمارات». 
بالتأكيـد  «هنـاك  المحلـل  هـذا  واضـاف 
مخاطـر اكبر لكن العائـدات كبيرة ايضا 
(...) بينمـا تبقـى المجازفـة علـى مجمل 
فـي  الصينيـة  (الاسـتثمارية  المحفظـة 

الخارج) ضئيلة». 
ويؤكـد المسـؤولون الصينيـون انهم 
لـم يقطعـوا اي وعـد للصينيـين مقابـل 
دعمها سواء على صعيد اعتراف اوروبا 
بوضع اقتصاد السوق في الصين او رفع 

المبيعات الاوروبية للاسلحة. 
واكـد اماديو التافـاج الناطق باسـم 
المفوض الاوروبي للشـؤون الاقتصادية 
اولـي ريـن ان الدعـم الصينـي لـم يكن 

«لقاء مقابل او موضوع تفاوض». 
الصـين  شـراء  احتمـال  ان  واضـاف 
سـندات اصدرتهـا البرتغـال واسـبانيا 
وبلجيـكا وايطاليا وكلهـا دول يمكن ان 
تواجـه صعوبـات فـي تسـديد ديونهـا 
العـام المقبل لم تناقش خـلال المحادثات 

الصينية الاوروبية. 
وذكـر المحللـون ان الجـزء الاكبر من 
الدين السيادي الاوروبي الذي ستملكه 
الصين، ولم تكشف قيمته، سيكون مؤلفا 

من سندات المانية وفرنسية. 
مـن جهتها كتبـت صحيفـة (جورنال 
دي نيغوسـيوس) البرتغاليـة الاربعاء 
ان بكين مسـتعدة لشراء ديون برتغالية 

بقيمة خمسة مليارات يورو. 
كبيـر  ارتـوس  باتريـك  وقـال 
الاقتصاديـين فـي مصـرف ناتيكسـيس 
ان «الصينيـين اشـتروا القليل من الدين 

اليونانـي ببضـع مئـات ملايـين اليورو 
البرتغالـي».  وبضعـة مليـارات للديـن 
سياسـية  «دوافعهـم  ان  واضـاف 

استراتيجية اكثر منها مالية». 
امـا اليسـتير ثورنتـون الخبيـر فـي 
شؤون الصين في «آي.اتش.اس.غلوبال 
اينسـايت فقد كتب ان «الصـورة العامة 
لدولـة ناميـة تنقـذ مـن الافـلاس دولـة 
الصـين  الارجـح  علـى  تكفـي  متطـورة 

لتقديم مساعدتها». 
وزارة  باسـم  المتحدثـة  وكانـت  
الخارجيـة الصينيـة قـد صرحـت امس 
ان الصـين مسـتعدة لمسـاعدة الاتحـاد 
ديـون  ازمـة  يواجـه  الـذي  الاوروبـي 
مـن  احتياطيهـا  باسـتخدام  سـيادية، 

العملة الاجنبية.
وقالـت جيانغ يـو «نحن مسـتعدون 
لمسـاعدة دول منطقة اليورو على تجاوز 
الازمـة الماليـة والنجـاح فـي انتعاشـها 
«اوروبـا  ان  واضافـت  الاقتصـادي». 
اسـواقنا  احـد  المسـتقبل  فـي  سـتكون 
مـن  احتياطينـا  لاسـتثمار  الرئيسـية 

القطع». 
وبلـغ احتياطـي الصين مـن العملات 
الاجنبيـة 2684 مليـار دولار فـي نهايـة 

ايلول/سبتمبر. وهو الاكبر في العالم.
وكان وزيـر التجـارة الصينـي شـين 
محادثـات  هامـش  علـى  عبـر  ديمينـغ 
اقتصادية بين الصين والاتحاد الاوروبي 
الثلاثاء الماضي عن «قلقه الشـديد» على 
قدرة الاوروبيين على انهاء ازمة الديون 
السيادية. وقال «نشعر بقلق كبير بشأن 
امكانيـة السـيطرة علـى ازمـة الديـون 

الاوروبية». 
وكان نائـب رئيس الـوزراء الصيني 
وانغ كيشـان صرح ان الصين مسـتعدة 
الاوروبـي  الاتحـاد  اجـراءات  لدعـم 
لتأمـين  الدولـي  النقـد  وصنـدوق 
الاستقرار المالي لاوروبا، معبرا عن امله 
فـي ان تـؤدي الاجراءات التـي اتخذتها 
المفوضيـة الاوروبيـة والصنـدوق الـى 

«نتائج في اسرع وقت ممكن». 
ورحب المفـوض الاوروبي للشـؤون 

الاقتصادية اولي رين بهذا الدعم. 

الصين الدولة الدائنة لامريكا تريد ان تصبح اكبر ممول لاوروبا

■ برلين ـ د ب أ:  ذكرت وزارة المالية 
الألمانيـة امـس الخميس إن مسـؤولين 
ألمـان أعـدوا خططـا لإنشـاء مؤسسـة 
مستقلة جديدة تستهدف المساعدة في 
تنشـيط الدول المتعثرة ماليا الأعضاء 
فـي فـي منطقـة اليـورو المؤلفـة من 16 
دولة ومن أجل ضمان اسـتقرار العملة 

الأوروبية الموحدة. 
(زودويتشـه  صحيفـة  وقالـت 
الصنـدوق  إن  الألمانيـة  تسـايتونغ) 
المقتـرح  الأوروبـي  الاسـتثماري 
للاستقرار والنمو سوف يطبق عمليات 
الجهـة  الأوروبـي،  المركـزي  البنـك 

الرئيسية المعنية بحماية اليورو. 
وأضافـت وزارة المالية فـي بيان إن 

الخطط لإنشـاء صندوق جديـد أعدها 
مسـؤولون ولم تتم الموافقة عليها على 

المستوى الحكومي. 
وذهبـت الـوزارة للقـول إن القـادة 
اجتماعاتهـم  آخـر  فـي  الأوروبيـين 
«أعطوا وزراء مالية دول منطقة اليورو 
ككل  المنطقـة  اسـتقرار  ضمـان  مهمـة 
وكذلـك العمل على تحقيق تنسـيق في 
السياسـات الاقتصادية ووضع أسـس 
آلية الاسـتقرار الأوروبي بحلول آذار/

مارس 2011». 
وفـي تقريرهـا أوضحـت الصحيفة 
ومقرهـا ميونيخ أن الصنـدوق المقترح 
سـيقدم قروضـا مقابل الحصـول على 
مـن  احتياطـات  شـكل  فـي  ضمانـات 

الذهب أو أسـهم في مؤسسات مملوكة 
للدولة. 

وبعـد عـام مـن الاضطرابـات التي 
شـهدها اليـورو جـراء أزمـة الديـون 
الأوروبية، تأمـل حكومات دول منطقة 
اليورو أن تسـاهم فتـرة الهدوء خلال 
أعياد الميلاد في التخفيف من التوترات 
المحيطـة بالعملـة الموحـدة والأسـواق 

المالية بالمنطقة. 
ويقـول محللـون إن ذلـك ينبغي أن 
يعطي للمسـؤولين الفرصة للبحث في 
إجـراءات أخـرى لتعزيـز اليـورو قبل 
أن يعود المسـتثمرون والمتعاملون إلى 
مكاتبهـم في كانـون ثاني/يناير لبداية 

عام جديد من التداولات. 

ألمانيا تعد خططا لإنشاء كيان جديد لتعزيز اليورو

■ لنــدن ـ رويتــرز: اســتقر اليــورو أمــام الــدولار والفرنك 
السويســري امــس الخميــس بدعم مــن تعليقــات إيجابية من 
الصين، إلا أن محللين قالوا إن آفاق العملة الموحدة غائمة إذ من 

المتوقع أن تسجل خسائر جديدة خلال 2011.
وشــهدت أســواق العملات ســيولة قويــة قبل نهايــة العام 
وقال متعاملون إن تأثير التدفقات على الأســعار كان أقوى من 

العوامل الأساسية.
وقالت متحدثة باســم وزارة الخارجيــة الصينية إن الصين 
ترغــب في مســاعدة البلدان فــي منطقة اليورو على اســتعادة 
الوضــع الاقتصادي القوي وإنها ســتدعم حزمــة الإنقاذ التي 

سيقدمها صندوق النقد الدولي للمنطقة.
واســتقر اليــورو أمــام الــدولار عنــد 1.3100 دولار ليقارب 
المتوســط المتحرك لأجل 200 يومــا الواقع عنــد 1.3091 دولار. 
وتراجع اليورو خلال الأســبوع الماضي نحــو واحد بالمئة أمام 
العملة الأمريكية. واســتقر اليورو أمام الفرنك السويسري عند 
1.2466 فرنك سويســري ليقارب أدنى مستوياته على الإطلاق 

والمسجل يوم الاربعاء عند 1.2448 دولار.

وقالت إلســا ليغنوس الخبيرة الاســتراتيجية لــدى آر.بي.
ســي كابيتال ماركتــس «طالما أن هناك مخــاوف متعلقة بدول 
الأطراف في منطقة اليورو فمن الصعب مكافحة تراجع اليورو 

أمام الفرنك السويسري».
وعاد الدولار الاســترالي إلى مســتوى التعادل أمام الدولار 
الأمريكــي بفضــل التفــاؤل بشــأن الاقتصاد العالمــي مما دعم 

أسعار السلع الأولية والأسهم العالمية.
وتراجع الدولار الأمريكي نحو 0.7 بالمئة إلى 82.95 ين متأثرا 

بأوامر بيع لوقف الخسائر وسط تداول هزيل.
وادى ارتفاع الين إلى هبوط اليورو 0.6 بالمئة إلى 108.78 ين 

وسط إشارات على عمليات بيع قوية من جانب بنك فرنسي.
وتراجع مؤشــر الدولار الذي يقيس أداؤه أمام ســلة عملات 

رئيسية نحو 0.2 بالمئة إلى 80.562.
واســتقر الــدولار النيوزيلنــدي عنــد 0.7448 دولار أمريكي 
بعدمــا تعافــى من تراجع قصيــر الأجل دون مســتوى 0.7400 
دولار فــي رد فعل فوري لبيانــات أظهرت انكمــاش الاقتصاد 

النيوزيلندي للمرة الأولى في ستة فصول.

استقرار اليورو بفضل دعم صيني 
لكن آفاق العملة الموحدة في 2011 غائمة 

■ بانكوك ـ د ب أ:  ذكر تقرير للأمم المتحدة امس الخميس 
أن قفــزة الصادرات أدت إلــى تعافى اقتصــادي في منطقة 
آســيا والمحيــط الهادي هــذا العام وستســتمر فــي أن تظل 

المحرك الرئيسي للنمو العام القادم. 
ووفقــا لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لدول 
آســيا والمحيط الهادي شــهدت الــدول النامية فــي المنطقة، 
المحــددة من تركيــا إلى جزر المحيــط الهادي، قفزة نســبتها 
19.3٪ فــي الصادرات هذا العام وزيادة نســبتها 20.2٪ في 

الواردات. 
وقــال تقريــر اللجنــة إن من المتوقــع أن تنمــو الصادرات 
بمعدل قوي يبلغ 10.5٪ فــي عام 2011، بفضل الاقتصادات 

الأسرع نموا في المنطقة الصين والهند وتركيا وماليزيا. 
وقال رافــي راتنايــاك مدير وحــدة التجارة والاســتثمار 
باللجنة إن «الصادرات ستستمر في أن تظل المحرك الرئيسي 
للنمــو في المنطقــة وهى الصــين والهند وتركيــا وماليزيا... 
وكنتيجة لذلك سيســتمر ارتفاع حصة آســيا في الصادرات 

العالمية». 
وأشــار التقرير إلى أن الأداء القوي للصادرات في المنطقة 
جاء بفضل الصين التي تســتورد الســلع الوسيطة من باقي 

دول آسيا وتصدر سلعا نهائية الصنع إلى بقية دول العالم. 
وزادت التجارة البينية للمنطقة، لكنها لا تزال تركز بشكل 
كبيــر على الســلع الوســيطة، بينما لا تزال تعتمــد صادرات 
الســلع نهائية الصنع والخدمات على أسواق الدول الغربية 

في معظمها. 
وبكلمــات أخــرى أخفقــت المنطقة حتــى الآن فــي تعزيز 
الإنفاق المحلي إلى مستوى كاف لإنهاء اعتمادها على أسواق 

التصدير التقليدية، الولايات المتحدة واليابان وأوروبا. 
وحــذر التقرير مــن أن هــذا الاعتماد قد يشــكل خطرا في 
عــام 2011، إذ من المتوقع أن يواصل الطلب الاســتهلاكي في 
أوروبا واليابان والولايات المتحدة الركود. وقد يزداد الخطر 
جراء تطبيق برامج تقشف في مختلف الدول فضلا عن أزمة 
الديون واليورو في أوروبا ومخاطر اندلاع حرب عملات على 

مستوى المنطقة والغموض بشأن قواعد التجارة العالمية. 
ونــوه إلــى أن المنطقــة لا تــزال تتحمل تكاليــف عالية في 
التجــارة الدولية باســتثناء الصين حيث تراجعــت مثل تلك 
التكاليــف هنــاك وأصبحــت تصنف هــي وألمانيــا وماليزيا 
كأحد الاقتصادات التي تتمتع بأدنى تكلفة عند الانخراط في 

تجارة عالمية. 

الأمم المتحدة: قفزة الصادرات تقود آسيا 
ودول المحيط الهادي للنمو والتعافي مدة عامين

■ دبــي ـ رويترز: قال العضو المنتدب لشــركة 
هــاكان اغــرو لتجــارة المــواد الغذائيــة ومقرهــا 
دبي إن شــركته مســتعدة لتوســيع عملياتها في 
جنــوب الســودان لكنها تنتظــر نتيجة اســتفتاء 
تقرير المصير الشــهر المقبل والــذي من المرجح أن 

يتمخض عن انفصال الجنوب.
وأبلــغ ســودهاكار تومــار رويترز فــي مقابلة 
يــوم الاربعاء أن اكبر شــركة لتجــارة الاغذية في 
الإمــارات العربيــة المتحــدة والتي تعمــل بالفعل 
فــي جنوب الســودان شــبه المســتقل تحتاج لأن 
ترى اســتقرارا سياســيا وأمنيا قبــل ضخ مزيد 
من الاســثتمارات. وأضاف «فــي الوقت الحالي 
لا نعمــل بأقصــى طاقتنــا في جنوب الســودان» 
لكنــه اضاف أنــه متفائل بشــأن مســتقبل مناخ 

الاستثمار هناك.

وتابــع قائلا «اعتقد أن الاســتفتاء ســيمضي 
قدمــا فيمــا يبدو. هنــاك عــدد كبير من الســكان 
يحتاجون للطعام (في جنوب السودان) كما أنها 
منطقة خصبة للغاية. أتوقــع ألا يعتمد الاقتصاد 
على الاســتيراد فقــط ولكــن أن يكــون اقتصادا 

مصدرا أيضا».
ومــن المتوقــع علــى نطــاق واســع ان يختــار 
الجنوبيــون الانفصال فــي الاســتفتاء الذي من 

المقرر أن يتم في التاسع من كانون الثاني/يناير.
وقــال تومــار إن هــاكان اجــرو التــي تــورد 
الدواجــن واللحوم إلى جنوب الســودان وتصدر 
البــذور الزيتيــة تــرى فرصــا لتصديــر الحبوب 
واســتيراد الارز والقمــح والالبــان إلــى الجنوب 
مضيفا أن الشــركة قد توقع عقود امداد وشــراء 

طويلة الاجل.

وقــال «لا اتوقــع أي قيــود على اســتثماراتنا 
هناك لكن يجب ان يكون الوضع مستقرا» مضيفا 
أن الشــركة تبحــث عن شــركاء محتملــين هناك 
ســواء كانت الحكومة او شــركات شبه حكومية 

أو مستثمرين من القطاع الخاص.
فــي  بقــوة  الخليجيــة  الشــركات  وتســتثمر 
الســودان في قطاعــات مثل الاتصــالات والبناء 
لكن معظم هذه الاســتثمارات في الشمال القاحل 
إلى حد كبير بينما يفتقر الجنوب الخصب بشــدة 

للبنية الاساسية.
وقــال تومار إن اجواء الاســتثمار في الجنوب 
أصعب بسبب التحديات اللوجستية وعدم وجود 
«نظام مالي». وتابع «جنوب السودان (سيكون) 
دولة لا سواحل لها لذا ادخال أو اخراج البضائع 
يمثــل تحديــا مــن الناحيــة اللوجســتية.. تعتمد 

أمــور كثيرة علــى علاقــة الحكومة الجديــدة مع 
جيرانها».

وتزود هــاكان اجرو جنوب الســودان بالمواد 
الغذائيــة عبــر ميناء مومباســا في كينيــا. وقال 
تومــار إن جيبوتي قد تكون احــد الطرق المحتملة 
في المســتقبل. وتابع «بالطبع (شمال) السودان 
قد يكون خيارا (للامــداد). يأمل مجتمع الاعمال 
في أن تكون العلاقة بين الشمال والجنوب سلمية 

ويكون هناك تدفق تجاري».
ويشــترك جنوب السودان في حدود ايضا مع 
اثيوبيا واوغندا وجمهورية الكونجو الديمقراطية 

وجمهورية افريقيا الوسطى.
وتقول الشــركة على موقعهــا الالكتروني إنها 
تصــدر 54 منتجا غذائيا مــن 52 دولة إلى اكثر من 

1000 عميل في 82 دولة.

هاكان اغرو الإماراتية متفائلة بشأن الاستثمار بجنوب السودان 

■ مسـقط - رويترز: افتتح في العاصمة 
العمانية مسـقط هذا الشـهر معرض «سـفن 
الكنوز العريقة من الصين إلى شبه الجزيرة 
العربيـة ورحلـة عمـان العظيمـة» واجتذب 

آلاف الزوار.
البحـري  التاريـخ  المعـرض  ويتنـاول 
لسـلطنة عمـان والعلاقـات التجاريـة بـين 

القرنين التاسع والسادس عشر.
وخصـص قسـم فـي المعـرض للسـفينة 
الشـراعية «جوهرة مسـقط» التي بنيت في 
القـرن التاسـع وأبحر نموذج مماثـل لها من 
مسـقط الى سـنغافورة هذا العام. ويتضمن 
المعـرض أيضـا خرائـط تبين طريـق الحرير 
البحـري وقطعا مـن الفخار يرجـع تاريخها 

إلى أكثر من 1200 عام.
وقالـت السـفيرة خديجـة بنـت حسـن 

الثقافـي  التعـاون  إدارة  رئيسـة  اللواتيـة 
بـوزارة الخارجيـة العمانيـة ان المعرض تم 
تنظيمه بالتنسيق بين مؤسسة انترناشونال 

جيوغرافيك ووزارة الخارجية.
 ويعرض قسـم في المعـرض تحت عنوان 
الصـين» مجموعـة كبيـرة مـن  «صنـع فـي 
المنسـوجات والأواني الخزفيـة التي تقتفي 
أثر العلاقـات التجارية التي يعـود تاريخها 

إلى القرن الثالث الميلادي.
ومن بـين الأقسـام التي أقبـل عليها زوار 
المعرض قسـم يـروي قصـة البحـار العربي 
السـندباد الخياليـة والبحار الصيني شـان 
خه. وقال مـارك كليف أحد الـزوار الأجانب 
للمعـرض «إنـه معـرض رائـع يحكـي قصة 
البحارة العـرب والصينيـين القدامى الذين 
كانوا ينقلون التجارة بين الشـرق الأوسـط 

والصـين. هنـاك قطع فنيـة رائعـة معروضة 
هنا. إنها تحكي قصة البحار العماني الشهير 

السندباد».
وقالـت السـفيرة خديجـة بنـت حسـن 
اللواتيـة إن المعـرض يكشـف عـن حضـارة 
عمـان العريقـة. ومضت تقـول «المعرض إله 
أهمية كبيـرة مثل ما قلـت للتعريف بالثقافة 
والتاريـخ العماني وحضارة عمـان العريقة 
ويعكس أيضا العلاقات التاريخية والصلات 
التاريخيـة والتجاريـة مـع الصـين .. وهذه 

العلاقات بدأت من القرن الثالث الميلادي».
وتشـارك في المعرض الذي يسـتمر حتى 
يوم 18 شـباط/فبراير مجموعـات من هونغ 
كونغ والولايات المتحدة وبريطانيا والصين 
العربيـة  والإمـارات  وبلجيـكا  واسـتراليا 

المتحدة.

معرض للسفن بسلطنة عمان 
يتناول تاريخ التجارة مع الصين 

■ أثينا - د ب أ: أقر البرلمان اليوناني في ساعة مبكرة من 
صباح امــس الخميس حزمة جديدة من إجراءات التقشــف 
الاقتصــادي بهدف خفض عجز الميزانية بمقــدار 6 مليارات 

يورو (7.9 مليار دولار). 
يأتــي ذلك في محاولة لتقليل عجــز الموازنة إلى 7.4٪ من 

الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 15.4٪ العام الماضي. 
هذه التخفيضات هي جزء من اتفاق للإنقاذ كانت اليونان 
توصلت إليه مع الاتحــاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، 
وقــد صارت ضرورية بعد أن ارتفع عجــز الميزانية اليوناني 
بشــكل صاروخــي إلى 15.4٪ مــن الناتج المحلــي الإجمالي 

وتحايلت الحكومة اليونانية السابقة لإخفاء ذلك العجز. 
وقد نجحت حكومة الحزب الاشــتراكي، برئاســة رئيس 
الــوزراء جورج باباندريو، في تمريــر الخطة بمجلس النواب 
من خلال حشــد أعضــاء الحــزب وعددهــم 156 عضوا من 
إجمالــي 300 عضو في المجلــس، للتصويــت لصالح الخطة 
التــي عارضهــا 142 عضــوا من الحــزب المحافــظ المعارض 

والأحزاب الشيوعية المعارضة أيضا. 
من ناحيته وصف باباندريو الموقف الذي تواجهه اليونان 
حاليــا بأنه «أزمة عميقــة» داعيا المعارضة إلــى الوقوف مع 
الحكومة في الســباق للحفاظ على البــلاد من أجل الأجيال 

القادمة. 
وخــلال المناقشــات التي جــرت أمــس الاول انتقد عضو 

بمجلس النواب عن الحزب الاشــتراكي الذي يتزعمه رئيس 
الوزراء سياســة «شــد الحزام» التي تطبقها الحكومة لأنها 

تزيد تدهور أوضاع الاقتصاد. 
وجــاءت موافقــة البرلمان رغــم الإضرابــات والمظاهرات 
التي شــهدتها اليونان أمس الاول احتجاجــا على إجراءات 

التقشف. 
وذكــر اتحاد تجار التجزئــة في العاصمــة أثينا امس أن 
إجــراءات التقشــف أدت إلــى تراجع حجم التجارة بنســبة 
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وتســببت الإضرابــات والتوقــف عــن العمــل احتجاجا 
على الاســتقطاعات فــي إصابة أجزاء كبيــرة من الاقتصاد 
اليوناني بحالة من الشــلل خلال الأســابيع القليلة الماضية، 
ولم يكن أمس الأربعاء اســتثناء إذ اضطر سكان الضواحي 
في اليونان إلى اســتخدام ســياراتهم فــي محاولة للذهاب 
إلى عملهم دون اســتقلال وســائل النقل العام مــا أدى إلى 

اختناقات مرورية. 
مــن ناحيــة أخــرى هــددت مؤسســة فيتــش للتصنيف 
الائتمانــي في وقت ســابق من الاســبوع بخفض التصنيف 
الائتمانــي لليونان إلى درجة عديمة القيمــة. ووردت تقارير 
بــأن تصنيفها الحالي عنــد بي.بي.بي ناقــص قيد المراجعة 

التي من المقرر أن تكتمل في كانون ثاني/ يناير المقبل. 
ويعتبر هذا التصنيف لدى فيتش أدنى درجة استثمار.

البرلمان اليوناني يقر حزمة جديدة 
من إجراءات التقشف 

■ دبي ـ رويترز: هبط مؤشر بورصة 
قطـر مقتربـا مـن أدنى مسـتوى لـه في 
ثلاثـة أسـابيع امـس الخميس ليرسـخ 
أقدامـه بعد فورة الحمـاس التي أعقبت 
فوز قطر باستضافة بطولة كأس العالم 
لكـرة القـدم لعـام 2022 بينمـا صعـدت 
بورصـات أخـرى في المنطقة مـع ارتفاع 
أسـعار النفـط والأداء القـوي للأسـهم 

العالمية.
فـوق  النفـط  أسـعار  وتماسـكت 
أعلـى  مـن  مقتربـة  للبرميـل  دولارا   90
مسـتوياتها فـي عامـين بعـد أن تدعـم 
الطلـب بفعـل اشـدة البـرد وانخفـاض 

المخزونات في الولايات المتحدة.
وارتفعت الأسـهم العالمية أيضا امس 
فـي ظـل بيانـات إيجابية مـن الولايات 
النمـو  بـأن  توقعـات  عـززت  المتحـدة 
الاقتصـادي سيسـتمد زخمـا فـي العام 

القادم.

وفـي قطـر تصـدرت أسـهم القطـاع 
العقـاري الهبـوط وسـط عمليـات بيـع 
من المسـتثمرين لجني الأرباح. وتراجع 
سـهم مصرف الريان 0.5 في المئة وسهم 

بروة العقارية 0.8 في المئة.
وقـال هانـي جرجـس مسـاعد كبيـر 
المتعاملـين لـدى دلالة للسمسـرة «يركز 
مراكزهـم  تسـوية  علـى  المسـتثمرون 
بنهايـة العام. إذا توافـرت الأرباح على 
أحد الأسـهم فإنـه من المرجـح جني تلك 
العـام». وأضـاف  الأربـاح قبـل نهايـة 
«تاريخيـا يرتفـع المؤشـر في الاسـبوع 

الاخير من ديسمبر».
إذ  أيضـا  البنـوك  أسـهم  وتراجعـت 
انخفـض سـهم بنـك قطـر الوطنـي 0.9 
قطـر  بورصـة  مؤشـر  وأغلـق  بالمئـة. 
منخفضـا 0.3 بالمئـة متراجعا للجلسـة 

الخامسة في ست جلسات.
وارتفعـت جميـع المؤشـرات الأخرى 

فـي المنطقة مدعومة بعوامـل عالمية لكن 
أحجام التداول كانت ضعيفة.

وفـي الكويت صعد سـهم الاتصالات 
المتنقلة الكويتية (زين) مما ساعد مؤشر 
سـوق الكويت على أن يغلق مرتفعا لكن 
حجـم التعامـلات ظـل منخفضـا. وزاد 
سـهم زين 1.3 في المئة. ورفضت محكمة 
كويتيـة دعـوى قضائية من مسـاهم في 
زيـن يريـد وقف عمليـة الفحـص الفني 
للشـركة من جانب اتصـالات الاماراتية 
في إطار عرضها لشـراء حصـة تبلغ 46 

في المئة في زين مقابل 12 مليار دولار.
عـدم  طلـب  كويتـي  متعامـل  وقـال 
الكشـف عن هويته «نـرى عوامل عالمية 
سـاعدت أسـواقنا امس حيـث لا توجد 
محفـزات إقليميـة». وأضـاف «لا تـزال 
السـوق تعانـي مـن انخفـاض أحجـام 
المسـتثمرين  معظـم  وينتظـر  التـداول 

نهاية العام».

وصعدت الاسـهم المرتبطة بمجموعة 
الاثنـين  يـوم  تهـاوت  بعدمـا  الخرافـي 
بسـبب مخاوف المستثمرين ألا تستطيع 
المجموعـة إكمـال اتفـاق بيـع حصـة 46 
بالمئـة فـي زيـن. وصعـد سـهم شـركة 
الاسـتثمارات الوطنيـة واحـدا بالمئـة. 

وزاد المؤشر الكويتي 0.2 بالمئة.
وظلـت سـوقا الأسـهم في الامـارات 
تعانـي مـن الضعف بشـكل كبيـر لكنها 
أغلقت علـى ارتفاع طفيف مع صعود في 
أواخر جلسة التداول لأسهم في قطاعي 

العقارات والاتصالات.
وزاد سـهم إعمـار العقاريـة 0.9 فـي 
المئة وسـهم أرابتك القابضـة للبناء 0.5 
في المئة. وهبط سهم موانئ دبي العالمية 
0.5 فـي المئة بعد أن أغلـق مرتفعا لأعلى 
مسـتوى فـي 27 شـهرا يـوم الأربعـاء. 

وصعد مؤشر سوق دبي 0.5 في المئة.
الامـارات  مؤسسـة  سـهم  وارتفـع 

للاتصالات (اتصـالات) 0.5 في المئة مما 
ساعد المؤشر العام لسوق أبوظبي على 
تحقيق مكاسب حيث صعد 0.2 في المئة.

وفيمـا يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق 
الأسهم في الشرق الأوسط:

فـي قطر تراجع المؤشـر 0.3 فـي المئة 
إلـى 8628 نقطـة. اما في دبـي فقد ارتفع 
المؤشـر 0.5 في المئة إلى 1631 نقطة. كما 
صعد مؤشـر أبوظبـي 0.2 فـي المئة إلى 

2706 نقاط.
وزاد المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 
6882 نقطـة. وفـي سـلطنة عمـان صعد 
المؤشـر 0.5 في المئة إلى 6754 نقطة. كما 
صعد المؤشـر البحريني 0.2 في المئة إلى 

1411 نقطة.
ولا تعمـل البورصة السـعودية عادة 

يوم الخميس.
وفـي مصر ارتفع المؤشـر 0.6 في المئة 

إلى 6951 نقطة.

تراجع المؤشر القطري لأدنى مستوى في 3 أسابيع وصعود البورصات الأخرى 

اثينا - من كريستين بيروفولاكيس:
منذ سـبع سنوات فتحت ماريا مورستوكو متجرها 
الصغير لبيع مسـتلزمات الأطفال في وسـط العاصمة 
اليونانية أثينا على أمل الانتقال إلى مكان أكبر بمجرد 
أن تتحسـن مبيعاتهـا. امـا الآن فـإن نشـاطها يواجه 

خطر التلاشي. 
تبـدل حظـوظ هـذه السـيدة اليونانيـة وتدهـور 
أوضاعهـا الاقتصاديـة هو نفسـه حـال واحـد من كل 
خمسـة من أصحـاب المتاجر في وسـط العاصمة أثينا 
حيث تتبدى بوضوح تداعيات أزمة الديون السيادية 
اليونانية التي أجبـرت حكومة رئيس الوزراء جورج 
باباندريـو على زيادة الضرائـب وتجميد مخصصات 
المتقاعديـن وخفض أجـور العاملين فـي الدولة مقابل 
الحصول علـى حزمة قروض إنقاذ مـن صندوق النقد 
الدولـي والاتحاد الأوروبي بقيمـة 110 مليارات يورو 

(146 مليار دولار). 
وقلصـت إجـراءات التقشـف الحكومـي الأخيـرة 
الطلـب الاسـتهلاكي فـي البـلاد وبالتالـي تراجعـت 
هوامش أرباح المشـروعات الصغيرة والكبيرة في كل 
أنحـاء اليونـان، وأصبحت سـبع شـركات مـن كل 10 

شركات في اليونان تواجه مشكلات سيولة. 
وأمـام لافتـة تقـول «متوقـف عـن البيـع» تجلـس 
مورسـتوكو شـاردة وهـي تواجـه احتمالات إشـهار 

إفلاس متجرها. 
فرضتهـا  التـي  «الإجـراءات  مورسـتوكو  وتقـول 
الحكومة وبخاصـة زيادة ضريبة القيمة المضافة تقتل 
شركة بعد أخرى وتضيف عشرات الآلاف إلى صفوف 

العاطلـين ونحـن نـرى الأمـور تـزداد سـوءا». وقـد 
اضطرت هذه السيدة اليونانية بالفعل إلى الاستغناء 
عن العاملين الاثنين اللذين كانا يعملان معها في المتجر 
فـي ضوء تراجع المبيعات بعـد زيادة ضريبة المبيعات 

من 19٪ إلى ٪23. 
مـن   ٪95 حوالـي  الصغيـرة  المشـروعات  تمثـل 
إجمالـي المشـروعات الاقتصادية في اليونـان وتوفر 
حوالـي مليونـي وظيفة مـن إجمالي 5 ملايـين وظيفة 

في اليونان. 
الغـرف  اتحـاد  رئيـس  كريـلاس  بانيـاس  يقـول 
التجاريـة فـي أثينـا إن حجم مبيعـات الشـركات في 
اليونان انخفض بنسـبة 40٪ خلال عام وأن الموقف 

سوف يزداد سوءا في 2011. 
ومنـذ نهايـة العـام الماضـي غـادر أكثـر مـن 1500 
شركة السـوق اليونانية نتيجة ارتفاع تكاليف العمل 
فـي اليونان بسـبب زيـادة ضريبة المبيعـات بصورة 
أساسية بحسـب الاتحاد الوطني للتجارة اليونانية. 
وقـال الاتحاد إن الوظائف ورؤس الأموال التي فقدها 
الاقتصـاد اليونانـي نتيجة خروج هذه الشـركات لن 

تعوض. 
ومـع اسـتمرار الركـود الاقتصـادي للعـام الثالث 
على التوالي فإن خبراء الاقتصادي يقولون إن غياب 
اسـتقرار الوظائـف واسـتمرار تزايـد الديون سـوف 

يقلص الإنفاق الاستهلاكي في اليونان. 
يقـول نيكـوس مغينـاس المحلـل الاقتصـادي فـي 
مصـرف بانـك أوف غريـس إن «ثقـة المسـتهلكين فـي 
الاقتصـاد انخفضـت إلى مسـتويات تاريخية بسـبب 
اشـتداد الغموض الذي يحيط بأوضاع الاقتصاد على 

المدى القصير». 
وقـت  فـي  لليونـان  الاقتصـادي  الازدهـار  كان 
الإنفـاق  علـى  كبيـرة  بدرجـة  يعتمـد  الأوقـات  مـن 
الاسـتهلاكي. فبعد انضمام اليونان إلى منطقة اليورو 
عـام 2001 انخفضت أسـعار الفائدة فازدهرت سـوق 
القروض العقارية والاسـتهلاكية. ولكن العجز الكبير 
فـي ميزانية البـلاد وتضخم الديون التـي وصلت إلى 
300 مليـار يورو دفع البلاد إلى أزمة اقتصادية طاحنة 
وأصاب أسـواق المـال الدوليـة بصدمة كبيـرة وكذلك 

العملة الأوروبية الموحدة باضطراب واضح. 
وبعد شهور من المساومات وافق الاتحاد الأوروبي 
وصنـدوق النقـد الدولـي فـي أيار/مايـو الماضي على 
تقـديم حزمـة قـروض بقيمـة 110 مليـار يـورو لإنقاذ 
اليونان من الإفـلاس. ومنذ ذلك الوقت الوقت اتجهت 
الأنظـار إلـى دول أخـرى فـي منطقـة اليـورو تعانـي 
صعوبـات ماليـة خطيـرة أجبـرت أيرلندا علـى طلب 

الحصول على مساعدات دولية على غرار اليونان. 
ويصـر وزير ماليـة اليونان على أن بـلاده لم تكن 
تسـتطيع تحمل تأخير الإجراءات المؤلمة التي اتخذتها 
الحكومـة لإصـلاح الاقتصـاد والتخلـص مـن أعبـاء 
الديون إذا كانت تريد اسـتمرار الحصول على قروض 

الإنقاذ العاجلة. 
ونقلـت صحيفة (تـو فيمـا) اليونانية عـن الوزير 
جورج باباكونستانتينو قوله «لا نستطيع تحمل ثمن 
الفشـل في الإصلاحات ليـس فقط خـلال الربع المقبل 

(من العام) ولكن في أي ربع مقبل». 
وتستهدف اليونان حاليا خفض عجز الميزانية من 

15.4٪ العام الماضي إلى 3٪ عام 2014. 

الاقتصـاد  أوضـاع  أن  الاقتصـاد  خبـراء  ويصـر 
اليونانـي سـوف تـزداد سـوءا قبـل أن تبـدأ علامات 
التحسـن في الظهور. ووفقا للتوقعـات فإن الاقتصاد 
اليونانـي سـوف يسـجل انكماشـا بمعـدل 3٪ مـن 
إجمالـي الناتج المحلي خلال العام المقبل بسـبب تأثير 

إجراءات التقشف على النشاط الاقتصادي. 
وقـد قفـز معـدل البطالـة فـي اليونـان خـلال آب/

أغسـطس الماضي إلى مستوى قياسي نتيجة انكماش 
الاقتصـاد حيـث بلـغ 12.2٪ مقابـل 9٪ في الشـهر 
نفسـه من العـام الماضـي. ويتوقع الاتحـاد الأوروبي 
وصنـدوق النقـد الدولـي وصـول البطالـة إلى ٪15 

خلال العامين المقبلين. 
يقـول سـتويريس سـانوكوبولوس، وهو صاحب 
مقهـى في مدينة بيريه اليونانية السـاحلية، إن معدل 
البطالة سـوف يواصل ارتفاعه خلال الشـهور المقبلة 
بصـورة لـم نراهـا مـن قبـل حيـث تحولـت ضواحي 
بأكملهـا إلـى مـدن أشـباح نتيجـة إغـلاق الكثيـر من 

المتاجر فيها. 
ويقـول إليـاس فيرتاكـوس مدير نقابـة جي.إس.

إن  اليونـان  فـي  عماليـة  نقابـة  أكبـر  وهـي  إي.إي 
أساسـيات حياة اليونانيـين أصبحت في خطر في ظل 
إجـراءات التقشـف الحكوميـة. «إذا اسـتمرت الأمور 
على هذا النحو فإن الأغنياء فقط هم الذين سيتمكنون 
من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم الملائم». 

وعلـى مدار العام الحالي شـهدت اليونان سلسـلة 
غير مسـبوقة من الإضرابـات العمالية والاحتجاجات 
الشـعبية الرافضة لإجراءات التقشف غير أنها فشلت 

في دفع الحكومة إلى التراجع عنها. 

هل تخرج اليونان من أزمتها المالية مع العام الجديد؟ 

■ هلسـنكي ـ رويتـرز: نقـل عن أولي 
الاقتصاديـة  الشـؤون  مفـوض  ريـن 
والنقديـة فـي الاتحـاد الأوروبـي قولـه 
الماليـة  الأسـواق  إن  الخميـس  امـس 
تسـتهين بقدرة البرتغال واسـبانيا على 
التعامـل مع الديـن العام وتحفيـز النمو 

الاقتصادي.
(هلسـنجين  صحيفـة  ريـن  وأبلـغ 
الاتحـاد  أن  الفنلنديـة  سـانومات) 
الأوروبية لديه الوسـائل لاحتـواء أزمة 
الديـون التي أرغمـت اليونـان وايرلندا 
حتـى الآن علـى طلـب مسـاعدات انقـاذ 

بمليارات اليورو.
ومنـذ وافـق الاتحـاد الأوروبـي على 
صفقة انقاذ بقيمة 85 مليار يورو لأيرلندا 
الشـهر الماضي تحول تركيز المسـتثمرين 
إلى البرتغال واسـبانيا واللتين تعتبران 
أضعف حلقتين بعد اليونان وايرلندا في 

منطقة اليورو التي تضم 16 دولة بسـبب 
الديون المتزايدة وآفاق النمو الضعيفة.

وقـال رين «فـي ضـوء الحقائـق فإن 
قـدرة كل مـن اسـبانيا والبرتغـال علـى 
التصـدي للديـن العـام وتحفيـز النمـو 
الاقتصـادي أفضـل كثيـرا ممـا تفترضه 
الأسـواق حاليا». وأضـاف أنه لا جدوى 
مـن أي نقاش حول احتمـال تفكك منطقة 
اليـورو أو انسـحاب بعض الـدول منها. 
وتابع القول «التكهنات بانقسـام منطقة 
اليـورو لا صـدى لهـا عمليـا فـي اتخـاذ 

القرار والمناقشات السياسية».
وحـذرت وكالـة التصنيـف الائتماني 
موديـز يـوم الثلاثـاء الماضـي مـن أنهـا 
قـد تخفـض تصنيـف البرتغـال نقطة أو 
نقطتـين نتيجة ضعف آفاق النمو بالبلاد 
وتكاليـف الاقتـراض الباهظـة ممـا أدى 

لتراجع اليورو في أسواق العملة.

مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد 
الأوروبي يرى ان الأسواق متشائمة 

■ أنقـرة - يو بـي اي: قال الرئيـس التركي عبـد الله غول أكثر من اللازم بشأن البرتغال واسبانيا
امس الخميـس إن دول منظمة التعاون الاقتصادي فشـلت في 
تحقيـق تقدّم كاف فـي معالجة الفقـر والجوع وتأمـين التعليم 

للجميع.
ونقلـت وكالـة أنباء الأناضـول التركية عن غـول قوله، في 
افتتاح القمة الـ11 لرؤساء الدول الأعضاء في منظمة التعاون 
الاقتصادي باسطنبول، إن دول المنظمة لم تحرز التقدم الكافي 

لمعالجة الفقر والجوع فيها ولتأمين التعليم لجميع المواطنين.
ولفـت إلى اسـتعداد أنقرة التي حققت غالبيـة أهداف الأمم 
المتحدة للألفية لمسـاعدة الـدول الأعضاء في منظمـة التعاون 

الاقتصادي للتغلب على هذه المشكلات.
وأشار إلى أن تعزيز التجارة بين الدول الإقليمية والقطاعات 
الخاصـة فـي دول منظمـة التعـاون الاقتصادي سيسـاهم في 

ازدهار واستقرار المنطقة، معتبراً مجال الطاقة مهماً للتعاون.
وقـال إن منطقـة منظمـة التعـاون الاقتصـادي هـي مصدر 
للنفط والغـاز الطبيعي وموارد الطاقة المائية، وبات لها وقعها 
في السـوق العالمية. وأضاف «في هذا السـياق، فإن استخدام 
موارد الطاقة الغنية في المنطقة، وتحقيق سـوق دولي مسـتقر 

وراسخ هو امر مهم».
ولفت غـول إلى اوجه القصور في ضمان سـلامة الغذاء في 
دول المنظمة، معتبراً أن وحدة تنسـيق البرنامج الإقليمي التي 

ستنشأ في أنقرة بالتعاون مع منظمة الغذاء والزراعة ستعطي 
زخماً للجهود المبذولة في هذا الاتجاه.

ودعـا غـول الدول الاعضـاء في المنظمـة التي لـم توقع بعد 
اتفاقيـة التجـارة لـدول منظمة التعـاون الاقتصـادي (اكوتا) 
لتوقيعها. وقال ينبغي أن يكون تحسـين السكة الحديدية التي 
تربط بـين اسـطنبول وطهـران وتربـط دول منظمـة التعاون 
الاقتصـادي مع اوروبا ضمن الأولويات. واعرب عن اسـتعداد 

بلاده للتعاون والاستثمار في هذا الاتجاه.
وأشـار غول إلـى أن دول منظمة التعـاون الاقتصادي لديها 
عدد من السـكان يتخطى 400 مليون نسمة، وهي غنية بالموارد 

الطبيعية وبمواقع تراث تاريخي كبير.
وذكّـر بالرؤية التـي توصلت إليها دول المنظمة في آسـتانة 
في العـام 2005، واتفاقهم على تحقيق بعـض الأهداف بحلول 
العـام 2015 في مجـالات التجـارة والنقل والاتصـال والطاقة 

والبيئة والزراعة والصناعة.
يذكر ان منظمة التعاون الاقتصادي منظمة إقليمية أنشـئت 
عـام 1985 مـن قبـل تركيا وإيـران وباكسـتان من أجـل تعزيز 
التعـاون الاقتصادي والتقنـي والثقافي بين الـدول الأعضاء، 
جديـدة  دول   7 لتضـم   1992 العـام  فـي  توسـيعها  وجـرى 
وهـي قرغيزسـتان وأوزبكسـتان وأذربيجـان وكازاخسـتان 

وأفغانستان وطاجيكستان وتركمانستان.

الرئيس التركي: بلدان منظمة التعاون الاقتصادي 
فشلت بتحقيق التقدم الكافي لمعالجة الفقر ونشر التعليم



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6700 الجمعة  24  كانون الاول (ديسمبر) 2010 ـ 18 محرم 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6700 Friday 24 December 2010

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

■ ميلانـو ـ د ب أ:  أعلـن نادي انتر 
ميـلان الإيطالي لكـرة القدم الخميس 
فسـخ عقـده بالتراضـي مـع المـدرب 
الأسباني رافاييل بينيتيز المدير الفني 

للفريق. 
موقعـه  علـى  النـادي  وذكـر 
الالكترونـي أنه وجه الشـكر للمدرب 
الأسـباني علـى جهـوده مـع الفريـق 

الموسـم  مـن  الأول  النصـف  خـلال 
الحالـي حيث تـوج معه بلقبـي كأس 
العالـم  وكأس  الإيطالـي  السـوبر 
للأنديـة التي اختتمت مؤخـرا في أبو 

ظبي بالإمارات. 
تعاقـد انتر مـع بينيتيز فـي تموز/

يوليو الماضي ليتولـى تدريب الفريق 
للمـدرب  خلفـا  لعامـين  يمتـد  بعقـد 

البرتغالـي جوزيـه مورينيـو، المديـر 
الفني السـابق للفريق والذي قاد انتر 
لثلاثيتـه التاريخيـة الموسـم الماضي 
بإحـراز ألقـاب دوري وكأس إيطاليـا 

ودوري أبطال أوروبا. 
رجحت الصحافة الإيطالية مؤخرا 
أن يتولى المـدرب البرازيلي ليوناردو 

تدريب الفريق خلفا لبينيتيز. 

انترميلان يفسخ عقده 
مع بينيتيز رسميا بالتراضي 

■ لندن ـ د ب أ: أكد سـير أليكس فيرغسـون المدير الفني 
الاسـكتلندي لفريـق مانشسـتر يونايتـد الإنجليـزي لكـرة 
القدم الخميس أن حارس مرمـى الفريق الهولندي المخضرم 
إدويـن فـان دير سـار (40 عاما) سـيعتزل اللعب فـي نهاية 

الموسم الحالي. 
وكان الإعـلان عن اعتزال الحارس الهولندي أمرا متوقعا 
منـذ فترة طويلة حيث أكد إيريك سـتيل مدرب حراس مرمى 
مانشستر يونايتد في تشرين أول/أكتوبر الماضي أن الموسم 
الحالـي سـيكون الأخير لفان دير سـار بينمـا نفى الحارس 

ذلك خلال الفترة الماضية. 
وألمح فيرغسـون بقوة في الشـهر الماضي إلى أن فان دير 
سار يقترب من الاعتزال حيث أوضح أن مستوى أي حارس 
مرمى ينهار بقوة في سـن الأربعين مشـيرا إلى أن أبرز مثال 
على ذلك كان بيتر شيلتون حارس المرمى الإنكليزي الشهير 

السابق. 
وقال فيرغسـون في مؤتمره الصحافـي الخاص بمباراة 
فريقه مع سـندرلاند والمقـررة يوم الأحد المقبـل في الدوري 
الإنكليـزي «نعتـزم أن يكـون الموسـم الحالـي هـو الأخيـر 

بالنسبة له مع الفريق». 
ورغـم خبرته الكبيرة وتمتعه بـذكاء كبير وهو ما يؤهله 
لخوض عالـم التدريب بعـد اعتزاله اللعب، أكد فيرغسـون 
أن اللاعـب لم يناقـش ولم يدرس بعـد وجهتـه التالية بعد 

الاعتزال. 
ويفكر فيرغسون حاليا في البديل الذي سيعتمد عليه في 
حراسـة مرمى الفريق في الموسـم المقبل حيـث تعاقد النادي 
مع الحـارس الدنماركي الدولي أنديرس لينديجارد الشـهر 
الماضي وما زالت الاتصالات جارية مع حارس المرمى الألماني 

الدولي مانويل نيوير.

مانشستر يونايتد يؤكد اعتزال حارسه الهولندي
 فان دير ساتر نهاية الموسم 

■ مدريد ـ د ب أ:  أبدى البرتغالي 
جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق 
ريال مدريد الأســباني لكرة القدم، 
رضــاه الكبير عما قدمــه فريقه في 

المباراة التي فــاز فيها على ليفانتي 
8/صفر مســاء الأربعاء في ذهاب 
دور الســتة عشر ببطولة كأس ملك 

أسبانيا. 

وأشــاد مورينيو بدور الجماهير 
التي ســاندت الفريق طوال المباراة 
باستاد ســانتياجو برنابيو، قائلا: 
«أمتعنــا الجماهيــر ولكنهــم أيضا 

مورينيو: أمتعنا الجماهير ولكنهم أمتعونا أيضا: ريال مدريد فاز على ليفانتي 8 / صفر
بافيل بوجرينبياك نجم شتوتجارت (يمين) يسدد في مرمى بايرن ميونيخ

■ برلين ـ رويترز: سـجل ميروسـلاف كلوسه 
هدفـين ليقـود بايـرن ميونيـخ المدافع عـن اللقب 
للتأهـل الـى دور الثمانيـة فـي كأس المانيـا لكرة 
القـدم بعـد أن سـحق شـتوتغارت 6-3 فـي دور 

الستة عشر.
وتقـدم بايـرن بهدفـين بعد مـرور نحـو ثماني 
دقائـق على بداية اللقاء سـجلهما اندرياس اوتل 

وماريو جوميز.
لكن الروسـي بافل بوجربنيـاك ادرك التعادل 
لشتوتغارت بتسـجيله هدفين قبل نهاية الشوط 
الأول قبل أن يسجل البديل كلوسه الهدف الثالث 

للفريق البافاري في الدقيقة 52.
وتمكن ماثيو ديلبيير من ادراك التعادل مجددا 
لاصحـاب الارض قبـل أن يسـجل تومـاس مولر 

وميروسلاف كلوسه وفرانك ريبري ثلاثة أهداف 
لبايرن في الدقائق الأخيرة.

وانهى شتوتغارت الذي اهدر لاعبه كريستيان 
جنتنـر ركلة جزاء اللقاء بتسـعة لاعبين بعد طرد 

خالد بولحروز وديلبيير.
بعـد  البطولـة  منافسـات  فولفسـبورغ  وودع 
أن تلقـى هزيمـة مذلة على أرضـه 3-1 امام فريق 
الدرجـة الثانيـة اينرجـي كوتبوس بينما خسـر 
كولونيـا 2-1 أمـام دويسـبورج المنتمـي لدوري 

الدرجة الثانية أيضا.
وكان فولفسـبورغ الـذي لـم يفـز فـي اي مـن 
مبارياته السبع السابقة في دوري الدرجة الاولى 
الالمانـي والـذي يقبع في المركـز الثالث عشـر في 
جدول المسابقة متأخرا 3-صفر مع نهاية الشوط 

الأول بفضل هدفين للمهاجم نيلس بيترسن.
وسـتجعل الهزيمـة مسـتقبل المـدرب سـتيف 
مكلارين بعد العطلة الشـتوية التـي تمتد لاربعة 

اسابيع أكثر غموضا.
وتعاقد مكلارين مدرب منتخب انكلترا السابق 
لتدريـب فولفسـبورغ فـي بداية الموسـم ليصبح 
أول مـدرب انكليزي يتولى تدريب فريق يشـارك 

في دوري الدرجة الاولى الالماني.
الاول  الهـدف  عامـا)   22) بيترسـن  وسـجل 
لكوتبـوس فـي الدقيقـة الاولـى مـن عمـر اللقاء 
اثـر كرة مـن ركلـة ركنية قابلها برأسـه فـي غفلة 
مـن لاعبي فولفسـبورج الـذي كان يلعـب بثلاثة 

مهاجمين.
واحرز بيترسن هدفه الثاني قبل دقيقتين على 

نهاية زمن الشوط الأول.
وقلـص الفريـق المضيـف الذي اسـتحوذ على 
الكـرة في أكثـر من 70 في المئة من فترات الشـوط 
الثاني الفارق بعد ان سـجل ادين دزيكو هدفا في 

الدقيقة 56.
وتأخر كولونيا الذي عاد لوكاس بودولسـكي 
الـى صفوفه بهدف عقـب مرور ثـلاث دقائق امام 

دويسبورغ.
واضـاف دويسـبورغ الهدف الثانـي في نهاية 
الشـوط الثاني وحافظ على انتصاره على الرغم 
من تسجيل سـيمون تيرودي لاعب كولونيا هدفا 
قبل سـت دقائق على النهاية ليضمن الفريق فوزا 
لا ينسى في منافسـات الكأس مكنه من بلوغ دور 

الثمانية.

بايرن ميونيخ  يسحق شتوتغارت وفولفسبورغ يودع كأس المانيا 
■ الجزائـر ـ د ب ا:  يسـتعد الاتحاد 
فـي  للدخـول  القـدم  لكـرة  اليمنـي 
مفاوضات جدية مـع المدرب الجزائري 
رابح سـعدان لتعيينه مدربا للمنتخب 
الأول بالبـلاد خلفـا للكرواتـي يـوري 

ستريشكو. 
منـذ  أنهـى  اليمنـي  الاتحـاد  وكان 
أسـبوعين تعاقده مع ستريشـكو على 
خلفيـة النتائـج المخيبـة للآمـال التـي 
حققهـا الفريـق فـي خليجـي 20، التي 

استضافتها اليمن. 
ويأمـل الاتحـاد اليمنـي فـي إقنـاع 
سعدان بقبول المهمة خاصة وانه سبق 
له الإشراف على المنتخب لمدة 16 شهرا 

في الفترة الممتدة من 2004 إلى 2005. 
وأكد رابح سـعدان انه تلقى اتصالا 
الأسـبوع الماضـي مـن الشـيخ احمـد 

صالح العيسـي رئيس الاتحاد اليمني 
وان الحديـث دار حـول مـدى إمكانية 

عودته لتدريب المنتخب اليمني. 
وقـال: «صحيـح كان هنـاك اتصال 
بيني و بين الشـيخ العيسـي الأسبوع 
الماضـي وحدثني عن مدى اسـتعدادي 
لتدريـب المنتخب اليمني. لم نفصل في 
الموضـوع كثيرا لأننا اتفقنا على إجراء 
اتصـال آخر في الأيـام القادمة ربما مع 

مطلع السنة القادمة». 
وأضـاف: «اتصالاتـي مـع الاتحـاد 
اليمنـي ما زالـت في بدايتهـا ولا يمكن 

الكلام عن شيء لم يحدث بعد». 
يكـون  أن  نفيـه  سـعدان  وجـدد 
الاتحاد التونسي لكرة القدم قد عرض 
عليـه تدريب المنتخـب الأول بعد إقالة 
الفرنسـي بيرتـران مارشـان، أو تلقى 

اتصـالا مـن إدارة الترجـي الرياضـي 
لتعويض رحيل فوزي البنزرتي. 

وقـال: «سـمعت كلامـا كثيـرا حول 
التونسـي  للمنتخـب  مدربـا  تعيينـي 
وحتى نـادي الترجي الرياضي خاصة 
الأحيـان  بعـض  فـي  أتواجـد  وأننـي 
بتونـس في إطـار عملي كمحلـل بقناة 
نسـمة، لكـن أؤكـد إننـي لـم أتلـق إي 
اتصـال رسـمي لا مـن الاتحـاد ولا من 
احـد  فـلا  حـدث  إن  وحتـى  النـادي، 
سـأقبل  بأننـي  يعـرف  أن  بإمكانـه 

التفاوض أم لا». 
سـعدان  كشـف  أخـرى،  جهـة  مـن 
انه رفـض عرضا لتدريب نـادي وفاق 
سـطيف الذي حدد الفـوز بلقب دوري 
أبطال أفريقيا هدفا رئيسـيا له الموسم 

المقبل. 

اتحاد الكرة اليمني الى مفاوضات جدية 
مع المدرب الجزائري سعدان 

■ روما ـ د ب أ:  أكد كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسـيو 
الإيطالي لكرة القدم الخميس أن ناديه لا يجري أي محادثات 
حاليا لضم مهاجم ألمانيا الدولي ميروسلاف كلوزه من نادي 

بايرن ميونيخ. 
وانتشـرت الشـائعات بسـرعة بالغة عندما أعرب كلوزه 
(32 عاما) عـن رغبته في اللعب بالدوري الإيطالي مرشـحا 

لاتسيو ليكون وجهته التالية. 

ولكن لوتيتو سـرعان ما وضع حدا لحمـاس كلوزه نافيا 
وجود أي فرصة لانتقال اللاعب الألماني إلى لاتسيو. 

إيطاليـا»  سـبورت  «سـكاي  لقنـاة  لوتيتـو  وصـرح 
التليفزيونيـة قائلا: «لا توجد أي صفقـة أو حتى مفاوضات 

لضم كلوزه». 
وأضاف: «سـندخل سـوق انتقـالات اللاعبين الشـتوية، 

ولكننا لن نبرم أي صفقات قد تخل بتوازن الفريق». 

رئيس لاتسيو: 
لا توجد صفقة أو حتى مفاوضات لضم كلوزه 

روي  أبـدى  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
ليفربـول  نـادي  مـدرب  هودجسـون 
الإنكليـزي لكـرة القـدم اقتناعـه بـأن 
لاعبه جو كـول يسـتطيع اللعب في أي 
مركـز بخـط الوسـط وأن يجيـد الأداء 

فيه أيضا. 
مـع  عامـا)   29) كـول  بدايـة  ولكـن 
لـم  حيـث  متواضعـة  كانـت  ليفربـول 
تسفر مشاركاته السبع كلاعب أساسي 
بالدوري الإنجليزي الممتاز عن أي تأثير 
ملحوظ للاعب، وذلك لأن كول لم يتمكن 
من اللعب في مركـزه المفضل خلف خط 
الهجوم مباشـرة نظرا لوجود سـتيفن 

جيرارد وراؤول ميريليس بالفريق. 
ونقلت صحيفة «ميرور» البريطانية 
الخميس عن هودجسـون قوله: «أعتقد 
أن كـول بحاجـة للتركيز على مسـتوى 
أدائه» بدلا من المركز الذي سيلعب فيه. 
السـابق  فولهـام  مـدرب  وأضـاف 
متسـائلا «كـول لاعـب خـط وسـط فما 
هو مركز لاعب هذا الخط؟ حسـبما أذكر 
لعب سـتيفن جيـرارد فى جميـع مراكز 

خط الوسط منذ زمن طويل». 
وأضـاف: «يجـب أن يفهـم كـول أنه 
جـاء هنا بعد فتـرة غير ناجحـة له في 
تشيلسـي، معتقدا أنه سـيفرض نفسه 

في ليفربول بسهولة وهو للأسف ما لم 
يحدث. ولكن هكذا هي الحياة». 

وأكـد هودجسـون أنه مقتنـع تماما 
بقـدرات كول الذي يعتبـره لاعبا رائعا 
بحاجـة  اللاعـب  أن  أوضـح  ولكنـه 
للوثـوق فـي نفسـه بشـكل أكبـر حتى 
يتمكـن مـن إثبـات كفاءته علـى أرض 

الملعب. 
وأضـاف: «يجب أن يعمـل كول على 
إقناعـي وإقنـاع كل مـن يشـاهده بأنه 
لاعب يسـتطيع مسـاعدة ليفربول على 
الفـوز بالألقـاب. ولكننـي لا أعتقـد أنه 

تمكن من تحقيق ذلك حتى الآن». 

مدرب ليفربول: الأفضل لكول أن يركز 
على مستواه بدلا من القلق بشأن مركزه 

■ مدريـد ـ د ب أ: أبـدى خورخـي فالدانـو، المديـر العام 
لنادي ريال مدريد الأسـباني لكرة القدم، سـعادته الكبيرة، 
وأشـاد بلاعبـي الفريق ومديـره الفنـي البرتغالـي جوزيه 
مورينيـو بعـد الفـوز السـاحق الـذي حققـه الفريـق علـى 

ليفانتي. 
وقـال فالدانـو عقـب المبـاراة التـي أقيمـت علـى ملعـب 
«سـانتياغو برنابيو» معقل ريال مدريد: «إنه فريق عظيم له 

مستقبل مشرق، ولديه مدرب قدير». 
وأضـاف: «كانت مباراة رائعة أظهر فيها فريقنا إمكانياته 
الفنية ورغبته في إمتاع المشجعين. لم يتباطأ الفريق أبدا في 

المبـاراة التي أضافت الكثير إلى البداية الجيدة في الموسـم. 
لقد سجلنا أكثر من 60 هدفا وقد أثبت الفريق براعته». 

وأوضح في تصريحات نشـرها نادي ريال مدريد بموقعه 
على الإنترنت: «سـنكون مطمئنين للغايـة في مباراة الإياب 
أمام ليفانتي. إننا نرغب بشدة في إحراز هذه البطولة مثلما 

نرغب في إحراز بقية البطولات». 
وأشاد فالدانو بالمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي سجل 
ثلاثية (هاتريك) في المباراة، قائـلا: «بنزيمة كان رائعا. إنه 
في الثالثة والعشـرين فقط من عمره ويتمتع بكفاءة هائلة.

إنه يسجل الأهداف بسهولة كبيرة». 

فالدانو يشيد بلاعبي ريال
 ومدربه بعد الفوز الساحق على ليفانتي 

جميلــة  مبــاراة  كانــت  أمتعونــا. 
وممتعة، خاصة بالنسبة للجماهير 

في الاستاد». 
بالأســف  «أشــعر  وأضــاف: 
لمحترفــي ليفانتي لأن الهزيمة بهذه 
الطريقة تبدو صعبة دائما، ولكنني 
ســعيد بالطريقــة التي أنهينــا بها 
العــام. حققنا الفوز فــي 20 من 25 
مباراة رســمية، وتعادلنــا في أربع 

وخسرنا مباراة واحدة فقط». 
وفي إشــارة لما تــردد عن وجود 
وخورخي  مورينيــو  بــين  خلافات 
فالدانــو، المدير العــام للنادي، قال 
مورينيو: «ليس لدي أي مشــكلات 
شــخصية مع أحــد. أعتقــد أنه من 
الطبيعــي أن تحــدث اختلافات في 
الأراء فــي ناد يعمل فيــه هذا العدد 
الكبير من الأشــخاص. لكنني ليس 
لدي مشــكلات شــخصية مع أحد. 
والخلافات البســيطة يمكــن حلها 

بالتواصل». 
وأوضح في تصريحات نشــرها 
علــى  موقعــه  فــي  مدريــد  ريــال 
الإنترنــت: «علاقتــي مــع فالدانــو 
ليست سيئة. لست هنا للحديث عن 
ذلك ولم أشــعر أبــدا بالقلق طوال 
مســيرتي بشــأن المســائل المتعلقة 
بشــكل  يشــغلني  مــا  بصورتــي. 
أساســي هو تقــديم فرق ســعيدة 
دائما  أريد  ومنضبطة واحترافيــة. 
تقــديم فرق لا تواجــه انتقادات من 
قبــل أنديتها بدعوى عــدم الجدية. 
هــذا واجبي تجــاه ريــال مدريد و 
مشجعيه. ليس هناك أي مشكلات 
شــخصية هنا.. أعتزم إكمال فترة 
الأربعة أعوام لعقــدي لأنني أرتبط 
بعلاقــة جيــدة للغاية مــع الجميع 

هنا.
لاعب  جرانيرو،  اســتيبان  و قال 
خط وســط ريال مدريد، إن الفريق 

لعب بجدية تامة في المباراة، مؤكدا 
أن هــذا الفوز ســيعزز ثقة اللاعبين 

بشكل أكبر. 
وقــال جرانيــرو عقــب المبــاراة 
التــي أقيمت على ملعب ســانتياغو 
برنابيو :»كنا جاديــن للغاية وهذا 
عــزز ثقتنــا. لذلــك قدمنــا مبــاراة 

رائعة». 
وأضاف :»إنني راض بشكل كبير 
عن أدائنا والنتيجــة التي حققناها. 
ويجب أن نقدم كل ما بوسعنا للفوز 

في مباراة الإياب». 
عدة  أحرزوا  :»مهاجمونــا  وتابع 
أيضــا  وســيحاولون  لنــا  أهــداف 

التسجيل في المباراة المقبلة». 
  وأكد المدافع البرازيلي مارســيلو 
دا ســيلفا عقــب المبــاراة، أن هــدف 
الفريق في المباراة كان تسجيل أكبر 
عدد ممكــن مــن الأهداف لتســهيل 
مهمتــه فــي مبــاراة الإيــاب خــارج 

أرضه. 
يجــب  «كان  مارســيلو:  وقــال 
علينا تســجيل أكبر عــدد ممكن من 
الأهداف لتسهيل مهمتنا في مباراة 
الإيــاب. كنــا نعتــزم تحقيــق بداية 
قويــة أمام ليفانتــي. والآن يجب أن 
نحصل علــى الراحة ثم نعود للعمل 

بعد الأجازة». 
وأضاف في تصريحات نشــرها 
ريال مدريد بموقعــه على الإنترنت: 
«إنني أعمل بجدية كبيرة هذا الموسم 
وأتمنى أن أواصل ذلك وأتطور يوما 
بعد الآخر. الأجازة تشكل أمرا جيدا 
للغايــة بالنســبة لــي لأنني ســأرى 

عائلتي وأستمتع بفترة راحة». 
الفرنســي كريم  و أبــدى المهاجم 
بنزيمــة ســعادته الكبيــرة بالفــوز 
الســاحق الــذي حققه فريقــه ريال 
مدريد وتعهد بالاستمرار في تقديم 

عروض جيدة وتسجيل الأهداف. 

وقال بنزيمة، الذي سجل للفريق 
ثلاثيــة (هاتريك) في مبــاراة أمس 
علــى ملعــب ســانتياجو برنابيــو: 
«ســأعمل بجدية لتسجيل المزيد من 

الثلاثيات». 
بشــدة  «تأثــرت  وأضــاف: 
بالحفــاوة البالغة التــي تلقيتها من 
الجماهير. كان هذا رد فعل طبيعيا، 
خاصة بعد تســجيل ثلاثة أهداف، 

ولكنني سعيد للغاية بذلك». 
وقــال بنزيمــة فــي تصريحــات 
نشــرها ريــال مدريد بموقعــه على 
تســجيل  يمكننــا  «كان  الإنترنــت: 
تسعة أو عشرة أهداف نظرا للفرص 
التــي أتيحــت أمامنــا، ولكــن هكذا 
تســير المباريــات. أتمنى أن أســجل 
المزيد من الأهداف في العام الجديد. 
وأرغب في قضاء أجازة سعيدة في 
أعياد الميلاد (الكريسماس) وأحقق 

أهدافي عند العودة.

■ الجزائر ـ د ب أ:  يستضيف فريق 
جمعة الشلف متصدر مسابقة الدوري 
الجزائـري الممتـاز لكـرة القـدم أقرب 
منافسيه وفاق سطيف اليوم  الجمعة 

في لقاء قمة الجولة 13 من المسابقة. 
ويتقدم جمعية الشلف بفارق نقطة 
واحدة عن منافسـه الذي لا يزال لديه 
مولوديـة  أمـام  مؤجلتـان  مباراتـان 

الجزائر وشبيبة القبائل. 
ويتطلـع جمعيـة الشـلف لتحقيق 
للـدوري  صدارتـه  لتعزيـز  الفـوز 
الفريـق  مـدرب  كان  وإن  الجزائـري 
مزيـان ايغيـل اعتـرف بصعوبة مهمة 

الغـد التي تتمثل فـي تجاوز فريق يمر 
بأفضل حالاته المعنوية والبدنية. 

وقـال ايغيـل: «سـنلعب مـن أجـل 
مـن  نحتـاط  أن  علينـا  لكـن  الفـوز 
المنافس القـادر هو الآخـر على إحراز 

نقاط المباراة». 
بينما يأمل وفاق سـطيف المنتشـي 
بتتويجـه بلقـب كاس اتحـاد شـمال 
بالـكأس  الفائـزة  للأنديـة  أفريقيـا 
الثلاثـاء الماضـي على حسـاب النصر 
الليبي، في مواصلة مسيرته الناجحة 
بالدوري رغم استقالة مدربه الايطالي 
جيانـي سـوليناس مـن منصبه أمس 

كمـال  مسـاعده  وتعيـين  الأربعـاء 
عباسن خليفة له بشكل مؤقت. 

ولم يخسر وفاق سطيف إلا مباراة 
مقابـل  الموسـم  بدايـة  منـذ  واحـدة 

هزيمتين لجمعية الشلف. 
وفـي باقـي مباريـات اليـوم يحـل 
شـبيبة بجايـة ضيفـا علـى مولودية 
وهـران ويلتقـي اتحـاد الحـراش مع 
شـباب  ويسـعى  الخـروب.  جمعيـة 
بلوزداد لاسـتعادة نغمة الانتصارات 

أمام وداد تلمسان. 
وتتـاح أمام أهلي بـرج بوعريريج، 
صاحب المركز الأخير بترتيب الدوري 

الجزائري، الفرصة لمصالحة جماهيره 
عندما يستضيف اتحاد عنابة. 

وتختتـم مباريـات الجولـة 13 غدا 
السـبت بمبـاراة اتحـاد الجزائـر مـع 

شبيبة القبائل. 
وتم تأجيل مباراة مولودية الجزائر 
أمام مولودية سـعيدة لانشغال الأول 
بلعب نهائي بطولة كاس اتحاد شمال 

أفريقيا للأندية الفائزة بالدوري. 
المـدرب  بـدأ  اخـرى  جهـة  ومـن 
الجزائـري رشـيد بلحـوت الخميـس 
شـبيبة  لنـادي  كمـدرب  عملـه 
القبائـل الجزائـري لكـرة القـدم خلفا 

للسويسري ألان جيجر الذي استقال 
من منصبه قبل نحو أسبوعين. 

وكان بلحوت فسـخ عقده مع نادي 
أولمبي باجة التونسي وتوصل لاتفاق 
تدريـب  لتولـي  الشـبيبة  إدارة  مـع 

الفريق لنهاية الموسم. 
وسيشـرف بلحوت، الذي سبق له 
تدريـب أنديـة وفاق سـطيف واتحاد 
الجزائر وجمعية الشلف، على شبيبة 
القبائل في مباراته المقبلة غدا السـبت 
عندما يستضيف فريق اتحاد الجزائر 
ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة 

دوري المحترفين. 

الأنظار تتجه للقاء القمة اليوم 
بين جمعية الشلف ووفاق سطيف في الدوري الجزائري 

■ الرياض ـ د ب أ:  قــدم البرتغالي مانويل 
جوزيه الخميس اســتقالته مــن منصب المدير 
الفنــي لفريق الاتحاد الســعودي لكــرة القدم 
بعد موســم أخفق خلاله في تحقيــق النتائج 
الإيجابية المرجــوة بالإضافة إلى توتر علاقته 

مع اللاعبين التي أدت لتقديم الاستقالة. 
وقالت مصادر مــن نادي الاتحاد لصحيفة 
«دنيــا الرياضــة» الالكترونيــة الخميــس إن 
جوزيــه تعهد بدفع الشــرط الجزائــي لإدارة 
نــادي الاتحاد والبالغ قيمتهــا 400 ألف يورو 

في إشارة إلى تمسكه بقرار الاستقالة. 
وأضافــت أن العلاقة بين المــدرب والإدارة 
توتــرت بعــد أن تســربت أنباء تشــير إلى أن 

المــدرب اجتمع الأســبوع الماضي مــع محمود 
الخطيــب ممثــل النــادي الأهلــي المصري في 
جدة لوضع هامش العقــد الجديد الذي أبرمه 
مع الفريق المصري للعودة إليه مجددا لقيادته 

في ظل الأوضاع الفنية السيئة للفريق. 
وبــدأ مســؤولو الاتحاد ملــف المفاوضات 
مع عدد من المدربين لقيــادة الفريق في الفترة 

المتبقية من الموسم. 
ومــن جهة اخرى   دخل النادي المصري في 
مفاوضــات مع محمد شــوقي، لاعــب النادي 
الأهلــي المصــري، للعب ضمن صفوفــه بداية 
من فترة الانتقالات الشــتوية في كانون ثان/

ينايــر المقبل وذلــك، على ســبيل الاعارة حتى 

نهاية الموسم. 
وتنظــر لجنــة الكــرة بالأهلــي في مســألة 
انتقال شوقي من عدمه خلال جلستها الاثنين 

المقبل. 
كان شوقي تقدم بطلب لمجلس إدارة الأهلي 
للسماح له بالانتقال الشهر المقبل بسبب عدم 
اســتعانة الجهــاز الفنــي للفريق بقيــادة عبد 
العزيز عبد الشــافي (زيــزو) بمجهوداته في 

الآونة الأخيرة.
كما   تلقى محمد محسن أبو جريشة مهاجم 
نادي الإســماعيلي عرضا من نادي ســموحة 
للعــب ضمــن صفوفه، علــى ســبيل الاعارة، 
بداية من فترة الانتقالات الشــتوية في كانون 

الثاني/يناير المقبل. 
يســعى مســؤولو ســموحة للحصول على 
موافقة النادي الاســماعيلي على الاســتغناء 
عــن خدمات أبو جريشــة فــي الفتــرة المقبلة، 
خاصــة مــع نــدرة اســتعانة الجهــاز الفنــي 
مبارياتــه  خــلال  باللاعــب  للإســماعيلي 
بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وإن كان 
الهولندي مارك فوتا المدير الفني للإسماعيلي 
رفض الاســتغناء عن اللاعب، أو التفريط فيه 

في الوقت الراهن. 
كان أبــو جريشــة خاض تجربــة احترافية 
بأحــد الأنديــة الصينية قبــل عودتــه مجددا 

للإسماعيلي.

جوزيه يعود للأهلي المصري بعد الاستقالة من الاتحاد السعودي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

من المسؤول عما جرى بملاعب الاردن؟ 
■ شــغب الملاعــب الــذي حصل على احــد الملاعــب الأردنية وبين 
فريقــين مــن أفضــل الفــرق الرياضيــة فــي الأردن، أمــر يدعــو إلى 
الاســتغراب لان ما حصل هو ربما سوء تقدير موقف من قيادة الدرك 

أو بعض الضباط والأفراد وعدم تقديرهم للمسؤولية.
إن ما حصل اقل بكثير مما يحاول البعض استنتاجه أو الهمس به 
وهو أن الوحدة الوطنية ركيكة أو ضعيفة أو هشــة إلى ذلك المستوى 

المتدني من احترام الذات.
نعم الوحدة الوطنية مقدسة عند جميع الأردنيين وبدون استثناء، 
ولا يوجــد من يعيش على هــذه الأرض لا يحتــرم الأردن ويحبه لا بل 
يفتديه بالمهج والأرواح. لقد حاول البعض من ضعاف النفوس رســم 
صــورة قاتمة للوضع في الأردن وأنا أقــول لا وألف لا، فالصورة في 
الأردن مشــرقة زاهية، نعم، والوحدة الوطنية بهيــة وزاهية وملامح 
الوفــاق الوطني والســلم الاجتماعي بادية في جميــع مظاهر الحياة 
الاجتماعية والإنسانية ووشائج المحبة والقربى والتلاحم والتراحم 
موجودة ومنذ عصور طويلة، فالأردن وفلســطين جسد واحد وروح 

واحدة عبر الأزمنة كافة.
صحيح أن هنــاك متطرفين مرضــى هنا وهناك ولكنهم ببســاطة 
مرضــى وهم قلــة والمجتمع الأردنــي ســليم والحمد لله ومــا هؤلاء 
المرضى أو على اقل تقدير أو تشــخيص فهــم حمقى لا يدركون مدى 

الوحدة الوطنية ولا يفهمون معانيها السامية.
نعــم هنــاك وجهات نظــر سياســية وهنــاك اختلاف فــي بعض 
وجهــات النظر نحــو العديد من القضايــا ذات البعد الاســتراتيجي، 

ولكنها خلافات لا ترتقي إلى عمق العلاقة والتلاحم الوطني.
نعم حصل شــغب ملاعب وحصل ســوء تقدير للموقف من بعض 
رجال الدرك الذين لم يفهموا طبيعة دورهم وضرورة وجودهم هناك، 
وأثــاروا هلعا غير مبرر أدى إلى تزاحم وتدافــع أديا إلى انهيار جدار 
كان ســببا في كل تلك الإصابات التــي وقعت ونحن نحمد الله انه لم 
تكن هناك أيه وفيات، وقد بادرت القيادة السياسية إلى تشكيل فرق 
للتحقيق وعلى أعلى المســتويات وكلفــت مجموعة من أفضل خبرات 
الوطن وأنزههــا للتحقيق الفوري وتحميل وإدانة كل من ســبب هذا 
الصدع، نقول بكل بســاطة الوطــن لنا جميعا ونحن متســاوون في 
الوطن بســرائه وضرائه، ولا فضل لأحد على احد إلا بما ينجز ويقدم 

لهذا الوطن في رفعة وتقدم وحمى الله الوطن.
د. مخلد الفاعوري
malfaouri@hotmail.com

أين التغيير يا اوباما؟
■ عندمــا رفــع الرجل الأســود الأمريكي هذا الشــعار منــذ أن بدأ 
حملتــه الانتخابيــة طامعــا في الوصــول الى مقر رئيــس أقوى دول 
العالم (البيت الابيض)، ربما لم يكن في حســبانه أن هذا الشعار كان 
بمثابة الشرارة الأولى التي أشرقت منها نيران الشمس، فلقد أصاب 
هذا الشــعار الكثير من الامريكيــين بالهوس، وامتد تأثيــره ليتجاوز 

البحار حتى طاف كل أرجاء الكرة الأرضية، 
وأصبــح الكثيــر من الشــعوب يتمنــى فــوز أوبامــا ذي الأصول 

الافريقية الذي يحمل التغيير شعارا له.
والان وبعــد أن مرّ ما يزيــد عن العام على وصول هــذا الرجل الى 
كرســي الحكم في أمريــكا، وبعد حصوله على جائزة نوبل للســلام 
فــي العام الماضي فقط علــى نواياه لتحقيق الســلام، وكأن الجوائز 
أصبحــت تعطى على النوايا والطموحات وليــس بناءً على ما يتحقق 
على أرض الواقع، هناك ثلاثة أحداث كبيرة هي التي صنعت للسؤال 
الــذي جاء في عنــوان  المقال شــرعية حقيقية. أولها: انــه ثبت بما لا 
يدع مجالاً للشــك أن سياســات الاغتيال والاختطــاف والاعتقال في  
ســجون تنتشــر في أنحاء العالم ما زالت سياســة رســمية أمريكية 
تنفذهــا فــي معظمها المخابــرات المركزية الأمريكيــة والمتعاونون من 
الأنظمــة الأخرى المواليــة للولايات المتحدة. وبالتالي فإن سياســات 
الإرهاب المنظــم التي تتمثل فــي الاختطاف والاعتقــالات وغيرها ما 

زالت إحدى سياسات الإدارة الأمريكية حتى اليوم. 
ثانــي تلــك الأحــداث: ان الرجل وعــد بإيجاد حل عادل وشــامل 
للقضيــة الفلســطينية يرضي جميــع الأطــراف، ولم ينس ــــ كعادة 
كل الرؤســاء الســابقين له ــ أن يؤكــد أن أمريكا ملتزمــة تماما بأمن 
إســرائيل وحمايتها من أي خطر أو تهديد، ولم يحدث أي تقدم يذكر 
حتى الان في هذه القضية، كما ان القوات الامريكية ما زالت مستمرة 
في عملها في العراق وأفغانستان وذلك حتى تكمل المهمة، ورغم اننا 
لا نعــرف بالضبط ما هــي تلك المهمة أو طبيعتهــا، الا ان نتائجها هي 
أكثر مــا نعرفه جيدا والتي تتلخص في قتل المدنيين وترويع الامنيين 
وســرقة خيرات تلك البلاد وبث الضعــف والوهن في نفوس جيران 
تلك الدول لضمان بقــاء تلك القوات في تلك المناطق. لكن أكثر الأمور 
غرابة في موضوع الســلام هذا، هو حصول أوباما ــ كما أشــرت من 
قبــل ــ على جائزة نوبل للســلام علــى نواياه لتحقيق ســلام لم ولن 

يتحقق على ما يبدو.
ـ وفي حديثه  ـ أقصد أوباما ـ ثالــث الأحداث الكبيرة: هو أن الرجل ـ
الــى العالم الاســلامي والذي ألقاه فــي جامعة القاهــرة، تحدث عن 
انتهاج أمريكا لسياســة مختلفة مع الدين الاســلامي، مؤكداً ضرورة 
احترام جميــع الأديان والعقائد، لكن في المقابل تجد جنوده يهدمون 
المســاجد ويمنعون الشــعائر الدينية، بل وتمادى الامر في بلاده الى 
تضييــق الخناق أكثر وأكثر على إقامة المســاجد وقضايا أخرى مثل 
النقاب وحرق المصحف الشريف وغيرها، فأين احترام الأديان إذن؟

أعتقد أن الاجابة على الســؤال الموجود في العنوان باتت واضحة 
الان، فعلى الصعيد الداخلي والخارجي: لا يوجد تغيير يذكر!

أحمد مصطفى الغــر

«إللي اختشوا ماتوا»!
■  أصــل القصــة أن الحمامات التركيــة القديمة كانت تســتعمل 
الحطب والأخشاب والنشارة لتسخين أرضية الحمام وتسخين المياه 

لتمرير البخار من خلال الشقوق .
وكانــت قباب ومنــاور معظم الحمامــات من الخشــب وحدث أن 
حريقا شــبّ في حمام للنســاء، وحيث أن الحمام مخصص للنســاء 
فقد اعتادت الكثيرات منهن على الاســتحمام عاريات لا يســترهن إلا 
البخار الكثيف. وعندما حصل الحريق هربت كل إمرأة كاسية (يعني 
لابسة هدوم) أما النســوة العاريات فقد بقين خشية وحياءً وفضّلن 

الموت على الخروج. 
وعنــد عودة صاحــب الحمام هاله ما رأى وســأل البواب هل مات 

أحد من النساء؟ 
فأجابــه البــواب نعــم.. فقال لــه من مات؟ أجــاب البــواب: «إللي 

اختشوا ماتوا».
وهــل يا ترى يوجد الان من يختشــي ويترك الكرســي بعد ان دمر 
البــلاد والعبــاد، ويوجــد من يختشــي ولا يظهــر لنا على شاشــات 
التليفزيــون يصرح بــأن الوضع ممتاز وحقوق الانســان مطبقة وهو 
يــدوس بقدميه علــى جثة احــدى ضحايا حقــوق الانســان وحرية 
التعبير، ويوجد من يختشي من سيل دموع ابناء الشعب لأجل قطعة 

خبز. 
مياح غانم العنزي

■ من اللافت للنظر في العقد الأخير اشــتداد الحملة المستعرة التي 
تقوم بهــا بعض الجمعيات النســائية ضد المجتمع المحافظ، والمســلم 
بدعم صناديق غربية ليتمرد المســلم على المجتمــع العربي وعلى دينه، 
والأخــلاق وتشــيع النســاء علــى الخروج عــن الضوابط الإســلامية 
الربانية، والاحتشام والخلق تحت شعارات مسمومة مثل تحرر المرأة 

من «ظلم المجتمع»!
ومن يتابع هذه الحملة المسعورة يلاحظ بشكل جلي انها تركز على 
المجتمع المســلم المحافظ من خلال اســتغلال بعض النســاء للعب هذا 
الدور الذي يهدف الى تفكيك المجتمع من الداخل وإبعاده عن معتقداته، 
وعاداتــه وتراثــه ليتحول لمجتمــع « انحلالي» بدون أخــلاق بعيدا عن 
الدين الذي هو أســاس تقــدم المجتمع ونجاحه، حيــث أدرك هؤلاء ان 
من المستحيل تحقيق أحلامهم الخبيثة الا من خلال تفكيك المجتمع من 
الداخل أخلاقيا، ودينيا والذي رســم له معالم طريق التقدم والازدهار 
لينافس بقية شــعوب العالم في هذا الكون، نحن ندرك تماما ان الغرب 
الذي يدعم هــذه الجمعيات بالمال والــدورات التدريبية قلبه ليس على 
المســلمين أبداً فهــذا الغرب الذي يظرف دموع التماســيح علينا هو من 
رمّــل أكثر من مليــون امرأة عراقيــة ويتم الملايين من أطفال المســلمين 
ونصــب عليهــم حكاما ليقهروا الشــعوب المســلمة فكيــف ان نصدق 
أكذوبة جمعياتهم ودموعهم التي تحرق أجساد أطفالنا يريدوننا ايها 
السادة ان نكون أغبياء نقتل أنفســنا بأنفسنا لنصبح شعوبا تصدق 

الأكاذيب ولا تميز بين المكر و الحق.
فتعــدد الزوجــات امــر رباني لــه العديد مــن الفوائد من تماســك، 
وتكافــل المجتمع وفيــه حكمة ربانية، ليتســنى لجميع افــراد المجتمع 
المشاركة في الحياة الاجتماعية، وبدل ان تترك العديد من الفتيات، او 
الأرامل، او المطلقات ان يعشــن في عزلة وانفراد دون ان يشــاركن في 
المجتمع وان يمارســن حقهــن بالحياة الكريمة وهذا مــا هدف له ديننا 
الحنيــف. اما رأي هذه الجمعيات فهو مناف لديننا وبالعكس يشــجع 
علــى الانعزال والأنانية والســقوط فــي أمور غير أخلاقيــة. ففي هذه 
الايام تتركز الحملة على المسلمين العرب في النقب بشكل خاص تحت 

عنوان «خطر تعدد الزوجات» وللأســف الشديد فان «حزب التجمع» 
يشــارك بشــكل واضح في هذه الحملة من خلال توجهات النائبة عنه 
في الكنســية الإســرائيلية حنين الزعبي «التي وضعت نفسها مقدمة 
مواعظ للمسلمين وللشــعب المحافظ على دينه وتقاليده الطيبة لتنتقد 
تعدد الزوجات وممارســة حقنا وبما سمح لنا ديننا به وكان ما سمح 

لنا ديننا ورســولنا كان خطأ «ولم يدرك» «العياذ بالله» ما سمح لنا به 
وان رسولنا عليه أطيب التبركيات «كان مخطئا» حينما تزوج بعدد من 
النساء وكأن والعياذ بالله حزب التجمع، والجمعيات المنضوية تحت 

عباءته تكتشف أسرار خلق الله!
عبد الكريم ابو كف 

تعدد الزوجات ونصائح الجمعيات

■ لا شــك أن كثيريــن حــول العالم قد اســتغرقوا فــي التفكيــر العميق حول 
تســريبات ويكيليكــس الأخيــرة، ومضــوا جميعــاً فــي محاولــة تصنيفهم لها 
متراوحــين بين الخرق الأمنــي الكبير إلى المؤامرة الأمريكيــة الكبرى. لكنني وإن 
كنــت أحدهم إلا أنني لم أســتعجل الحكم على هذه الوثائــق، وقد كنت محقاً في 
ذلك، لأن رأيي في الأمر قد تراوح بين الأمرين أحياناً كثيرة مع كل فوج من أفواج 

كشف عنها تباعاً حتى الآن. شف ولا زال يُـ الوثائق المسربة التي كُـ
موقع ويكيليكس أخذ شــهرة تصاعدية عندما بدأ بنشر آلاف الوثائق المتعلقة 
أولاً بحــرب الولايات المتحدة والناتو في أفغانســتان، ثم اكتســب ثقة أكبر بعد 
أن نشــر وثائــق توثق لجرائــم الولايات المتحــدة وحلفائها في العــراق ليصبح 
للموقع سمعة عالمية كمصدر للوثائق السرية المسربةن التي تظهر وتوثق جرائم 
الاحتــلال الأمريكي في أفغانســتان والعــراق، ثم جاء الدور على نشــر الوثائق 
الدبلوماسية السرية للخارجية الأمريكية وسفاراتها حول العالم، ليخلط أوراقاً 
كثيرة تجعــل الحليم حيران. ومن منطلق كون السياســة لغــة المصالح العملية، 
فمن الطبيعي أن يُطرح سؤال كبير وبعده علامات استفهام وتعجب كثيرة حول 
المستفيد الأكبر – والأصغر إن وجد – من نشر هكذا وثائق بهذا الكم الهائل، مع 
الأخذ بعين الاعتبار أننا كنا في السابق نثير ضجة كبيرة حول وثيقة مسربة هنا 

أو هناك ونشبعها تحليلاً واستفساراً حول مصدرها ومدى الوثوق بها، أما الآن 
فنحن أمام مئات الآف من الوثائق مجهولة المصدر.

أمــا عند الغوص عميقاً في بحر موســوعة التســريبات (ويكيليكس) ســنجد 
واضحاً جلياً من هو المستفيد الظاهر ومن هو المستفيد المستتر؛ المستفيد الظاهر 
في رأيي هو الوحيد الذي عبر عن ارتياحه من نشــر هــذه الوثائق، بل وجد فيها 
مــا يدعم وجهات نظره في القضايا الكبــرى التي تناولتها الوثائق، وإليك بعض 

الجوانب التي استفادت منها (إسرائيل) المستفيد الأكبر:
أ) عــدم تنــاول الوثائق الشــأن الإســرائيلي رغــم كونه في محــور الأحداث 

والصراعات في العالم.
ب) إظهار صحة الإدعاءات الإســرائيلية بــأن البرنامج النووي الإيراني يهدد 
المنطقة من خلال بيان مدى تطابق الموقف الرســمي العربي مع إسرائيل في هذا 

الشأن.
ج) زيادة الضغط السياســي على بعض الأطراف السياســية في المنطقة، من 
خلال إظهارها بمظهر المتعاون مع عدوه ضد أخيه، الأمر الذي وإن كان صحيحاً 
فــلا يخرج عن ســياق الابتزاز السياســي لتحقيــق مزيد من التنــازلات من هذه 

الأطراف، وعلى رأسها السلطة في رام الله ومصر.

أمــا المســتفيد المســتتر مــن هــذه الوثائق، فهــو في رأيــي الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة نفســها، فالوثائــق وإن كان فيهــا إظهار لدبلوماســييها عبــر العالم 
وكأنهم جواســيس وكتاب تقارير فهو لا يخرج عن حقيقة الواقع الدبلوماســي 
حــول العالم حالياً، فالدول تســتعين بســفارات بلادها لتقييــم الأوضاع ونقل 
آراء الأطراف السياســية والاقتصادية والاجتماعية داخل ذلك البلد، وليس في 
الأمــر كثير إحراج مقارنة مع الفائدة السياســية العائدة من قول ما لا يمكن قوله 
في عالم السياســة؛ فالوثائــق برأيي تمثل الآراء والاتهامــات وأحياناً الحقائق 
وأحياناً أخرى الافتراءات التي تــود الخارجية الأمريكية ترويجها ورمي الدول 
بهــا من غيــر تكلفة سياســية عليها، فهي مثلاً لا تســتطيع اتهام رئيــس الوزراء 
التركي أردوغان صراحةً بأنه إســلامي، ولكــن ويكيليكس فعل ذلك وأضاف له 

اتهامات بالفساد للرجل الذي وقف ضد المستفيد الأكبر (إسرائيل).
خلاصة القــول، ان الخبرة الأمريكية الطويلة في عالــم هوليوود كان لا بد أن 
تستثمر في فيلم واقعي يخدم المصالح الأمريكية، من خلال بطل استرالي يكسب 
ثقة العالم من خلال نشــر فضائح الحروب الأمريكية على العراق وأفغانستان، 
ثــم تحيك له الأيادي الخفية تهمة اغتصاب ومن ثم تعتقله وتغلق موقعه لتصنع 
منــه بطــل الحقيقة الذي تســتطيع تمرير ما تشــاء من أخبــار ووثائق صحيحة 
وكاذبــة من خلاله، لتضرب بها العالم في ما بينه وتخلط أوراق اللعبة الصغرى 

في الأقاليم لتجعل منها لعبةً  كبرى حول العالم لكنها لعبةٌ  بيد الكبار فقط.
ربحي خلف
www.wamdah.com

متى ضحكت او ابتسمت اخر مرة؟
■ عندمــا كنت اعيش في مصــر قبل هجرتي الى اســتراليا كنت كلما 
نظرت في وجوه الناس اراها مبتســمة فتعطيك انطباعا مريحا وتشعرك 
بالراحة والطمأنينة رغم الفقر الذي كانوا يعيشــون فيه وقســوة الحياة 

وصعوبتها.
وبعــد انتقالي الــى اســتراليا وجدت الوجــوه اينما ذهبــت او حللت 
مشــرقة مبتســمة مثل الزهور الجميلة .. قلما كنت اجد واحدا من الناس 
في اســتراليا اثناء سيري في الشوارع عابسا او مكتئبا الا اذا كان تحت 

تأثير المشروبات الكحولية. 
كنــت كلمــا التقيت باحــد الجيــران او في الشــارع اجدهم فــي براءة 
الاطفال يبتســمون في وجهي ويلقون التحية مثــل اهالينا من الفلاحين 

البسطاء في قرى مصر.
واذكــر انه عندما كنت اعيش في مصر كان البعض يســألني عن ســر 
ابتســاماتي وتفاؤلي الدائم وضحكتي التي كانــت تخرج من القلب مثل 

الاطفال الصغار.
فجأة تغير العالم والناس في مصر واســتراليا والعالم كله وانا ايضا 
.. اصبــح العالم جامدا باردا صارما ظالما لا يؤمن بالضحك او الابتســام 

او الفرفشــة.. تمشــي في شــوارع القاهرة او الاســكندرية او سيدني او 
ملبورن فترى وجوه الناس عابســة مكتئبة توحي بالحزن وعدم الرضى 
او الارتياح .. لم نعد نرى واحدا من الناس مبتسما صغيرا او كبيرا فقيرا 
او غنيا الا اذا كان مصابا بخلل في عقله نتيجة لعقاقير وحبوب السعادة 
والفرفشــة التي تباع بصفة غير قانونية في شوارع مدن العالم لمن يدفع 
الثمــن من الاغبيــاء الذين يريدون الهــروب من الواقع الــى عالم الاوهام 

والهلوسة العقلية.
صباح اليــوم نظرت الى وجهي في المرآة فوجــدت انني اصبحت مثل 
بقية البشــر عابسا متجهما .. راحت الابتســامة وبدأت الخطوط ترتسم 
علــى وجهي لتعكس نوعا من الصراع الداخلي وعدم الارتياح .. اصبحت 
اجــد صعوبــة بالغة فــي الضحــك والابتســام !! تذكرت اننــي اخر مرة 
ضحكت فيها كانت منذ ســنوات قبل ان افقد صديقا عزيزا اسمه فيكتور 
ســليمان .. كان رحمــه الله كلما رأيته يقول: ها اقولــك اخر نكتة .ويروح 

يقول عشرات النكت التي تجعلك تضحك من اعماق القلب.
كان هذا العزيز كنزا من النكت ومصدر ســعادة لي ولعشــرات غيري 
من المهمومين بمشــاكل غيرهم ســواء كانوا في مصر او اســتراليا او اي 

مكان اخر.
لماذا لم نعد نضحك او نبتســم مثل جدودنــا وآبائنا رغم ان هذا العمل 
البسيط لن يكلفني او يكلفك مليما او سنتا واحدا ؟؟ لماذا اصبح الضحك 

عملة صعبة نادرة الوجود وســلعة من السلع الاستفزازية ؟؟ حتى عادل 
امام ملك الكوميديا والفكاهة والفرفشــة اصبح غير قادر على اضحاكنا 

من القلب او حتى وضع ابتسامة على وجوهنا لماذا؟
لماذا اصبحنا نعيش في حالة قلق مســتمر وخــوف وتوتر من اللحظة 
التي نعيشــها ومن يوم الغد الذي لم يأت بعد؟ لمــاذا تغير العالم وارغمنا 

على التغير معه؟ 
لماذا اصبح الناس في مصر يقولون «الضحك من غير ســبب قلة ادب» 
.. هل لا بد ان يكون هناك سبب لكي نضحك ونفرح ونبتسم وننعم بايام 
شــبابنا ووجودنا على هــذه الارض؟؟ لماذا اصبح النــاس في ملبورن او 
ســيدني اذا ابتســمت في وجه واحد منهم تجده ينظر اليك مستغربا كما 

لو انك كنت متخلفا عقليا او انسانا غير طبيعي!!
حاول ان تضحك عزيزي من فضلك وســاحاول انا ايضا ..ابتسم في 
وجه المصاعب والشــدائد .. ابتســم واضحك في وجه الظلم وظالميك لان 
ابتســامتك وضحكك يقهرهم يزلزلزهــم يبدد وجودهم يشــعرهم انهم 
مجــرد اقزام او صعاليك .. اضحك تضحك لــك ولنا جميعا الدنيا .. انزع 
الغم من قلبك وافرح بايام شــبابك .. افرح بايام النور لان سنوات الظلمة 

ستطول كما قال النبي العظيم سليمان الحكيم.
صبحي فؤاد - استراليا
Sobhy@iprimus.com.au

■  تتعــدد النظريــات الاجتماعيــة بمختلف فروعها عبر العصور لتشــكل 
أنماطا متنوعة تحيا بها الأمم والشعوب ردحا من الزمن.

فمنهــا الكلاســيكية والحديثة والمعاصرة والاستشــرافية، ومما لا شــك 
فيه فإنه يمكــن إعادة صياغتها بطــرق مختلفة تعتمد علــى التطور الطبيعي 
للمجتمعات مســتخدمة في ذلك شتى الوسائل المتنوعة طبقا للتقدم المعرفي 

والتكنولوجي .
وإلى عهد قريب شــكلت النظريتان الاشــتراكية والرأسمالية كفتي ميزان 
تتأرجح بهمــا أفكار الشــعوب والدول المتقدمــة والمتصارعة علــى الثروات 
والنفوذ لتقسيم العالم إلى شطرين، وهذا ما حدث في بداية القرن العشرين 
بين الاتحاد السوفييتي وأمريكا على اعتبار أن الدول الأوروبية كانت بمثابة 
الكعكــة التي قســمت بين المعســكرين شــرقية وغربية، وهــذا بعدما دفعت 
فاتورة ثقيلة تمثلت في طحن أكثر من خمســين مليونا من الجنس البشــري، 
ضاربــة عرض الحائط كل القيم والأعراف القديمة في ســبيل إذكاء وتأجج 
شــرارة الأفكار وصهرها في واقــع البلاد وحال العبــاد. وكل نظرية تعتمد 
على أســس لها مــا يبررها للوجــود والتنافس في تحصيل أكبــر قدر ممكن 
مــن المصالــح الاقتصادية والسياســية، أما باقــي دول العالــم فهي تعيش 
على هامــش التأريخ الحضاري لإنتــاج الأفكار والنظريــات التي تمكنها من 
الزحف بين أرجل المتصارعين، فلطالما كانت ساحة معارك طاحنة بين الكبار 
الذيــن يعتمدون في ذلك على الوقود المتدفق مــن تلك الدول المتبقية، فلا هي 

تمسكت بتقاليدها وأعرافها ولا هي عملت بمحتوى دياناتها ولا هي تشبثت 
بمقومــات حضاراتهــا التي تزعــم أنها تنتمــي إليها، ولا هي أنتجــت أفكارا 
ونظريــات جديدة تجعلها تســتحق الحياة مع الآخرين .فقــد أصبحت عقبة 
كأداء فــي طريق إنتاج المعرفــة أو الثروة أو حتى الأفــكار، ناهيك عن تقديم 
نظريات تعتمد عليها في سيرورة الحياة، ربما يرجع ذلك إلى تكبيلها بأوتاد 

النظم السياسية المرتهنة لها وبتقديس النظريات القائدة.
وعلى ما يبــدو أن الثورة العلمية والتكنولوجية نجحــت في قولبة الفكرة 
الواحــدة وهي العولمة التي انصهرت فيهــا مختلف النظريات، وتفككت فيها 
الــدول والأقطــار وتحللت فيها المبــادئ والقيم وأصبح العــدو فيها صديقا 

والصديق عبدا مطيعا والمنافس مشاركا والمصارع اللدود بطلا مشهورا...
وهكذا وصلــت النظريات إلى إمكانية تحديد وجهــة العالم (نظرية نهاية 
التاريــخ لفوكويامــا) التــي تعدتها الأحــداث وتنكرت لهــا الحقيقة بوجود 

الثورة الرقمية التي اخترقت الزمن وكشفت المستور واختزلت المستقبل .
ومن هنا يمكن صياغة نظرية جديدة للمجتمع البشري يمكن الاعتماد عليها 
في تشــكيل نمــوذج متجانس مع طبيعــة الحياة الواقعية (امتثالا لسياســة 
الأمر الواقع ... والاســتعمار الناعم ... والتعــاون الحتمي ...) بمواصفات لا 
لــون فيهــا ولا طعم ولا رائحة، وقــد بدت ملامحها في مختلــف دول العالم، 
ومن بينها العالم العربي، تتمثل في إنتاج نموذج بشــري له هذه المواصفات 

يمكن حصر بعضها في ما يلي:
-عقلــه هابل (من الهبل أي مهبول، فاقــد الأهلية والصفات الوراثية التي 

تجعله يحمل مكونات البناء الاجتماعي).
- وقلبه فابل (ضعيف، عاطفي، غير عقلاني لا يفكر أصلا ..).

- وجســمه ذابل (من الذبول والضعف الهلامي، من سوء التغذية والفقر 

والهــرم المبكر لأنه يأكل ممــا لا ينتج ويلبس مما لا ينســج ويتعلم ما لا ينفع 
ويستهلك ما لا يصلح وينطق ولا يتكلم شيئا....).

- يقــرأ بلا كارطابل (في الأســاس أنه لا يقرأ كتابا فــي حياته ينفعه ولا 
يدرس، ولكن إذا قرأ لا يحمل محفظة وإذا درس يشــتري المعرفة اســتهلاكا 
كالشــوكولاتة ويرشــي المعلــم والأســتاذ لنيــل النقــاط والحصــول علــى 

الشهادة).
 -حياتــه بورتابل ( mobile أفضل ما يملــك في حياته اليومية موبايل، 
وتخيل أحد دون هذا الجهاز، قد يســقط أرضا مباشــرة بعد فقدانه وتسود 

الدنيا في عينيه ...).
- وهو فــي أصله جوتابل (غلاف أجوف ينتج رائحــة متعفنة، نكاية في 
صناعة تايوان المستنســخ أصــلا، أي لا يصلح للاســتعمال ربما قد يحتفظ 

بالبقايا والفضلات دون غيرها ...).
ومن هنــا يمكن أن نطلق على هــذه النظرية بالفراغ المثقــوب، قد يكون لنا 
الســبق في إعلان وجود هذه النظرية وقد لا نشــهد بجــلاء الاعتراف بها إلا 
بعد حين، ربما لكثرة الأحداث المحيطة بنا، ولكن الإحســاس بها موجود لدى 

كل واحد منا، والدليل على ذلك واضح .
فــلا الأخلاق والقيم والمبادئ هــي التي يحيا من أجلهــا الناس اليوم، ولا 
الديــن والوطن واللغة هي التي تحدد الهوية، ولا اللون والجنس والعرق هي 

التي تحدد الطبقة الاجتماعية .
فالكل أصبح في فراغ ولكن هذا الفراغ يحمل في أحشــائه ثقوبا كثيرة لا 
تعين حدود هذا الفراغ، وإلى حين تحديد معالم هذه النظرية يمكن البحث عن 

ملامح أخرى سنذكرها في حينها .
باهي لخضر التبسي ـ الجزائر

وثائق ويكيليكس... اللعبة الكبرى

نظرية الفراغ المثقوب
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دم البرادعي في ضوء الفتوى الشاذة والفقه المعكوس

لمن تدق الأجراس؟ 

هل يمثل الشيعة خطرا على أهل السنة؟

في الحاجة العربية إلى الإصلاح السياسي

■ يحار عقل الإنسـان المسلم ذي الفطرة السليمة ـ فطرة الله التي 
فطـر النـاس عليها ـ عندمـا يقرأ أو يسـمع فتاوى ليس لهـا رصيد من 
العقل أو الحكمة أو الشـرع طبعا. ففي الوقت الذي يغلى فيه الشـارع 

المصري لأسباب عديدة لا تخفى على أحد ومنها:
ـ الظلم الفادح الواقع على المواطنين في حياتهم ومعيشتهم.

ـ الغلاء وتدني الدخول لأغلبية الشعب المصري.
ـ القبضة الأمنية الرهيبة على الشعب، وخصوصا المعارضة وعلى 

عموم الناس في الشوارع.
ـ الطوارئ المستمرة منذ أول حكم مبارك.

ـ تدنـي مسـتوى التعليم  والأخـلاق والثقافة، ناهيك عـن التقنية 
الحديثة...الخ

ـ ضعف الهوية والنفاق الاعلامي الواسع. 
ـ تغييـر الدسـتور والقوانـين لزيـادة الممارسـات الديكتاتوريـة 

قانونا.
ـ تزوير جميع الانتخابات ضمن تزوير ارادة الشعب.

ـ برامج الخصخصة والسرقات الفاضحة.
ـ السجون والمعتقلات وسلخانات الشرطة.

ـ ضعف الدور الاقليمي لمصر وضياع هيبتها وريادتها.
ـ بيع الغاز لاسـرائيل بأسـعار زهيدة، وتغلغل شـبكات التجسس 

الاسرائيلية في مصر.
ـ التخلـي عن القضية الفلسـطينية والجهاد أو المقاومة لاسـترداد 

الأرض المغتصبة وتبني الحلول الأمريكية الصهيونية.
ـ تشـوية صـورة حـركات المقاومـة الاسـلامية فـي مصـر ولبنان 

وفلسطين...الخ
ـ الخضوع للهيمنة الأمريكية والصهيونية.

ـ الاستبداد الفرعوني ـ «لا أريكم إلا ما أرى».
ـ عرقلـة إنشـاء الأحزاب، مثل حزب الوسـط والكرامـة وغيرهما، 

لسنوات طويلة.
ـ صـرف أنظـار المواطنيـين عـن الأخطـار الحقيقيـة مثـل الخطـر 
الصهيونـي. والأمريكـي وتحويلهـا إلـى أخطـار غيـر حقيقيـة، مـن 
قبيـل اسـتخدام التهويل الاعلامي بشـأن الخطر الايرانـي المزعوم أو 

الشيعي.
ـ كثـرة الشـباب الهاربين مـن جحيم البطالـة والظلم إلـى قوارب 

الموت.
ـ كوارث العبارات والقطارات... الخ

ـ انتشار الجريمة والرذيلة في ضوء سوء الأخلاق.
ـ انتشار العنوسة وما ينتج عنها من أمراض.

ـ بيع الأبناء في الأسواق (الرقيق) أو الانتحار بسبب قلة الموارد.
لعل هذا الاسـتطراد في المقدمة يوضح البيئة التي جاءت فيها هذه 
الفتـوى أكثر مما يوضح الخلفية السـلفية أو الدينيـة لهذا الميدان من 
الفتاوى الشاذة. نحن لا نعرف كثيرا عن الشيخ محمود عامر، رئيس 
جميعـة أنصار السـنة المحمديـة بمدينة دمنهـور بمحافظـة البحيرة، 
ولكـن جميعة أنصار السـنة يجـب أن تعرف من ينبغي لـه أن يترأس 
فرعـا من فروعها أو يحق له الفتوى فـي الحكم والادارة، وهي فتاوى 
ليسـت مثل الفتاوى المعروفة عـن  الطهارة والوضـوء وكل ما يتعلق 
بالحمـام وإزالة النجاسـة، وإن كانـت فتاوى الحكـم والإدارة يتعلق 
بعضها بإزالة النجاسـة المغلظة مـن الحكم حتى يطهر الحكم والحكام 

وتستقيم الإدارة.
والفتـاوى التي أصدرها الشـيخ محمود عامر التـي تدعو إلى قتل 
الدكتـور البرادعي ومـن عمل عمله أو سـار في طريقه طلبـا للتغيير، 

وذلك للمبررات والحيثيات التالية، أو إن شئت قل التهم ومنها:
ـ التحريض على عصيان نظام الرئيس المصري حسني مبارك. 

ـ إثارة الفتن.
ـ الدعوة إلى العصيان المدني الشامل.

ـ المتأمل في تصريحات البرادعي يجد فيها الحث والعزم على شـق 
عصا الناس في مصر.

ـ الناس في مصر تحت ولاية حاكم مسـلم متغلب وصاحب شـوكة 
تمكنه من إدارة البلاد.

ـ أيا كانت حالة حاكم مصر في نظر البعض، فهو الحاكم الذي يجب 
السمع والطاعة له في المعروف.

ـ لا يجوز لمثل البرادعي وغيره أن يصرح بما ذكر. 
ـ ينبغي على البرادعي أن يعلن توبته وإلا. 

ـ جاز لولي الأمر أن يسـجنه أو يقتله درءأ لفتنته حتى لا يستفحل 
الأمر.

وقـد جاء فـي بعض وسـائل الإعلام، فـي اليوم التالي لنشـر هذه 
الفتـوى الشـاذة، أن الشـيخ محمـود عامر صـرح بأن ما نشـره على 
موقع الجمعية يعبر عن وجهة نظر أعضائها بشأن الحكم الشرعي في 

مواقف البرادعي.
ولكي يتم تقييم ودراسة هذه الفتوى الشاذه ينبغي التأكد أولا من 
صلاحية وقدرة الشـيخ محمود عامر، لأن يفتي في مثل هذه المسـائل 

والجوانب الفقهية، وهي أصعب مسـائل الفكـر والفتوى لأنها تحتاج 
إلى مجتهدين في كل عصر يوضحون هذه الأمور للشـعوب، فالفتوى 

تتغير بتغير الزمان والمكان والظروف والبيئة.
الشـيخ محمـود عامر يضفي علـى الرئيس مبارك أنه حاكم مسـلم 
متغلـب ونحـن مع الشـيخ محمود بـأن الرئيس مبارك حاكم ومسـلم 
ومتغلب، هو مسـلم ولكنه ليس بحاكم مسـلم وهنا فـرق كبير بين أن 
تكون مسلما وأن تكون حاكما مسلما تؤمن بالإسلام وتحكم بالإسلام 
وتجاهد من أجل الإسـلام وتنشر الإسلام الوسطي، كما جاء به النبي 

محمد صلى الله عليه وسلم.
والحاكـم المسـلم يقيم حـدود الله تعالـى ويجتهد في ضـوء علمه 
وفقهـه، ويدافـع عـن البيضة أي عـن الوطـن والأمة، وليسـت بيضة 

الدجاجة، كما يفهم مثل هؤلاء الفقهاء.
وأكد الشـيخ محمود عامر أن مبارك هو الحاكم الذي يجب السـمع 
والطاعـة له في المعـروف أياً كانـت حالته في نظر البعـض، ونحن لا 
نختلف كثيرا في وجوب السـمع والطاعة للحاكم المسـلم، حتى وغير 
المسلم أيضا في المعروف، ويعرف الشيخ محمود أنه لا سمع ولا طاعة 

في المعصية. وهنا نسأل الشيخ:
ـ هل الظلم السائد في مصر من المعروف؟

ـ هل التزوير القائم في الانتخابات من المعروف؟
ـ هل الخضوع للهيمنة الأمريكية والاسرائيلة من المعروف؟

ـ هل تبرج الجاهلية الأولى القائم في مصر من المعروف؟
ـ هـل الفسـاد الـذي يسـود مختلـف نواحـي الحياة فـي مصر من 

المعروف؟
ـ هـل بيع الغاز لإسـرائيل ومنع المسـاعدات عن أهل غزة المسـلمين 

من المعروف؟
ـ هـل بنـاء الجـدار العـازل علـى الحـدود مـع غـزة المسـلمة مـن 

المعروف؟
ـ هل مخالفة الأحكام القضائية بشأن الانتخابات وغيرها في مصر 

من المعروف؟
ـ هـل السـعي لتوريث السـلطة في مصر مـن المعروف؟ ألم يسـمع 
الشـيخ محمود عن عمر بـن الخطاب رضي الله عنـه وهو يقول: كفى 

أن يسأل من آل الخطاب واحد؟
ـ هـل مواصفات أعضاء الشـورى والبرلمانيـين ومعايير اختيارهم 
في مصر هي المواصفات الاسـلامية كما عرفها الشـيخ محمود في كتب 

الفقه؟
ـ هـل مواصفـات الحاكـم المسـلم متوفـرة في مبـارك حاكـم مصر، 
كمـا عرفهـا الشـيخ محمود فـي كتب الفقـه؟ و منهـا العلـم و الحكمة 
و الاستقامة و العدل و الشجاعة و المقدرة البدنية و العقلية والنفسية 
والجود والنزاهة، والزهد والترفع عما في أيدي المواطنين و عن موارد 
الوطن، و لعلك يا شـيخ محمود قرأت مرة  ـ سـواء فهمت أم لم تفهم  ـ  

أن الحاكم المسلم كان لا يأخذ من بيت المال إلا ما يسد حاجته.
ـ هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر عصيانا للحاكم؟

ـ هل مطالبة الحاكم بإحترام إرادة الشعب والأمة تعتبر دعوة إلى 
الفتنة و عصيان الحاكم المسلم؟

ـ هل السعي لا زالة المنكر بكل الوسائل المشروعة يعتبر من الفتنة؟ 
باليد واللسان و القلب كما ينص على ذلك الحديث الصحيح؟

ـ بالله عليك يا شـيخ محمود هل شـعب مصر أقل من شـعب كوريا 
الشـمالية أو ڤيتنـام وهمـا يواجهـان الهيمنـة الأمريكيـة، و يدرأون 
الخطر عـن أرضهما مهما كلفهما ذلك من ثمن و هـم لم يقرأوا في كتاب 

الله  الذي تقرأه و قد تحفظه «إنفروا خفافًا وثقالا».
 و لم يقرأوا «وأعدوا لهم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو 

الله و عدوكم».
ـ أ لم تر أو تسمع عن الرئيس شافيز – رئيس فنزويلاً العظيم، وهو 
يقف مع القضايا العادلة في العالم ومنها قضية فلسطين و إيران وهو 
لا يحفـظ كتاب الله تعالـى و لم ينتم في حياته  إلى جمعية إسـلامية 

مثل أنصار السنة المحمدية؟
كيـف تكـون الدعـوة إلـى العصـــــيـان المدنـي من أسـاليــــب 
الخـوارج، والخوارج كمـا هو معلوم اسـتخدموا السـلاح والقتل في 
وجـه العـدول من الصحابـة؟ ما هذا الجهل يا شـيخ محمود بالشـرع 

وبالتاريخ؟
مـا ذا نقول في مثل هذه الفتاوى الشـاذة والفقه المعكوس، لا نملك 
الا نقول «حسـبنا الله ونعـم الوكيل»، هل يمكن محاكمـة هذا المعتوه 
ب مبارك المستبد الظالم بأمير المؤمنين؟ سواء كان  الذي سبق له أن لقَّ
علـى رأس الجمعية أم خارجها؟ أدعو القضاة الأفاضل والمستشـارين 
الكـرام فـي مصـر ممـن هـم فـي الخدمـة أو خارجها علـى المعـاش أو 
الإسـتيداع أن يقيمـوا محكمـة لهذا الرجـل، حتى يكون عبـرة لغيره 
من المنافقين الذين يتاجرون بالدين ويشـوهون صورة الإسلام ومن 
الباحثـين عن الحظوة عند السـلطان المتغلب الفاشـل أو من يسـعون 
لكسـب رضـى الحاكم الظالم. ويسـرنا أن نشـد على أيـدي البرادعي 
والهيئـة الوطنية للتغيير وكل المعارضـين للديكتاتورية البغيضة في 
مصـر وفي العالم «وسـيعلم الذين ظلموا أي منقلـب ينقلبون» و»لله 

العزة ولرسوله وللمؤمنين» و الله الموفق.

٭ مستشار مركز دراسات الحضارات في لندن

■  الجميـع يطلقـون علـى مـا يجـري في السـودان قضيـة انفصال 
الجنـوب، ولا نـدري مـن أصـل لهـذا التوصيـف ومـدى دقة التسـمية 
واتسـاقها مع تطور المجريات التاريخيـة للأحداث، ونطمع الى أن تفيد 
هذه المداخلة باسـتبيان مدى دقة تسـمية أو توصيف الحدث، وهل هو 
انفصام أم انفصال باعتبار القضية خطيرة ونتائجها لن تظل بأي حال 
محصـورة في نطاقهـا الجغرافي، فتعبير انفصال سـبقه بالطبع تعبير 
الانفصاليين على زعماء هذا الحراك، وهو تعبير يوصم ويرهب به (مع 
بقية مرادفاتـه) كل من يحاول الوقوف في وجـه أغلبية، ليعرض فكرا 
مخالفـا أو مغايرا للسـائد المسـتقر، مـن يحاول الاعتـراض على فرض 
الهيمنة الثقافية أو الدينية على غيره من الأعراق، لا لسـبب سوى أنهم 
أقليـة.   وفي السـودان أطلق النعـت على الكوادر الاولى التي أسسـت 
لهـذا الحراك منذ نصف قـرن أو يزيد، وتعبير انفصـال في هذه المنطقة 
يسـبب فوبيـا تاريخيـة يتداعـى عند ذكـره مشـهد الحدث المأسـاوي 
الشـهير، انفصـال سـورية عـن مصـر وانهيـار حلـم عبـد الناصـر في 
جمهورية عربية، وبسرعة تنطبق اوصاف معروف الدواليبي ومأمون 
الكزبري وأديب الشيشكلي على جون قرنق وسلفا كير وياسر عرمان، 
وعمليـة الانفصـال فـي أي بلـد عندما تحـدث فهـي المرحلـة الاجرائية 
النهائية لتدشـين واقع معاش اسـتحال معه (دوام اسـتمرار العشرة) 
بـين الأعراق بعد فتـرة (انفصام) طويلة يطلق عليها البعض تعايشـا، 
وهو التعبير المهذب لعمليـة العيش (على مضض)، العيش بين أطراف 

متضررة مضطرة للانتظار حتى تحين اللحظة.
وقد حانت في الصومال وحانت في السـودان وحانت في فلسطين، 
وهي على وشـك فـي العراق ولبنـان والمغرب واليمن، وهـي قادمة في 
مصـر والجزائـر والسـودان مـرة ثانية والسـودان مـرة ثالثـة، وهي 
آتيـة لا محالة، بينما الجميع يتشـاغلون بإخفاء رؤوسـهم في الكثبان 
الناعمـة، لكـن العواصف العاتية القادمة ستكتسـح الرمال وتنكشـف 
الرؤوس، وسـاعتها لا مناص من مواجهة المشـهد الـذي حاول الجميع 
انـكاره والتسـتر عليـه بالباطل والكذب على الشـعوب عنـد كل أزمة، 
واعتبـار ما يحدث سـحابات صيـف بيضاء عابرة، وعلـى الفور يطفو 
على السطح التعبير المضاد وهو الوحدة، ويتم تعديل ديكورات المشهد 

البائس حتى تعبر السـحابة، لكن السحب تجمعت وأصبح لونها داكنا 
وبـدأت البروق والرعود تصم الآذان، ولا زال الكذبة المضللون مصرين 
علـى أنها سـحابات صيف بيضاء عابـرة.  وإمعانا فـي الكذب يصطنع 
المضللـون تعبيـرات الدهشـة علـى وجوههـم وكأنهـا مفاجـأه، مع ان 
نصـف قرن من المقدمـات الدامية لا يبدو فترة قصيـرة، نعم نصف قرن 
مـن محـاولات التوفيق بين الـرؤوس والعقول للانصيـاع لمبدأ العيش 
المشـترك وقبـول الآخـر المختلـف، نصف قـرن جرت فيهـا أنهـار دماء 
وتآكلت فيها كل الحلول بمرور الزمن واحدا تلو الآخر، ولم يتبق سوى 
حل وحيد وخيار أوحد، ويدعي الكاذبون وحتى اللحظة أنه من الممكن 
تفاديه ولم يقل أحد كيف؟ كيف بعد نصف قرن من الانفصام والدماء؟ 
ويمـارس الناس كعادتهـم النواح على اللبن المسـكوب والبحث عن 
الاسـباب وكأنهـا مجهولـة، مع انهـا معلومة أشـخاصا وأمـوالا ودولا 
ورعاة، وأنا عشت في السودان أيام أن كان الجنيه السوداني يساوي 
دولاريـن، أيـام أن كنـا ندخـل متجـر (جلبـرت اليهـودي) فـي شـارع 
الجمهوريـة ونغترف بضائع لم نكن نسـمع بها في المحروسـة، أيام أن 
كان الشباب في مثل هذه الايام يجوبون شوارع الخرطوم في مسيرات 
الكريسماس السـنوية مرددين الاهازيج الدينية ورافعين الصلبان في 
أجـواء احتفاليـة ترتسـم فيها البهجة علـى كل الوجـوه، حيث لم تكن 
نظـم العزل والفرز والتعصب والكراهية والاسـتعلاء العرقي والديني 
قد نمت في هذا المجتمع المسـالم المثقف الفقير الواعي، ورأيت وسـمعت 
فـي النادي المصـري وغيره من الأنديـة في العاصمة المثلثـة أنماطا من 
الثقافـات السياسـية والدينيـة والعرقية، أحباشـا وعفـرا واريتريين 
وزنوجـا وعربا وأقباطا، حيث لم تكن بـذرة الانفصام التي زرعوها قد 
نمت، وها قد توحشـت وأصبحت غابة سنط متغولة تنفث الاشواك في 
كل ارض السـودان، بينما لم يسـتطع الرعاة الممولون أن يفعلوا شيئا 

للسودان الجريح، تركوه يتشظى متفرجين كما سيتركون غيره.
وسـيظل السودانيون يدفعون الثمن كل صباح من أرضهم ودمائهم 
وكرامتهـم التي باتت علـى الميديا فرجة للعالم، باسـم الدين وهو منها 
بـراء، فالاسـلام الفطـري الهـادئ لـم يدخـل السـودان بجلد النسـاء 
الفقيـرات بالسـوط، بـل دخـل بمتصوفين أجـلاء سـمحي الوجوه لم 

تتلطـخ أياديهـم أبـدا بدمـاء شـركائهم في الوطـن، ولازالـت طرائقهم 
في وجدان السـودانيين الأصـلاء، الذين لم ينحـازوا للتمويل النفطي 
المدمـر وأظنهـم أغلبية حتـى اليوم، ومع تدميـر نظام العيـش المتناغم 
بين الأعراق في العراق ومصر والسـودان ولبنان والجزائر واليمن، لم 

يتبق سوى سورية.
 وقـد بدأت تظهر بوضـوح إرهاصات الموجة الأولـى للمد الأصولي، 
فـي ظـل ظروف دولية تجعـل منها المحطـة التالية المرشـحة بقوة لبدء 
السيناريو المنظم بدقة، مرحلة انفصام ثم مرحلة (تعايش) على مضض 
تبـدأ فيها إسـالة الدماء لتصنع خطـا أحمر ثم تأتي مرحلـة الانفصال، 
ترى لمن تدق الاجراس إنها تدق للعراقيين، ولقد أعلنها الأكراد صريحة 
مـن دون مواربـة ويتمناها الشـيعة، وتدق للمصريين وهـا هم الأقباط 
والنوبيون وقـد فاض بهم الكيل ويملكون صكوكا للجغرافيا والتاريخ 
غيـر قابلة للطعن، وتـدق للبنانيين حيـث الاحلام المسـتترة للموارنة 
والدروز والشـيعة وغيرهم، وتدق لكل المجتمعـات التي انفصمت فيها 
الاعراق عن بعضهـا وعن مجتمعاتها، انفصمت ثقافيـا واجتماعيا منذ 
عقـود طويلـة وصنعت الدماء المسـالة خـط اللاعودة الاحمـر القاني، 
الأعراق التي سـبق وتداخلت وعاشـت معا بالمعـروف وصنعت نهضة 
فتيـة، لـو قـدر لهـا أن تنمو لكانـت هـذه المنطقة مـن العالم هـي القوة 
الاولـى بـلا منـازع، فالثقافـة والتنـوع والحضـارة والارض الخصبة 
والميـاه العذبة والبشـر والموارد كلهـا مقومات التقدم، لكننـا لا مفر من 
العود لسـماع سـمفونية النحيب على اللبن الابيض النقي الذي سـكب 
في مسـتنقعات الأسـن والتخلف وعـاد بالمنطقة كلها لعصور سـحيقة 
كنا نعتقد أننا تجاوزناها، عصور الاسـترقاق والجلد وتغليف النساء. 
وربما ينشـر هذا الطرح بينما تدق الاجـراس في كنائس جوبا ابتهاجا 
بالحرية التي نالها الجنوبيون وأعتقوا من الاسترقاق وأمسيات الجلد 
بالسـياط وقطـع العراقيـب في حلقات المشـاهدة السـادية في أقسـام 
الـدرك، بينمـا تدق أجراس أخرى في مناطق كثيـرة، أجراس تحذر من 

غضب الاعراق المقهورة التي يظن البعض أن لا حول لها ولا قوة. 

٭ كاتب مصري

■ بدايـة أوضـح أن انتمائـي للدوحة النبوية الشـريفة يمنعني 
من الاصطفاف المذهبي بـكل ألوانه وأطيافه، لذلك أرجو من القارئ 
الكريم ألا يحسب موقفي من تلكم الزاوية الضيقة؛ والأمة اليوم تقف 
على سـاق، يضع حكماؤها أيديهم على قلوبهم توجسا من مستقبل 

الأيام، خاصة في الشرق الأوسط وتحديدا في لبنان، هناك 
وحواليـه يرفع البعـض من أبنائها شـعارا غاية فـي الخطورة، 
ملخصـه «أن حـزب الله (الشـيعي) يشـكل خطـرا جديـا على أهل 

السنة». بحجة أنه يبطن ما لا يعلن، 
وهو مجرد ذراع لحكم ولاية الفقـــــيه في ايران يتلـــــقى منه 
الدعم بكل أشـكاله، تحت ذريعة محـــاربة العـــدو الاسـرائيلي، 
غيـر أن الحقيقة بزعمهـم خلاف ذلك، هذه العبـارات وغيرها تلوك 
ألفاظهـا أفواه سياسـيين، ويجترونهـا حينا ثم تصـدر عنهم كريح 

منتة.
عكفـت خلال الأسـبوع الماضـي على البحـث في الأرشـيف، منذ 
اعـلان الثـورة الخمينيـة الى يوم النـاس هذا عن حـدث مهم يمكن 
الاسـتناد اليه للتوجس من الشـيعة فماذا وجـدت؟ أهم حدث نتج 
عـن الثورة الاسـلامية في ايـران هو انقـلاب جذري في السياسـة 
الخارجية لهـذه الدولة، فمـن حليف قوي واسـتراتيجي للولايات 
المتحـدة وبالتالي العدو الاسـرائيلي، الى أول دولة اسـلامية تفتح 
سفارة لفلسطين، وتعلن رسـميا وعمليا دعمها للشعب الفلسطيني 
وبكل الأشـكال، قبيل هذا الحدث كان نظام أهم دولة عربية قد شـق 
صف الأمة، وأبرم معاهدة مع الكيان الاسـرائيلي، متنصلا بفجاجة 
عن الدعم العربي العسـكري والمالي بعد أن كانـا أهم عامل لتحرير 
أراضي بلده المحتلة. ولا شـك أن الثورة الشـعبية في ايران أحدثت 
زلزالا في باقـي الأنظمة العربية خاصة منها الجارة، ذلك أنها كانت 
بحق شـعبية أطاحـت بأعرق نظام فـي المنطقة، والأقوى عسـكريا 
وماديا بل والمدعوم كذلك من أنظمة الدول العظمى في العالم، وهنا 
يطرح السؤال التالي: بعد أن كان النظام الايراني عدوا لمصالح الامة 
العربية، وانقلب ليكون ظهيرا لها بماذا استقبلته الأنظمة العربية؟ 
أعتقـد أنه لا يختلـف اثنان حول افتعال مشـكلة الحدود مع العراق 
لاعـلان حـرب طاحنة ضـد هذا النظـام الناشـئ، وقام هـذا النظام 

العربي بالوكالة عن أنظمة خليجية باستنزاف طاقات هائلة للأمة، 
بحجة لا تذكر الا سرا هي التخوف من تصدير الثورة الاسلامية، مع 
العلم لو أن كل نظام عربي حصن شـعبه بالعدل والمعاملة الكريمة، 
لما تخوف أصلا من اختراقه، اذن من يحق له أن يتخوف من الطرف 
الآخر؟ ثم قامت دولة عربية باحتلال دولة شـقيقة، هل كانت ايران 
طرفا في هذا الحدث الخطير؟ قطعا لا، بالتالي أيهما لا يؤتمن جانبه 
النظام الرسـمي العربي أم الايراني؟ قام العراق بسـحب قواته من 
الكويت، يفترض أن المشـكلة قد حلت ولم يتبق الا بعض تداعياتها 
الممكنـة العـلاج، بيـد أن الأنظمة الرسـمية العربية أسـهمت وبقوة 
في حصـار الشـعب العراقـي، راح ضحيتـه مئـات الآلاف من دون 
أدنى وازع انسـاني أو أخلاقي فضلا عن الديني، بل حرضت بشدة 
لاعلان الحرب عليه بحجة واهية وفتحت أراضيها للقوات الأمريكو 
ـ صهيونيـة، مغدقة عليها من أموال الأمة ما لا يحصى، لينتهي الأمر 
الى تدمير دولة بشـكل همجي واحتلالها والتنكيل بشعبها، من كان 

السبب في هذه المأساة؟
 أليسـت الأنظمة الرسمية العربية؟ ما دخل الشيعة هنا وايران؟ 
بل من يحق له التخوف من سياسـات الآخر؟ السـؤال المحرج حقا: 
أليست الأنظمة الرسمية العربية أكثر عداوة وكيدا لبعضها بعضا؟ 
انظروا الى السـاحة العربية وابحثوا عن وجود الشـيعة أو ايران 
في الخلافات البينية العربية، السـعودية ـ الامارات، سلطنة عمان 
ـ الامـارات، قطـرـ البحريـن، مصـر ـ  السـودان، مصـر ـ سـورية، 
مصرـ الجزائر، الجزائرـ المغرب، الجزائرـ موريتانيا، ليبيا ـ مصر، 
جـزر القمر منسـية، الصومال مقطوعـة، لا يكاد المـرء يحصي هذه 
الخلافـات، التـي منها ما تطـور الى مواجهات عسـكرية مثـل ليبيا 
ومصر والجزائر والمغرب، ما شأن الشيعة وايران بكل هذه العفونة  

والقذارة؟
 هـذا بعض مـا قدمتـه للأمـة العربيـة أنظمتهـا الرسـمية خلال 
العقـود الثلاثـة الماضيـة، يزيد عنه اصـرار في تزويـر الانتخابات 
وفرض الدكتاتورية على الشعوب، وامتهان كرامتها ونهب أموالها، 
وتراجعا مخيفا للقدرة الشـرائية،  وتخلفا في البنى التحتية وعلى 
الصعيـد التعليمـي وبناء الانسـان وما لا يتسـع المقـال لعرضه، لا 

علاقة له مطلقا بايران والشـيعة، لعل خلاصتـه النزول بهذه الأمة 
الى أحط درك بين الأمم على جميع الأصعدة. وفي المقابل قدم النظام 
الرسـمي الايرانـي وبلـده تحت حصـار مجحف، صـورا نموذجية 
للتطـور في جميـع الميادين، ويكفي هنا للقياس والاسـتدلال أن هم 
هـذا النظام مناقشـة صناعاتـه النووية مع القـوى العظمى، وحال 
أنظمتنا تسـتجدي وقف الاسـتيطان في الضفة، هل يعقل أن يقاس 
هـذا بذاك؟ القـوى العظمى تطالب ايـران بشـأن البرنامج النووي 
عدم التطويـر، وتطالب كل الأنظمـة العربية فـي الانتخابات بعدم 
التزويـر، هل يمكن المقارنة بين الحالتين؟ وعلى مسـتوى الشـعوب 
لعـل آخر الدراسـات تلخص وصـف الحال، التي تفيد بأن الشـعب 
الايراني يأتي على رأس قائمة شـعوب الشـرق الأوسط (بمن فيهم 
العـدو الاسـرائيلي) الأكثر تصفحا للمواقع العلميـة والمعرفية على 
شـبكة النت؛ ويتمتع بأعلى نسـبة خريجي الجامعات من الجنسين 
بأرفـع الدرجـات العلمية، يقابله مع الأسـف الشـديد شـعب عربي 

الأكثر تصفحا لمواقع العبث والمجون.
لا أدعـي أن ايران وشـعبها يمثلان مجتمعـا ملائكيا، ولكن وبكل 
موضوعيـة لا  يعقـل شـيطنتهما بالمطلـق، وممـا لا شـك فيـه أنهما 
يتجاوزان بسـنوات ضوئية من يهاجمهـم من الأنظمة العربية على 

المستوى الحضاري والمدني.
والخلاصة، ان العداء الاصطناعي الذي تسوق له بعض الأنظمة 
العربية، لا رابط له بالشـيعة وانما هو سياسـي بامتياز يرتكز على 
مصالـح ذاتية لا علاقة لهـا بمصلحة الأمـة، ولا أدل على ذلك من أن 
كل المرجعيات الدينية الشـهيرة على مسـتوى العالم الاسلامي (الا 
علماء نجد وهم ليسـوا مرجعية)  السنية منها بالخصوص، ذهبت 
الـى فتـوى فـرض دعم حـزب الله ( الشـيعي) فـي مواجهـة العدو 
الاسرائيلي، وأن الشـيعة اخوة في الدين، لا خلاف بيــنهما الا في 
الفـروع، تجاوزا للمتطرفين من الجانبـين، الذين يمثلون قلة تكاد لا 
تـرى لولا الاعلام الغربـي الذي يضخمها، كل تلكـم الفتاوى جاءت 

خلاف ما ذهب اليه ساسة بلدان هؤلاء العلماء .

٭ فلاح جزائري

 

■ يبدو العالم العربي عالماً مفككاً أسير معادلات سياسية صعبة، 
إذ أنّ الإدراك السياسـي لحكامـه والجـزء الأكبـر مـن معارضيهـم 

مقتصر على الإدانة الخطابية للمؤامرات الخارجية. 
وعليـه، فـإنّ الحاجـة ماسّـة إلـى الإصـلاح السياسـي بمعنـاه 
الشـامل، وتطويـر الثقافة السياسـية السـائدة وإعـادة صياغتها 
بشـكل خاص، مـع كل ما يعنيه ذلك من تشـييد صـرح الديمقراطية 
وتدعيم أركانها، مما يتطلب المشاركة الشعبية الكاملة في ديناميات 
العملية السياسـية كلها، بمـا يحوّل الناس من مجـرد رعايا تابعين 
غيـر مبالـين إلـى مواطنـين ناشـطين فاعلـين بإمكانهـم التأثيـر في 
ديناميات اتخاذ القرار السياسـي، فضلاً عن مشـاركتهم في اختيار 

الحكام وتحديد الأهداف الكبرى.
وفضـلاً عـن هـذا أو ذاك فـإنّ مشـاركة المواطنـين فـي العمليـة 
السياسية تُعَدُّ دلالة واضحة على عمق التطور السياسي للمجتمع، 
وتلعـب دوراً حيويـاً فـي ديناميـات بناء الأمـة، كما أنهـا تمثل آلية 
سياسـية لهـا تأثيرها الفاعل فـي تطوير وبلورة أنمـاط جديدة من 
الولاء السياسـي من شـأنها ترسـيخ الإحسـاس بالـذات، وتعميق 
الوعي بالهوية القومية، إضافة إلى أنّ المشـاركة السياسية تنطوي 
علـى حلول ناجعة لمشـكلة العنف الذي تشـهده العديـد من الأقطار 

العربية:
 -هـي الحـل الوحيـد لمشـكلة عنـف السـلطات، وهـي الكابـح 

لجموحها، من خلال ما توفره من آليات المساءلة.
ـ إنهـا تعطي الجميع أملاً في إمكانية التغيير السـلمي، فما دامت 
مختلـف التيارات لها الحق في التعبير عن نفسـها والمشـاركة، فإنّ 
الأبـواب تصبح مفتوحـة أمام الجميع لكسـب ثقة النـاس وإحداث 
التغييـر من خـلال التأثير على أصواتهـم والاحتكام إلـى صناديق 

الانتخاب في نهاية المطاف، فإذا أتيح ذلك لمختلف التيارات والقوى 
السياسية، فمن الطبيعي أن تتراجع أفكار التغيير بالعنف.

- إنهـا حـين تسـمح بالتعددية لكل أصحـاب الأفكار والمشـاريع 
السياسـية، مـن خـلال قنوات شـرعية وعلنيـة، تتيح لهـــؤلاء أن 
يحملـوا خطاباتهم إلـى الناس، ومن ثم لا يبقى هناك مبرر لإنشـاء 
تنظيمات سـرية بها تبدأ حلقات العنف، لذلك نلاحظ ـ كقاعدة ـ أنه 
كلما اتسع نطاق المشاركة المشروعة تقلصت مساحة العنف والعمل 

السري.
- إنّ الرقابة على أداء السـلطات التنفيذية، التي تتحقق في ظل 
الديمقراطية، تشـكل ضماناً أساسـياً لحسـن أداء العمـل الحكومي 
ونزاهته، الأمر الذي يحقق ظروفاً أفضل لتنفيذ مشروعات التنمية، 
ومن ثم توفير الأمل لدى الناس في إمكانية تغيير أحوالهم المعيشية. 
وقـد علّمتنـا دروس التاريخ العربي المعاصر أنّ شـيوع الفسـاد من 
العوامـل التي تبث اليأس عند الناس وترفع درجة السـخط بينهم، 

ومن الباحثين من يعتبر أنّ ثمة علاقة وثيقة بين الفساد والعنف.
ل النـاس مـن معزولـين وسـاخطين إلـى   ـ الديمقراطيـة تحـوّ
مشـاركين، فحين تشـعر الجماهير بأنها شـريكة في القـرار وقادرة 
علـى المحاسـبة، سـواء فـي المجالـس الشـعبية المحليـة البلدية أو 
المجالس النيابية، فـإنّ موقفها من السـلطة والإدارة يختلف حتماً. 
ولا تصبـح «النقمـة» هـي الحاكمة لتلـك العلاقة، وإنمـا تحل محلها 

المسؤولية، وهي قيمة طاردة لاحتمالات العنف.
- هـي أيضـاً تـدرّب الناس علـى التسـامح والتعايـش وتداول 
السلطة، فكلما تكرست تلك القيم واتسع نطاقها تراجع شبح العنف 

وجفت ينابيعه.
ومن أجل ضمان توفير آليات نجاح أي إصلاح سياسـي حقيقي، 

لابد من قيام السـلطة السياسية على أسـس تمثيلية انتخابية حرة 
تعبّر عن إرادة شعبية حقيقية، تضمن التعددية السياسية والفكرية 
وحريـة المعارضـة وتحريم العنف، وتداول السـلطة بطرق سـلمية 
ودسـتورية، وتصون حقوق الإنسـان، وتوفر الشروط اللازمة كي 
يفكر الفـرد بحرية ويمارس قناعاتـه الفكرية بحريـة، عبر انتمائه 
إلـى أي حزب أو منظمـة اجتماعية، وتوفر أيضاً الفرص المتسـاوية 
أمامه ليشـغل ـ حسـب كفاءاته وقدراته ـ الموقع الذي يسـتحقه في 
مؤسسـات الدولة والمجتمع المدني. ومن أجل كل ذلك، فإنّ الشرعية 
الانتخابية هي أسـاس التداول السلمي للسلطة، ومن ضمانات ذلك 

الالتزام بتمفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية،
إضافـة إلى اسـتقلالية القضاء والالتزام بعـدم الانتماء الحزبي 
لشاغلي وظائفه، وكذلك استقلالية المؤسسات العسكرية والأمنية، 
باعتبارهـا مؤسسـات وطنيـة خاضعـة لمصالـح المجتمع، وليسـت 
مؤسسـات عقائديـة حزبيـة محـدودة الولاء، ممـا يرسّـخ ولاءها 
للوطـن ويجعلها قـادرة على الدفاع عن اسـتقلاله وسـيادته وعن 
الشـرعية الدسـتورية، وعدم المساس باسـتقلالية الوظيفة العامة 
وحظر  تسخيرها لأي غرض شخصي أو حزبي. ويكتسب هذا المبدأ 
أهميـة خاصة حين يجري الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين 
عنـد التعيـين أو الترقيـة أو التأهيـل للوظائف العامـة، وذلك بعدم 
إخضاعهـا لأية اعتبـارات ضيقة، تفادياً لاسـتخدام المحسـوبية أو 
إحـلال أهـل الثقة والـولاء محل أهـل الكفاءة والخبـرة في وظائف 
الخدمة العامة. وكذلك الامتناع عن تحويل مؤسسات المجتمع المدني 
إلى مؤسسات صراع سياسي بين الأحزاب والتنظيمات السياسية، 
بمـا يعطـل دورها أو يصرفهـا عن مهامها الأساسـية فـي الدفاع عن 

المصالح المهنية والنقابية والاجتماعية والحقوقية لأعضائها.

وهنا تبرز أهمية حرية الصحافة والإعلام، بما يساعد على خدمة 
المجتمع وتكوين الرأي العام والتعبير عن اتجاهاته، وحماية حقوق 
الصحافيين والمبدعين وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لممارسة 
حرية الصحافة ومسـؤولياتها تجاه المجتمع، خاصة حق الحصول 
علـى المعلومات والاحتفـاظ بسـرية مصادرها، وحـق الامتناع عن 
الكتابـة بما لا يرضي الضمير المهني والالتزام الفكري، وفي أسـاس 
كل ذلـك يكمـن حـق المواطنـين بحريـة المعرفـة والفكـر والصحافة 
والتعبير والاتصال والحصـول على المعلومات لضمان الإعراب عن 

اتجاهاتهم الفكرية والسياسية.
وفي سـياق كل ذلك، تعتبـر الحريات العامة، بما فيهـا التعددية 
السياسـية والفكرية والنقابية، القائمة على الشـرعية الدستورية 
ركناً أساسـياً مـن أركان أي تحديث سياسـي ومجتمعي. إذ يمارس 
لتحقيـق  والديمقراطيـة  السـلمية  بالوسـائل  نشـاطهم  النـاس 
مصالحهم من خلال منظماتهم، عبر تداول السـلطة أو المشاركة فيها 

عن طريق الانتخابات العامة الحرة النزيهة.
إنّ التعدديـة السياسـية توجب الالتزام بعدم اسـتخدام العنف 
أو الدعـوة  إليـه أو التهديـد بـه فـي العمل السياسـي، كمـا توجب 
عـدم القيـام بأيـة محاولـة للوصول إلـى السـلطة بغير الوسـائل  
الديمقراطيـة، سـواء عـن طريـق العنـف الفـردي أو الجماعـي أو 
الانقلابات العسـكرية، بهدف اغتصاب السـلطة وانتهاك الشـرعية 
الدسـتورية، ولضمـان ذلـك يجـب التعهـد بممارسـة الديمقراطية 
داخل الأحزاب، من خلال علنية نشـاطها وعقـد مؤتمراتها الدورية 
وانتخـاب هيئاتهـا القياديـة، وذلـك إيمانـاً منها بأنّ مـن لا يمارس 
الديمقراطية في نشاطه الداخلي لا يمكن أن يمارسها في علاقاته مع 

غيره في المجتمع.

ومن أجـل تجديـد الثقافة السياسـية العربية وإنجـاز الإصلاح 
السياسي يمكن الإشارة إلى أهم القواعد والمبادئ:

1 ـ اعتبار سـاحة الفعل السياسي مفتوحة على الدوام على قوى 
ومجموعات ذات تصورات فكرية ومشارب سياسية متباينة، سواء 
تم اعتبارها ضمن صنف الحلفاء أو المنافسـين أو الخصوم من جهة، 
واعتبار التحوّل والتغيير من جهة أخرى قانوناً راسخاً في كل واقع 
سياسي، الأمر الذي يفرض على الممارس السياسي اعتماد قدر كبير 
من المرونة في التعامل مع الشـأن السياسـي تمكّنـه من القدرة على 

التكيّف مع معطيات الواقع المتحوّل.
2 ـ ضـرورة التـزام الخطـاب العقلانـي والواقعـي فـي العمـل 
السياسـي، لمـا يتيحه ذلـك مـن إمكانية الإحاطـة بالواقع الشـامل 
والتعرف على العوامل المؤثرة في سـيرورة تطوره، إذ أنّ الواقعية 
والعقلانيـة تقتضيان تقديـراً دقيقاً للإمكانات الفعليـة للذات التي 
تتوخى الفعل والتغيير في وضع سياسـي ما، ذلـك أنّ تضخيم تلك 
الإمكانيات يترتب عليه رسـم خطط وبرامج للممارسـة مكلفة مادياً 
وفاشـلة عملياً، وفـي ذلك هدر للطاقـات في معـارك مجانية أو غير 

متكافئة قد تنتهي إلى كارثة محققة.
 3ـ اعتمـاد ثقافـة الحـوار انتصاراً لفكـرة، أو دفاعـاً عن موقف، 
وحمايـة لمصلحة خاصة أو عامة. وفي سـياق ذلـك ينبغي الحرص 
على عدم اعتماد الأساليب المتطرفة في التعاطي مع قضايا الخلاف، 
فقد تسيئ الحدة المفرطة في الجدل السياسي بين المواقف المتعارضة 
إلـى القضيـة موضـوع الحـوار، إذا لـم تعـرف الأطـراف المتجادلة 
كيف ومتى تترك للممارسـة هامشـاً يسـمح باختبار مختلف الآراء 

والطروحات وتمييز الصائب منها عن الخاطئ.
تحمّـل  مـن  الشـابة  الأجيـال  لتمكـين  الواضـح  الاسـتعداد  ـ   4
مسـؤولية قيادة العمل السياسـي، باعتبار ذلك شـرطاً أساسياً من 

شروط تجديد شباب الأمة.

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

عيد اسطفانوس٭

اسماعيل القاسمي الحسني٭

د. كمال هلباوي٭

د. عبدالله تركماني٭

مدارات

النظام العربي من المهد إلى ما بعد اللحد
■ كانـت التعليمـات واضحـة وصارمـة، لا يُمكـن بأيّ حـالٍ من 
الأحـوال إدخال آلة تصوير أو هاتف خلوي أو مُسـجل عند الدخول 
إلـى خيمـة العقيد معمر القذافـي، القريبة من مدينة سـرت. وصلت 
الحافلـة الأولى التـي أقلّت أعضاء وفـد عرب الـ48 إلـى المكان، وما 
هـي إلا لحظات حتـى حطّـت الثانية. ترجلنـا وبدأنـا بالتقدم نحو 
الخيمة، السماء زرقاء، الشمس ساطعة ودرجة الحرارة تقترب من 
الأربعين في وسـط الصحراء. جميع أعضاء الوفد، مع حفظ الألقاب 
والأسماء، تعرضوا للتفتيش الدقيق من قبل المخابرات الليبية، التي 
استعمل أفرادها أحدث ما ابتكرته التكنولوجيا الغربيّة للكشف عن 
مواد محظورة. الصمت كان سـيّد الموقـف، الاحتجاج غاب أو تغيّب 

أو غُيّب عن الأجندة. 
غنـي عن القـول إنّه لو حدث هـذا الأمر في مطار اخـر، لكنّا أقمنا 
الدنيا ولم نُقعدها، وبحق، ولكن الطامة الكبرى أنّ الوفد وصل إلى 
الخيمـة التي انتصـرت على القصر، كمـا صرحت اليافطـات المعلقّة 
فـي الشـوارع الرئيسـية للجماهيـــــرية، بدعوةٍ رسـميةٍ من قائد 
ثـورة الفاتح من سـبتمبر، ومع ذلك فقد تمّـت عمــــلية التدقيـــق 
هــــذه  فـي  نُــــريـد  ولا  الاشـمئزاز،  يثيـر  بشـكلٍ  والتمحيـص 
العـــجالة اسـتعمال مفـردات أدّق لتوصيف الحالـة، ولا غضاضة 
بتجنيـد المثل العامـي الفصيح الذي يقول: «غلب وسـتره، ولا غلب 

وفضيحة».
أسـوق هـذه المقدمـة بعدما قـرأت في الفتـرة الأخيرة عـن كتابٍ 
جديدٍ تحـت عنوان: (جيـوش الظـلال: الأجهزة الاسـتخبارية في 
العالـم العربـيّ) لمؤلفه وليهلم ديتـل، الذي عمل على مـدار 11 عاما 
عميـلا لجهاز الاسـتخبارات الاتحـادي الألماني الـ (بـي أن دي) في 

الشـرق الأوسـط، الذي أكد فيـه أنّ أجهزة الاسـتخبارات العربية، 
بما فيها اللبنانية، غير ناجعة. وبحسب المؤلف فإنّ أكثرية الأجهزة 
العربيـة تختلف تماما عمّـا يخطر ببالنا في الغرب، ذلك أنّ أسـاس 
عمل الـ (بي ان دي) على سـبيل المثال، هو جمع معلومات ذات قيمة 
إسـتراتيجية أو سياسـية أو عسـكرية، وإدراك أو تقديـر أو تحليل 
اتجاهات؛ لا قتل أشـخاص ولا تعذيبهـم، أما الأجهزة العربيّة فترى 
أسـاس مهمتهـا الحفـاظ على نظـام الحكـم أو الزعيم، ولهـذا فإنّها 
متوحشـة لا كابح لهـا. وزاد قائلا: أجهـزة المخابـرات العربيّة تقف 

فوق القانون؛ إنها القانون نفسه. 
ومـن مسـلمات عمـل المخابراتي الحيـاة المزدوجة، وفي الشـرق 
الأوسـط، يكمـن فيها غير قليل مـن الإخطار. فقد اعتقـل ديتل، وفق 
روايتـه، في العام 1982 قـرب مدينة حماة في سـورية بعد زمن من 
المجزرة التي أوقعتها قوات الأمن بالإخوان المسـلمين، الذين تمردوا 
علـى نظام الحكم. أسـمع ديتل محققيه مقابلة أجراهـا أثناء زيارته 
مع وزير الإعلام السـوري، وقال لهـم إنّه حدّد له مقابلة مع الرئيس 
حافظ الأسـد. كان ذلـك كذبا، لكـن كان من الصعب عليهـم التحقق 
من المعلومات بسـبب خطوط الهواتف المشوشة، كما أنّ الخوف من 
القصر الرئاسـي، وأن يعرف وزير الإعـلام ما فعلوه، دفع بالمحققين 
إلى إطلاق سـراحه، إنّ هـذه القصة تعزز، كما يقـول ديتل، مزاعمه 
وهـي أن العاملين في أجهزة الاسـتخبارات العربية يخافون الخطأ 
الـذي يُكلّفهـم مناصبهـم، إن لـم نقل حياتهـم، وما يـزال هذا الحظ 
الكبير للاسـتخبارات الإسـرائيلية أنّ هؤلاء هـم أعداؤها، يُلخّص 

ديتل.

الحادثة الأولى التي أوردناها تقطع الشك باليقين بأنّ المخابرات 
العربيّة تخضـع لحماية الزعيم والنظام الديكتاتوري الذي يقوده، 
غيـر آبهة بحريات الإنسـان أو بحقوقه الأساسـية، أمّـا كتاب رجل 
المخابرات الألماني فيؤكد أنّ الدول العربيّة، هي دول ليسـت مخترقة 
فقـط، بل مسـتباحة فـي جميع مناحـي الحياة، وأجهـزة المخابرات 
الغربيّة، وبطبيعة الحال الإسـرائيليّة، تصـول وتجول فيها، بدون 

حسيبٍ أو رقيب.
ولكنّنـا نرى أنّه مـن الأهمية بمكان قـراءة هذا الواقـع الأليم في 
الـدول العربيّة بنظرة أبعد وأعمق، الإنسـان العربيّ المقموع، الذي 
تُـداس كرامته مرّة تلو الأخرى، لا يسـتطيع حتى ولو أراد أن يكون 
منتميـا وطنيا، لأنّه يعيش بفضل الأنظمـة الرجعية والديكتاتورية 
في حالةٍ خوفٍ مسـتمرٍ، من أن يكون الضحيـة القادمة لترهات هذا 
الحاكم أو ذاك، ذلك أنّ تهمة معارضة النظام أو التآمر عليه حاضرة 
وجاهزة ضدّ كل إنسـانٍ عربيّ يجرؤ على عـدم حب النظام، مضافا 
إلـى ذلك، نتذكر بألمٍ وحسـرةٍ شـديدين، أنّ أول من خـان الرئيس 
البطل والشـهيد، صدّام حسـين، حال دخول الغزاة في العام 2003، 
كانـوا أولئـك الأشـخاص الذيـن أشـبعونا وطنية وعروبـة، حيث 
انضمـوا إلـى الإمبرياليين قبل وصـول العملاء الرسـميين على متن 

الطائرات العمودية.
عـلاوة على ذلـك، فإنّ الـدول العربيّة لـم تصل حتـى اليوم إلى 
العصر الحديث في كل ما يتعلق بالمواطنة، فالفرد العربيّ يعرف أنّه 
فـي ظل عـدم تمتعه بالمواطنـة، فإنّه نظريا وعمليا ليـس قادرا على 
المشـاركة فـي صنع القرار السياسـي أو الاجتماعـي أو الاقتصادي، 

وهذا النهج في تعامل الأنظمة الرجعية مع المواطنين يدفع بالجماهير 
العريضة والواسعة إلى التوقف عن التفكير، الإضراب عن الإبداع، 
فمـن يعش تحت كنـف النظـام ومخابراتـه، لا يمكنه بـأيّ حال من 
الأحوال أن يكون مبدعا ويسـاهم في بناء دولته، لهذا السـبب فإنّ 
الـدول العربيّـة تواصل وسـتواصل شـراء الطائرات والسـيارات 
وإقامة الأبراج الضخمة بواسـطة الشـركات الأجنبية، التي تُخطط 
وتهندس وتستغل الأيدي العاملة العربيّة بسبب رخصها. وفي هذا 
السـياق نسـأل وبأعلى الصوت: أين الأدمغة العربيّـة؟ لماذا يهاجر 
العلمـاء العرب إلى الغرب؟ ما من شـك أنّ العامل الاقتصادي يلعب 
دورا مهمـا، ولكن من ناحية أخرى، يعرف هـذا العالم أو تلك العالمة 
مـن الناطقين بالضـاد أنّه لا تقدّم فـي الدول العربيّـة، التي ما زالت 

بعيدة جدا عن قضية المواطنة.
كمـا أنّـه بسـبب القمـع ومصـادرة الحريّات فـي الـدول العربيّة 
يعـرف المواطن العادي أنّـه في حال ارتكابه أيّ خطـأ بحق النظام، 
فإنّ مصيره سـيكون حبل المشـنـــــقة، أو السـجن المؤبد، وما إلى 
ذلـك من عقوبات لا تتماشـى مـع كوننا نعيش فـي العصر الحديث، 
نقول هذا في حين أنّ المواطن في الغرب، إذا أخطأ فإنّه سيعمل على 
تصليـح الخطـأ، أيّ أنّ المواطن العربـيّ لا يقدر أن يُفكّـر، المخابرات 
تسـبقه وتُفكّر مكانـه، كما أنّـه وصــــل إلـى القناعـة المطلقة بأنّه 
حتى لو شـارك في الانتخابات فإنّه لن يتـــمكن من إحداث التغيير 
المنشـود، ففـي الانتخابـات الأخيـرة التـي جـرت في مصـر لمجلس 
الشـعب وصلـت نسـبة المشـاركين إلـى 28 بالمائة مـن أصحاب حق 
الاقتـراع فقـط، وإذا أضفنا هذه النسـبة إلى عمليـات التزوير التي 

دأب النظام الحاكم على تدبيرها وحياكتها، فإننّا لا نسـتغرب البتة 
عدم وصول أيّ مرشـح من جماعة (الإخوان المسـلمين) إلى مجلس 

الشعب.
وهناك نقطـة لا بدّ من التطرق إليها: بسـبب حالة التوريث التي 
باتـت ماركة مسـجّلة لدى الأنظمـة العربيّة، فـإنّ المواطن يصل إلى 
نتيجة أنّه سـيبقى تحت قبضة النظـام الحاكم إلى ما لا نهاية، فبعد 
رحيل الرئيس، يُنصب نجله، كما حدث في سـورية، وكما سيحدث 
في مصر بعد الرئيس حسـني مبـارك، أي أنّ حالة اليأس والإحباط 
لـدى المواطن العربيّ تحوّلـت إلى عاهةٍ مسـتديمةٍ، لا بل إلى مرضٍ 
عضالٍ اسـتعصى على أكبر الاختصاصيين في العالم. أكثر من ذلك، 
المشكلة العويصة أنّ المواطن العربيّ الذي يعيش في ظل نظامٍ ملكيّ 
يعرف أيضا أنّ احتمالات تأثيره على صنع القرار شـبه مسـتحيلة، 
فعلى سبيل الذكر لا الحصر، في الأردن تجري الانتخابات، ويشارك 
المواطنون في العملية، ولكنّهم يعلمون أنّ هذه الانتخابات لا يمكنها 
تغييـر الحاكـم، أي الملك، وبالتالي فـإنّ هذه الانتخابات سـقفها تمّ 
تحديده من قبل، فهل يستطيع المواطن الذي يشارك في الانتخابات 

مثلا لتغيير الملك؟
المشـكلة أنّ أجهـزة المخابـرات العربيّـة تملـك صلاحيـات غيـر 
محـدودة للحفـاظ على الزعيم وعلـى نظامه الـذي أكل عليه الدهر 
وشرب، والمواطن يبقى رهينة بأيدي هذه الأجهزة منذ خروجه إلى 
النـور وحتى انتقاله إلى جوار ربه، وهذه الحالة الكئيبة تجعل من 
تحريـر الأرض في المرتبـة الثانية، إن لم تحتل المرتبـة الثالثة، فهل 
يسـتطيع الإنسان العربيّ، الذي لا يعرف ما معنى الحرية ولا يدري 
ماذا تعني المواطنة أنّ يحارب من أجل تحرير الأرض والإنسـان من 

غزاة القرن الـ20 وأيضا القرن الـ21؟ 
  

٭ كاتب فلسطيني من أسرة «القدس العربي»

زهير أندراوس٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

«الاخوان» عندما ينزلون الى الشارع

حق الاكراد في تقرير المصير ليس أمّ المخاطر 

سقوط الاقنعة او فرصة لفك الارتباط بأمريكا    

(1)

■ في هذا الأسـبوع، أعادت قناة الجزيرة إلى الأذهان 
بعـض خلفيات مشـكلة تقطيـع أوصـال السـودان التي 
وقعـت بالفعل، وذلك حين سـلطت الأضـواء على توقف 
خط السكة الحديد في الجنوب عن العمل. وقد ركز تقرير 
الجزيرة على محطة سكة حديد مدينة واو في ولاية غرب 
بحـر الغـزال، التي غـدت أطلالاً مهجـورة بعـد أن كانت 

مرتكز أهم خط اتصال يربط شمال الوطن بجنوبه.

(2)

الـذي يصـل واو بمدينـة  السـكة الحديـد  كان خـط 
بابنوسة في كردفان –ولا يزال- الخط الحديدي الوحيد 
في الجنوب، ويكتسـب أهمية كبرى من أن السكة الحديد 
تعمل على مدار السنة ولا تتأثر بفصل الأمطارالذي يغلق 
معظم الطرق البرية في وإلى الجنوب. ولكن الخط تعطل 

جزئياً بسبب الحرب قبل أن يتوقف تماماً في عام 1998.

(3)

فـي الفتـرة التي سـبقت توقفـه أصبح الخط يجسـد 
أزمـة الحرب، بعـد أن كان شـريان تواصل ينقـل الناس 
والبضائع بين شطري البلاد ويجسد الوحدة والتقارب. 
فقد أصبحت المرات القليلة التي يتقدم فيها القطار باتجاه 
واو مناسـبات لصدامـات عنيفـة، حيـث كانت تحرسـه 
ميليشـيات الخيالـة من بعـض قبائل كردفـان ودارفور، 
وهـي ميليشـيات لم تكـن غاية فـي الانضبـاط ولم تكن 

تكتفي باستهداف المتمردين المسلحين.

(4)

عـاد السـلام لجنـوب السـودان وتم إصـلاح الخـط 
الحديـدي، ولكـن القطـار لـم يعـد إلـى سـابق عهـده، 
واقتصـرت رحلاتـه كمـا جاء فـي التقرير علـى رحلة كل 
شـهر أو شـهرين لنقـل البضائـع مـن شـمال السـودان. 
والسـبب هو أن الحرب لم تكن وحدها هي التي سـاهمت 

في تدمير السكة الحديد، بل السياسة كذلك.

(5)
بدأت التدهور في عهد الرئيس الأسبق جعفرالنميري 
الـذي جسـد عهده مـن جهة سـوء إدارة الاقتصـاد الذي 
نتـج عنـه تدهـور كل المرافـق العامـة، ومن جهـة أخرى 
التشـفي لأنه كان علـى خصام مع نقابـات العمال القوية 
في ذلك المرفق، وكانت كثيراً ما تستخدم عضلاتها لفرض 
التنـازلات علـى الحكومة. وعليه لم يجتهـد الحكم وقتها 
في دعم السـكة الحديد أو الاستثمار فيها، وفضل الإنفاق 
على الطرق البرية لانها كانت أكثر مرونة في نظرهم. وقد 

استمر التدهور بغير هوادة منذ ذلك الحين.

(6)

خلال نفس الأسبوع، عرضت إحدى محطات تلفزيون 
البي بي سي حلقة من سلسلة أفلام وثائقية بعنون «سكك 
الامبراطوريـة»، وهـي حلقـة ركـزت علـى نظام السـكك 
الحديد في الهند. والمعروف أن تعبير «سكك» بالانكليزية 
(تراكـس) تعني أيضـاً الآثار، وهو جنـاس مقصود، لأن 
السـكك الحديديـة فـي الهند، كما فـي السـودان، هي من 
آثار الامبراطورية البريطانية. وقد كشف الفيلم أن سكك 
حديـد الهند هـي، على العكس مـن حالها في السـودان، 
فـي ازدهـار وتطـور، وتعتبر أحد الشـرايين المهمـة التي 
تربـط أطراف ذلك البلد-القـارة وتصون وحدته وتعزز 

اقتصاده.

(7)

بحسـب البرنامـج فـإن خطـوط السـكة الحديـد فـي 
الهنـد تغطي أربعين ألف ميل، ويعمل فيها مليون ونصف 
المليـون عامـل وموظـف، ويعتبـر الالتحـاق بهـا أمنيـة 
الكثيرين لما تسـبغه من مكانة وتوفره من دخل. ولا يكاد 
يوجـد مكان فـي الهنـد لا تصله القطـارات التي مـا تزال 
تعمل بنفـس الانضباط الذي عهدته أيام الانكليز، كما أن 
بعض محطات السـكة الحديد تعتبر آية من آيات الإنجاز 

العمراني.

(8)

هناك فوق ذلك أكثر من نصف مليون شخص يعمل في 
صناعـات وحرف تعتمد على السـكة الحديـد، وذلك مثل 
الصناعـات الجلدية وغيرهـا من مسـتلزمات القطارات، 
وحتى الغسـيل والنظافة وصناعة الأطعمة. هذا بالطبع 
فوق مسـاهمة السـكك الحديد الأسـاس في دعم اقتصاد 
الهنـد وازدهـاره، عبـر نقل البضائـع والنـاس عبر هذه 

القارة المترامية الأطراف.

(9)

يخلص مقدم البرنامج إلى أن السكك الحديد هي التي 
صنعـت الهنـد الحديثـة وكانت الأسـاس في بنـاء الأمة 
الهنديـة. بل إنه لا يمكـن الحديث عن الهند بغير السـكك 
الحديدية، فالهند هي سـكتها الحديد، والسـكة الحديدة 
هي الهند. ويمكن أن نسـتنتج بدورنا ان الحكومات التي 
أهملـت السـكة الحديـد ووسـائل المواصـلات والاتصال 
وحـدة  تدميـر  فـي  السـبب  بدورهـم  كانـوا  الأخـرى، 

السودان.
(10)

كثيـراً ما يغفل صناع القرار قصيري النظر عن الأهمية 
بعيدة المدى للمؤسسـات والأبعاد المعنوية للمؤسسـات 
الاقتصاديـة والإداريـة والتعليميـة وغيرهـا. فخطـوط 
المواصلات ليسـت مجرد وسـائل انتقال، بل هي شرايين 
العسـكرية  والمؤسسـات  والجامعـات  للأمـة.  الحيـاة 
وأجهزة الخدمة المدنية ليسـت فقط للتعليم وحفظ الأمن 
والإدارة، بـل هي عوامل في تشـكيل هويـة الأمة وبعض 
لبنـات بنائهـا. فحـين يدمـر البعـض شـبكة المواصلات 

القومية، لأي سبب كان ذلك، يدمرون الأمة.

قطارات الهند 
ومساحات السودان رأي القدس

■ الكثيـر مـن الأسـئلة المشـروعة، التـي تسـتبطن 
سلسـلة مخاوف يسهل تفهّم منابعها؛ إلى جانب الكثير 
مـن التهويل، الذي ينطوي على سـجال مغلـوط غالباً، 
وتبـاكٍ زائـف علـى وحـدة التـراب الوطنـي؛ أثارتهـا 
تصريحـات مسـعود البرزاني، رئيس إقليم كردسـتان 
العـراق، أثنـاء افتتـاح مؤتمـر «الحـزب الديمقراطـي 
الكردسـتاني»، بخصوص حقّ أكـراد العراق في تقرير 
المصيـر. ورغم أنّ الرجل أعاد التشـديد علـى ما كان قد 
نطق به، هو وسواه من قادة الكرد، مراراً وتكراراً خلال 
سـنوات وعقـود؛ فـإنّ التصريحـات تلك بـدت وكأنها 
جديدة مسـتجدة، وتطوراً نوعياً فـي مواقف الفصائل 
الكرديـة بصدد وحـدة العـراق، والمشـاريع الفدرالية، 

ومسألة الإنفصال تحديداً.
ثمـة، مـع ذلـك، اعتبـارات راهنـة تبـرّر هـذه الحال 
الشعورية، بينها أجواء الاحتقان التي اكتنفت وتكتنف 
تشـكيل الحكومة الجديدة بعد تسعة أشهر من مخاض 
أليـم شـبه عقيـم، وآفـاق اشـتغال أو تعطّـل أوالياتها 
التحالفيـة، والمنظـورات ـ المجهولة الغامضـة، بقدر ما 
هـي معلنة مكشـوفة ـ لأجنـدات إعـادة انتشـار قوّات 
الاحتـلال الأمريكية. ليس مسـتبعداً، فضلاً عن هذا، أن 
يكون «مناخ» الانفصال، الذي يخلقه الاسـتفتاء القادم 
حول تقرير مصير جنوب السودان، قد حرّك الهواجس 
في النفـوس، إذْ لم نعدم من يحدّثنـا عن قرب «ضياع» 
السـودان بعد العـراق، وعن اتفاقيات سـايكس ـ بيكو 
التـي آتت أنضج أكلها هذه الأيام تحديداً، بعد 94 سـنة 

على إبرامها!
للتـوّ، ومنـذ  إقليـم كردسـتان يعيـش  أنّ  والحـال 
سـنوات، صيغـة متقدمة تماماً مـن الاسـتقلال الذاتي، 
إذا وضـع المـرء جانباً ما يتمتـع به الكرد مـن امتيازات 
سياسـية وحكوميـة علـى الصعيـد المركـزي (رئاسـة 
الجمهوريـة، وزارة الخارجيـة، نيابة البرلمان، رئاسـة 
أنّ  اسـتطراداً،  الظـنّ،  وأغلـب  الجيـش...).  أركان 
البرزاني أراد اسـتباق ترتيبات المسـتقبل، فسـعى إلى 
تثبيـت مبـدأ ناظـم وحـقّ مشـروع، حـين تأتي سـاعة 
المحاصصـة فـي المزيـد مـن النواظـم العليـا والحقوق 
الدائمـة. والأرجـح أنه يـدرك، مثل السـواد الأعظم من 
الساسـة الكرد العراقيين، أنّ إقامة دولة كردية مستقلة 
ليـس فـي صالح الأكراد علـى المدى الراهـن، أو القريب 
المنظـور، بالرغم من أنّ هذا المطلب يظلّ مشـروعاً تماماً 
بالمعنى التاريخي، بـادىء ذي بدء، وبالمعاني الثقافية 

والاجتماعية والديمغرافية والجغرافية بعدئذ.
بيد أنّ إشكالية المسـألة الكردية، في المنطقة عموماً، 
وفي شـمال العـراق بصفة خاصـة، لا تنبثق مـن رغبة 
الأكـراد في ممارسـة حـقّ تقريـر المصيـر، ولا تتمحور 

حول طموحهم في مزيد من الاسـتقلال الذاتي، أو حتى 
التطلّـع إلـى إقامة دولة مسـتقلة، بل تشـكل واحداً من 
الملفات الأساسية لمعضلات الاحتلال الأمريكي للعراق، 
وللمـأزق الشـامل الـذي بلغـه، وفيـه يَغـرق ويُغـرق 
العراق بأسـره. ولقـد برهنت سـنوات الاحتلال، مثلما 
يبرهـن الحاضر كلّ يوم، أنّ المسـألة الكردية في طليعة 
المعضـلات الأكثر تعقيداً وديمومة، وذلك لأسـباب جيو 

ـ سياسية متعددة.
أوّل الأسـباب أنّ الكـرد ليسـوا مسـتعدين للتنـازل 
عن المكاسـب التـي أنجزوها فـي «كردسـتان المصغّرة» 
هـذه، والأرجـح أنهـم سـوف يقاتلـون بشراسـة ليس 
دفاعـاً عنها فحسـب، بل لحيـازة المزيـد. ولعلّهم، هذه 
ة، لن يقبلوا خيانات أخـرى معاصرة، بعد الخيانة  المـرّ
الأولى الشـهيرة التي وقعت في شباط (فبراير) 1991، 
حـين دعاهم جورج بـوش الأب إلى التمرّد على سـلطة 
صدّام حسـين، ثمّ تخلى عنهم. وقد يجوز لهم استعادة 
الحكمة الشـهيرة: «إذا خدعتَني مرّة، فالعيب عليك. أمّا 
إذا خدعتنـي مرّتـين، فالعيب عليّ». وفـي الواقع يدرك 
الأكـراد أنّ تاريخهـم الحديث هو سلسـلة مـن خيانات 
الغرب لمطامحهم المشـروعة في تقرير المصير وتأسيس 

دولتهم القومية.
ففـي عـام 1918 نصّـت مبـادىء الرئيـس الأمريكي 
وودرو ولسـون علـى حقّ تقريـر المصير لـكلّ الأقليات 
غيـر التركية في ظـلّ الدولة العثمانيـة، وفي عام 1920 
نصّـت اتفاقيـة سـيفر علـى إقامـة دولـة كرديـة، لكـن 
اتفاقيـة لـوزان للعـام 1923 ألغـت بنود اتفاقية سـيفر 
وتمّ توزيـع المناطق التي يعيـش فيها الأكراد على تركيا 
وإيران والعراق وسـورية والإتحاد السـوفييتي. وفي 
عـام 1924 اعترفـت بريطانيا بحقّ الأكراد في تأسـيس 
دولة مسـتقلة، دون أن تتخذ أية خطـوة عملية في هذا 
السـبيل. وفي عـام 1975، وبعد أن توصـل العراق إلى 
تفاهم مع إيران بموجب اتفاقيـة الجزائر، تخلّت إيران 
والولايات المتحدة (بناء على نصيحة مباشرة من وزير 
الخارجيـة آنـذاك، هنري كيسـنجر) عن دعـم الأكراد. 
وفي عام 1988 سـكتت الولايات المتحدة وبريطانيا عن 
قصف بلدة حلبجة الكردية بالغازات السـامة، بذريعة 
أنّ المصالـح الحيويـة الأمريكيـة تقتضـي الحفاظ على 

استقرار النظام العراقي.
السبب الثاني الذي يجعل الأكراد معضلة حقيقية في 

التخطيـط العسـكري الأمريكـي هـو حقيقـة أنّ أحـلام 
الأكـراد في حـقّ تقريـر المصير وإنشـاء دولة مسـتقلّة 
هي بمثابة كوابيس كارثية بالنسـبة إلى تركيا، الدولة 
الحليفة للولايـات المتحدة، والجارة الأطلسـية المعنية 
تماماً بما يجري في شـمال العراق علـى وجه التحديد. 
لكنّ واشـنطن لا تسـتطيع في واقع الأمـر تغيير الكثير 
مـن معطيـات هـذا الملـفّ، لأنّ الأتـراك لن يتخلـوا عن 
الحـقّ في توغّل قوّاتهم داخـل العمق العراقي ـ الكردي 
(بذرائـع عديـدة، علـى رأسـها محاربة «حـزب العمال 
الكردسـتاني»، والحيلولـة دون تدفـق أمـواج الهجرة 
إلـى الأراضي التركية)؛ في حين أنّ الميليشـيات المقاتلة 
الكردية سـوف ترفض هذا التوغل التركي، وستعتبره 
احتلالاً عسكرياً مباشراً، وسوف تقاتل بشراسة لصدّه 
وإيقافـه. وأيـاً كان موقـف حكومة إقليم كردسـتان من 
هذا الاستحقاق التركي المفتوح، الذي لا تملك واشنطن 
سـلطة إدارته أو نزع فتيل اشـتعاله، فإنه سوف يسفر 
عن خلق جبهة قتال داخلية وخارجية على حدّ سـواء، 
بين الأكراد والقوات التركية من جهة؛ وبين الميليشـيات 

والسلطة المركزية من جهة ثانية.
السـبب الثالث تختصره كلمة واحدة: كركوك. فهذه 
المدينـة تعتبر «أورشـليم الأكـراد»، لأنهم اسـتوطنوها 
منذ آلاف السـنين، ولأنّها احتوت على الكثير من فصول 
تاريخهم القديم والوسـيط والحديـث، ولأنها العاصمة 
الحتميـة لأيـة دولـة كردية مسـتقلة قادمة. والحـقّ أنّ 
الأكـراد لا يطمعون فـي احتلال كركـوك، الواقعة اليوم 
تحت السـيطرة المركزيـة العراقية، لأسـباب تاريخية ـ 
ثقافية فحسـب، بل لأسـباب اقتصادية أيضاً، وأساساً 
ربمـا. ذلـك لأنّ منطقـة كركـرك هي أقـدم وأغـزر مواقع 
اسـتخراج النفـط العراقـي، ويعلـم الجميـع اليـوم أنّ 
احتياطيهـا يبلـغ 10 مليارات برميل علـى الأقل. وليس 
مسـتبعداً، بالتالـي، أن ينخـرط الأكـراد أنفسـهم فـي 
اقتتال داخلي من أجل السـيطرة علـى المدينة وثرواتها 
النفطيـة الهائلة، إذْ من المعـروف أنّ الوئام الحالي بين 
الحزبين الرئيسيين، «الحزب الديمقراطي الكردستاني» 
خلافـات  يخفـي  الكردسـتاني»،  الوطنـي  و»الإتحـاد 

حـادّة وجوهريـة دفعتهمـا فـي الماضي إلـى مواجهات 
مسـلحة دامية أسفرت عن الكثير من الخسائر البشرية 

والخراب المادي.
غيـر أنّ ملـفّ كركـوك لا ينتهي هنـا في الواقـع، لأنّ 
تركيـا لا تقلّ عن الأكراد طمعاً فـي ثروات المنطقة، وهي 
تعتبرهـا أبـرز الخطـوط الحمـر التي لا تسـمح للأكراد 
بتجاوزها. والأتـراك لهم ذرائعهم التاريخية والثقافية 
التي تجعلهم يبـررون أطماعهم في المنطقة، لأنّ كركوك 
تضـمّ أكثـر من 350 ألـف تركماني، وأنقـرة تتحدّث عن 
مليون، يعودون في أصولهم إلى الأرومة التركية ذاتها، 
بل ويعتبرون كركـوك عاصمتهم التاريخية أيضاً! وفي 
كلّ حـال، إذا كانـت تركيـا لا توافق أبداً علـى مبدأ قيام 
دولة كردية مسـتقلة في شـمال العـراق، فإنها بالتأكيد 
لن تسمح للكيان الكردي الحالي بحيازة أرض تحتوي 
ة اقتصادية  على ثـروات خرافية، تجعل من الأكراد قـوّ

عظمى على صعيد إقليمي.
وفـي مـا يخـصّ المسـألة الكرديـة وسـواها، لا تبدأ 
أوحال مسـتنقع احتـلال العراق من حيث يبدأ الشـطر 
العسـكري فـي برنامج الغـزو الأمريكي، أو مـن اكتمال 
الحجة الأمريكية في تغليب الحرب على الدبلوماسـية، 
بـل من حيـث تنتهي أعمـال هذَيـن الشـطرين تحديداً، 
حـين يتوجب علـى الغـازي مواجهة الحقائـق الأخرى 
الصعبة، والعسـيرة، والأشـدّ إثقالاً للكاهل من حقائق 
القتـال؛ وحـين تصبـح معالجتهـا واحدة تلـو الأخرى 
برنامجاً يومياً للغرق في رمـال متحركة، بعد الوحول! 
ونعرف ـ من تجارب الحـروب كافّة، وحروب الولايات 
المتحـدة خصوصاً وتحديداً ـ أنّ كسـب الحرب لا يعني 
البتة كسـب السـلام: السـلام بمعناه الأعرض المركّب، 
الـذي يتجـاوز وقـف إطـلاق النـار وانتهـاء الأعمـال 
العسكرية، والذي لا يعني ما هو أقلّ من استثمار نتائج 
الحـرب لصالـح القوّة الظافـرة، في المسـتويات الجيو 
ـ سياسـية والإقتصاديـة فـي البدء، ثمّ في المسـتويات 

الأخرى التالية، المباشرة وغير المباشرة.
و»السـلام» العراقـي، الـذي تسـعى إليـه الولايات 
المتحـدة، متعـدد الأوجـه نظريـاً، ولكنّه عمليـاً يخصّ 
الملفـات الثلاثـة التاليـة: النفـط العراقي، الإسـتيطان 
العسـكري، التحويـلات السياسـة التـي اصطُلح على 
تسـميتها بــ «تغييـر النظـام». ففي مسـعى السـيطرة 
علـى النفـط العراقي، الإحتياطـيّ الأوّل فـي العالم كما 

تقول أحدث التقديرات، لا تكتفي واشنطن بهدف واحد 
يتمثـل في تأمين حاجاتها إلى الطاقة فحسـب، بل تريد 
إكمال طوق السيطرة غير المباشرة على نفط السعودية 
والكويـت، والإمسـاك تاليـاً بورقة ضغـط اقتصادية ـ 
سياسـية كونيـة حاسـمة يطلـق عليهـا جوسـتن بودر 
العمليـة  الترجمـة  وفـي  النفطـي».  «الفيتـو  تسـمية 
لأبجديـة هـذه السـيطرة، يصبـح فـي وسـع الولايات 
منافسـة  دول  اقتصاديـات  علـى  تضغـط  أن  المتحـدة 
(مثل أوروبا واليابان)، أو مرشـحة للمنافسة مستقبلاً 
(مثل الصين وروسـيا والهنـد). وفي ملفّ الاسـتيطان 
العسـكري، تـدرك الولايـات المتحـدة أنهـا بحاجة إلى 
التواجـد العسـكري، الدائـم والكثيـف والمسـتقرّ، فـي 
منطقة الشـرق الأوسـط؛ لكنها تدرك، مـن جانب آخر، 
أنّ اسـتمرار تواجدها الكثيف في السـعودية والكويت 
تحوّل إلى عبء سياسـي على آل سـعود وآل الصباح، 
وبـات بمثابة حاضنـة خصبـة لتفريخ مشـاعر العداء 
للولايـات المتحـدة، واسـتيلاد المزيد من نماذج أسـامة 
بـن لادن، وتعريـض أمـن النظامـين الحاكمـين لمخاطـر 
مباشـرة. وهكذا فإنّ قرار غزو العراق واحتلاله يعني، 
أيضـاً، الاسـتيطان فيه عسـكرياً إلى أمـد طويل وربما 
أبـدي (في حسـابات واشـنطن على الأقـلّ)، وتخفيف 
العبء عـن دول الخليج، وحراسـة الدولة العبرية عن 

بُعد، وإحكام القبضة على المنطقة بأسرها عملياً. 
ويبقى الملفّ السياسي، وفي بعض حيثياته العجيبة 
المتناقضـة ما حلـم به رجالات الرئيس السـابق جورج 
بوش الابن (من أصحاب «مشروع قرن أمريكي جديد»، 
وأمثـال بـول ولفوفيتـز وريشـارد بيـرل خصوصـاً) 
حـول تحويل العراق إلـى دولة ـ أمثولـة ، حاملة للقِيَم 
الأمريكيـة (في طبعتهـا الرجعية أو النيـو ـ محافظة)، 
وناقلة لـ «فيروس الديمقراطية» إلى أربع رياح الشرق 
الأوسـط. ولقـد تكفلـت سـنوات الاحتـلال بدفـع هذه 
الاسـتيهامات إلـى مزبلة التاريـخ، ليـس لأنّ أصحابه 
فقـدوا الإيمان به (عن حسـن نيّة، أو سـوء طوية)، بل 
لأنّ الأولويـة القصـوى في أشـغال إدارة أوباما صارت 
إنقاذ مـاء الوجه، والتنقيـب عمّا حذّر مـن غيابه وزير 
الخارجيـة الأسـبق كولن بـاول: سـتراتيجية المخرج، 

أو... منفذ النجاة!
هنا أمّ المخاطر على العراق، وليس في تأكيد مسعود 
البرزانـي علـى البديهـي المشـروع؛ وهنـا، فـي غمـرة 
تخبّط ساسـة العراق بين الولاءات المذهبية والمكاسـب 
الصغيرة واسـترضاء الاحتلال، ينبغي ترقّب المخاوف 

الأدهى. 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ سـواء كانـت تسـريبات ويكيليكـس فضيحـة أو مؤامـرة، 
كما تسـاءل اسـتطلاع الرأي الذي تقوم به حاليـا قناة الجزيرة، 
فإن لتلك التسـريبات حسـنات عدّة إذا نظرنا إليها طبعا بمنظار 
الشـعوب ومصالحهـا العليا الآنيـة والمسـتقبلية، وليس بمنظار 
الحكومـات أو الزعماء والقادة الذين أثارت التسـريبات الانتباه 
إليهـم وإلـى خروقاتهم ودسائسـهم وإلـى ما كان يَـرُوج حولهم 
في السّـر والعلن، وما لم تترك الصحافة المسـتقلة للمفاجآت فيه 
نصيب، حول تواطؤاتهم وممارسـاتهم المشـبوهة، فالتسريبات 
وإن كانت فـي معظمها عبارة عن تقييمـات وتقديرات وآراء غير 
مرفوقـة في الغالب بما يبرهن على صحتها أو دقتها، فهي على كل 
حال شـهادات دبلوماسـية موثقة لسـفراء ومسـؤولين رسميين، 
وهـي فـي المحصلـة إمـا شـهادات إثبات لمـا نفتـه الحكومـات أو 

شهادات نفي لما أثبتته.
والأهم من ذلك فتلك التسريبات شهادة يشهد بها شاهد كاد أن 
يكـون من أهلها، أي من أهل تلك الحكومات نفسـها ذات الارتباط 
الوثيق بأمريكا، التي طالما سوّقت لاتفاقياتها مع أمريكا وإسرائيل 
أو حتـى لحظوة مسـؤوليها بشـهادة حسـن سـيرة وسـلوك أو 
باسـتقبال في «عشّ الصقور» على أنها فتوحات عظيمة وبشـائر 

خيرات عميمة.
أولى حسـنات ظاهرة «تسـريبات ويكيليكس» هـي أنها أيّدت 
(حتـى لا نقـول: أكّـدت) معظمَ ما حام من شـكوك حـول الأنظمة 
الفاسـدة وعلى رأسـها النظام الأمريكي ذاته، فالتسـريبات التي 
قيل عنها منذ الآن انها تؤرخ لنهاية الدبلوماسـية السرية وبداية 
عهـد جديـد قوامـه «اللعـب عالمكشـوف»، قـد تكـون فضيحة لم 
تحسـب الولايات المتحدة حسـابها، مع أنها أثبتت أنها تسـتطيع 
أن تكمم فم من تريد متى شـاءت ولو بقصـف طواقم الصحافيين 
ومكاتـب الفضائيـات أو بمنع التغطيـة الإعلاميـة لغزواتها التي 

لا تنتهـي، وقد تكون مؤامـرة أو بتعبير 
مؤامـرة  (أي  المؤامـرات  مؤامـرة  أدق 
أساسها كشـف المؤامرات)، وهي من ثم 
مؤامـرة ضـد الأنظمـة وتصـب بالتالي 

وإن عن غير قصد في صالح الشعوب «المستغفلة». 
قد تكـون التسـريبات إذن فضيحة أو مؤامـرة، إلا أن ما يمكن 
تأكيده هو أن تسـريبات ويكيليكس جعلت الشـبهات والشكوك 
التـي حامت حـول أمريـكا وحلفائهـا المغفلين أقرب إلـى الحقيقة 
منها إلى الشـائعات، وبالأخص منها فضائـح متضخمي الأنا من 
ذوي «الحظـوة المزعومـة» لـدى الراعـي الأمريكي الـذي ما فتئ 
يثبت لحلفائه العرب وللعالم أجمع أن سياساته (التي بالمناسبة 
لا نريدها سياسـات مسـجد أو كنيسـة، كما قال كاتب قبطي) هي 
ـر الرأيِ  بهمجيتهـا ودسائسـها، من نهـجِ راعي بقـرٍ أصيل، متغيِّ
والمـزاج، أو مـن نهـج لاعـب «رُوديُـو» مغامـرٍ ومقامـرٍ، ولا يمكن 
أبـدا لأزلام الأنظمة الحليفـة إياها أن يدعوا مـن الآن فصاعدا أنّ 
سياسـات أمريـكا هي مـن نهجِ راعي سـلامٍ مزعـوم طالما خدموه 
ومكنوه من أسرارهم، مقابل لا شيء تقريبا سوى ضمانِ ورعاية 

بقاء معظمهم في الحكم ضدّا من رغبة شعوبهم.
ثانـي حسـنات تسـريبات ويكيليكـس علـى سـبيل المثـال لا 
الحصـر، أنها أكّـدت أن انخراط أنظمة عربية رئيسـية في السـر 
والعلـن فـي خدمـة مخططات تقسـيم وتقـزيم وقطـع رأس دول 
عربية وإسـلامية أخرى، ليس من قبيـل «نظرية المؤامرة»، وإنما 
هـو أقرب إلى الحقيقة منه إلى الخيال، مما سـيجعل تلك الأنظمة 

تتراجـع وتكف فـي المسـتقبل المنظور، 
علـى الأقل، عن طلب خدمات خسيسـة 
كتلـك، مقابل تنازلات وتسـهيلات أكثر 
خسـة ودناءة، ما فتئت تقدّمها لأمريكا 

ومرعيتها إسرائيل. 
يقـول عبد الباري عطوان في هذا الصدد: «الحكومات العربية 
الحالية تتحمل المسـؤولية الأكبر عن عمليـات التفكيك والتفتيت 
التـي تتعـرض لها الدول العربيـة، لأنها سـارت خلف المخططات 
الأمريكيـة ومـا زالـت، فقـد تآمرت علـى العـراق، وتواطـأت مع 
الحصـارات المفروضـة عليـه وعلـى دول أخـرى مثـل السـودان 
وسـورية وحاليـا إيـران. انفصـال كردسـتان العـراق وجنوب 
السـودان، وربما دارفور وجنوب اليمن بعد ذلك، سيكون مقدمة 
لتفتيـت دول أخرى تعتقد حكوماتها أنها فـي منأى عن ذلك، ولو 
عدنـا إلى الـوراء قليـلا، وبالتحديد إلـى مرحلة ما بعـد هجمات 
الحـادي عشـر مـن أيلـول/ سـبتمبر عـام 2001، نجـد الكثير من 
المقـالات والدراسـات نشـرت في مجـلات أمريكية مثـل «يو.إس 
نيوز» تتحدث عن ضرورة تفكيك المملكة العربية السـعودية إلى 
أربـع دول، واحدة في الاحسـاء، وثانية في الحجـاز، وثالثة في 
نجـد ورابعة في عسـير. ومـن المفارقـة أن هناك مـن يتحدث عن 
تقسـيم لبنان، وهناك من يطالب بدولة للأقباط في مصر، وثالث 
يرى حقا للأمازيغ في دولة في الجزائر، ولا نعرف من أين ستأتي 

الدعوة المقبلة للانفصال وتقرير المصير...».   
أما ثالثة حسـنات تسريبات ويكيليكس وهي الأهم في نظري، 

فهـي أنها ستشـكل حافزا وذريعة للشـعوب أو علـى الأقل القوى 
الحيـة منها، كي تضغـط على حكوماتهـا في اتجاه فـك الارتباط 
بالسياسـات الأمريكية والحد من الارتهان لمخططاتها، كما تشكل 
ض للحكومات المعنية  تلك التسريبات سـببا كافيا وفرصة لا تعوَّ
وعلى رأسها الحكومات العربية، لتأخذ مسافة من أمريكا والغرب 
عمومـا، بالكـف عـن الانخـراط فـي مشـاريعهم الدونكيشـوتية 
الوهميـة ذات الأهـداف والنوايـا المشـبوهة، مـن حـرب النجوم 
إلى الـدرع الواقـي مـرورا بالحرب علـى الإرهاب وليـس انتهاء 
بمشـروع الشـرق الأوسـط الكبيـر الـذي اتضـح أنهـم يريـدون 
تكبيـره بمضاعفـة عـدد الدويـلات القزميـة بـه، وليـس بخلـق 
تكتـلات سياسـية أو اقتصاديـة كما يقتضـي المنطـق والظرفية. 
فالولايـات المتحـدة كامبراطوريـة أخطبوطيـة متراميـة الأذرع، 
وكما سبق أن أسلفت في مقال بـ»القدس العربي» بعنوان «وقود 
الإمبراطوريـة»، قـد دخلـت منـذ بداية القـرن الماضي في سـباق 
محمـوم ومتواصـل للحيلولـة دون نضوب وقـود امبراطوريتها 
الاسـتراتيجي ـ العسـكري والايديولوجـي، أو ربّمـا لتخصيـب 
وقـود الإمبراطوريـة أحيانا، لهذه الأسـباب وغيرهـا وجب على 
الشـعوب العربيـة الضغط الإيجابـي المنظم والمعقلـن في اتجاه 
جعـل الحكومـات تأخذ مسـافة معقولة مـن أمريـكا والغرب ولو 
بشـكل تدريجـي لا يضـر بالمصالـح، كأن تطلـب سـحب القواعد 
وترفـض إقامـة أخـرى وترفـض الوسـاطة الأمريكيـة المتحيزة 
فـي مختلـف القضايا العربيـة الإقليميـة والدولية وعلى رأسـها 
وسـاطتها فـي الصراع الإنسـاني الفلسـطيني ضـد الصهيونية، 
وليكـن «مفعـول الويكيليكـس» الارتـدادي ما شـاء، فضيحة أو 

مؤامرة، أو أيّا ما أريد له أن يكون.    

٭ كاتب من المغرب

عبد اللطيف البوزيدي٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ عندما تهدد حركة الاخوان المسلمين بالنزول الى الشوارع 
للاحتجــاج على تزوير الانتخابــات البرلمانية الاخيرة، فان هذا 
التهديــد يجب ان يؤخذ على محمل الجد لما يمكن ان يترتب عليه 

من تبعات سياسية وامنية في آن.
السيد محمد بديع المرشــد العام للحركة قال في تصريحات 
ادلى بها امس، ان حركته ستســتخدم وسائل احتجاج سلمية 
ضد برلمان قال انه لا يعكس قوة المعارضة المصرية الحقيقية او 

ارادة الناخبين.
الحكومة المصرية لا تؤمن بالاحتجاجات سلمية كانت ام غير 
ســلمية، وقوات الامن المركزي التي قــد يفوق تعدادها الجيش 
المصري، جاهــزة للتصدي بهراواتها للمحتجين حتى لو رفعوا 

الرايات البيضاء، وقذفوها، اي قوات الامن، بالورود.
«الاخوان المســلمون» هي حركة المعارضة الاقوى في مصر، 
ولها امتــدادات قوية في مختلف انحاء مصــر، وهذه هي المرة 
الاولــى التي تقــرر فيها النزول بقــوة الى الشــارع، الامر الذي 
يعنــي انها قررت مواجهة النظام بعــد تردد دام اكثر من ثلاثين 

عاماً.
التزويــر فــي الانتخابــات البرلمانيــة الاخيــرة لا يحتاج الى 
اثبات، فالحركة التي حصلت على 88 مقعداً في البرلمان السابق 
لــم تفز بأي مقعد في هذه الانتخابات في جولتها الاولى، الامر 
الــذي دفعها الى الانســحاب جنباً الى جنب مــع معظم احزاب 

المعارضة الاخرى بما في ذلك حزب الوفد.
وربما يكــون التهديد بالنزول الى الشــارع قــد تأخر بضعة 
اســابيع لاعتقــاد احــزاب المعارضــة المصريــة بــان الرئيــس 
حســني مبارك، وبعد ان اجمع الكثيرون على التزوير، سيلغي 
الانتخابــات، ويحل مجلس الشــعب (البرلمــان) الذي تمخض 

عنها، ولكنه لم يفعــل، والقى خطابا في افتتاحه، واكتفى فقط 
بالتعبير عن اسفه لان المعارضة لم تحظ بالمقاعد الكافية.

الخطأ الذي وقعت فيه المعارضة المصرية يتمثل في اعتقادها 
بــان الرئيس لا يعلم بعمليات التزوير التي مارســتها حكومته، 
ولذلك ســيلجأ الــى اصــلاح الخلل وهــو اعتقاد ثبــت بطلانه 

للاسف الشديد.
البرلمان المصري الحالي برلمان بلا معارضة، وبلون سياسي 
واحــد، لون الحزب الحاكم، واذا كانــت هناك بعض الاصوات 
من خارج هذا الحزب، فهــي اصوات بلا جمهور، ولا تحظى الا 
بدعم محدود جدا في الشــارع، بل لا نبالــغ اذا قلنا ان الغالبية 
الســاحقة من الشــعب المصري لم يســمع بهــا او قياداتها من 

قبل.
العام الجديد ربما يكون عاماً حافلا بالاحداث في مصر. عام 
المواجهات الحقيقية، ويبدو ان كيل المعارضة المصرية قد طفح، 
وان هناك من قياداتها من لم يعد يستطيع الصمت على عمليات 

التزوير، تزوير ارادة الناخبين في وضح النهار.
الســلطات المصرية قــد تلجأ الى قانون الطــوارئ المطبق في 
مصــر منذ عام 1981، وتســتخدم القوة المســلحة للتصدي لاي 
احتجاجات في الشارع، مثلما فعلت دائما طوال العقود الثلاثة 
الماضية، ولكن هذا خيار محفوف بالكثير من المخاطر، ولا يمكن 

التكهن بتبعاته.
الشــعب المصري شعب صبور، ولكنه صبر الجمال، فاذا ثار 
على الوضع الراهن فان ثورته ســتكون عارمة، ومن يقرأ تاريخ 
مصر الحديــث، ويتمعن في ثــورات مماثلة ســيدرك ما نقول. 
والحــل الوحيد في نظرنــا ان يتم الغاء هــذه الانتخابات وحل 

البرلمان لتجنب ما يمكن ان يكون كارثة لمصر.
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AL-QUDS AL-ARABI

مبـارك  حسـني  المصــري  الرئيــس   •
أمر بعــلاج الطفلة الفلســطينية ملك بسـام 
النيــل  وادي  مستشــفى  فــي  الهمصـي، 
بالقاهرة التابع للمخابرات العامة، من عيب 
خلقي عبارة عن تورم دموي من الكتف حتى 

منتصف الظهر.

محمـود  الشــاعر  وأصدقــاء  عائلــة   •
درويـش فــي أراضــي 48 ابــدوا تحفظهــم 
على المسلســل السوري الذي يعالج سيرته، 
ويتوقع عرضه في رمضان المقبل. المسلسل 
بعنــوان « في حضــرة الغياب»، وســينتجه 
الفنــان الســــوري فـراس إبراهيـم الــذي 
ســيقوم بتشــخيص دور الشــاعر محمـود 

درويش. 

• مؤتمر أدباء مصر في دورته الخامسة 
فوزيـة  والعشــرين كــرّم كلا مــن الكاتبــة 
مهران، والمترجم طلعت الشايب، والشاعر 
محمـد فريـد أبـو سـعدة، والناقــد شـاكر 

عبد الحميد، واســم الشــاعر الراحل محمد 
صالح.

• ســفير الســعودية في القاهرة هشـام 
محيـي الدين ناظر ســيكون ، مساء الاثنين 
القادم، ضيف الصالون الثقافي بدار الأوبرا 
المصريــة، الــذي يديــره الزميــل الصحافي 
أسـامة هيـكل، وســيتحدث عــن العلاقات 

المصرية السعودية.

• وزارة الخارجيــة الجزائريــة أرســلت 
للخارجيــة المصريــة موافقتها على ترشــيح 
عز الدين فهمي ليخلف السفير الحالي عبد 
العزيز سـيف النصـر، الذي ســتنتهي مدة 

عمله في شهر نيسان/ابريل القادم.

• صــدرت عن دار «الينابيــع» بالعاصمة 
الســورية دمشــق الترجمة العربيــة لرواية 
«قــط وفــأر»، للأديــب الألماني حائــز نوبل 
غونتـر غـراس، قــام بالترجمــة علـي عبد 

الأمير صالح.

الشــعبية  للفنــون  الفنــي  البيــت   •
والاســتعراضية بمصــر يحتفــل باليوبيــل 
الذهبي، بمناســبة مرور خمســين عاماً على 
إنشــاء الفرقــة القوميــة للفنون الشــعبية، 
وذلك في الثامنة مســاء يوم الأربعاء المقبل 
علــى مســرح البالــون بالقاهــرة. اعلن ذلك 
المخرج شـريف عبد اللطيـف، رئيس البيت 

الفني.

مسيو أسانج
هات أطربنا
عناية جابر

إلعب مســيو أسانج، نعم مسيو جوليان أسانج نعم! نعم! إلعب 
فالعالم مجنون، هات ســليّنا بكبائر وصغائر القصص الإعلامية، 
فالعالــم يجب أن يكون شــيئاً مضحــكاً وقد غدا مُمّــلاً قليلاً. نعم 
يــا عزيزي أســانج، انت ســاحر وكشــوفاتك مضحكــة ومؤثرة 
ومرعبة ووحشــية ورقيقة أحياناً. جوهر الخبــث أن يكون رمزياً 
! هــات ويكيليكســاتك كلها ! هل لديــك مكبّر صــوت أيضاً؟ بوق 
عالي النفير؟ هيّا نســتخفّ بالكبار ونلعــب معهم ونحتفل بميلاد 

الهستيريا معاً.
نعم مسيو أسانج أنت لست مجنوناً تماماً،(ولك ويكيليكساتك 
الخاصة بغرامياتك ايضاً) ويمكنك أن تبرّر تصرفك عند الضرورة. 
هــل نتعرّف على حقيقــة العالم من خلال مجرد شــاب ينعف كل 
الوثائق الســرية؟ إننا نعرفه، العالم، لكننا لم نكن قرأنا بأم العين 
أعمالــه القوية، أعمــال غير مفهومة لكنها قويــة لدرجة أن من بين 

الملايين الذين قُتلوا غدراً، لم تكن ميتة واحدة ضرورية. 
نعم إننا بحاجة الى قراءة وثائق سريّة جديدة، الآلاف منها كل 
يوم. يمكننا الإستغناء عن كل شــيء، لكننا لانستطيع الإستغناء 

بعد عن وثائقك وكشوفاتك.
إذا بدا الزعماء العرب لغزاً أبداً، فلأنك لم تكن ولدت بعد.

انظــروا الــى كبريائه وغطرســته وتعجرفــه! انظروا شــقرته 
وجلــده الرقيق! انظــروا نحوله ولؤمه، نعم جوليــان كلنا مأخوذ 

بما تنشره.
ثم ماذا عن الأعمال السرية القوية؟ الإنسانية تمشي الى الوراء 
أين الأعمال القوية؟ انشر كل الوثائق، أجل لاعرجاء ولا ثمانينية، 

نحتاجها شابة، طازجة ومغوية.
الإدارة الأمريكيــة، إدارة أوبامــا تقــول انها هوجمــت من قبل 
شــاب أزعر هو صاحب موقــع ويكيليكس، وهي ســوف تلاحقه 
بتهمة التجســس! لكن الملاحقة تكون صعبة ذلك أن أشــياء كثيرة 
تغيرت في العالم منذ «قانون التجســس» عام 1917، فصيغة هذا 
الأخيــر فضفاضة، وهــي إن طُبقّت بحذافيرها فســوف تُدين في 
طريقهــا الصحافة فــي العالم، خصوصــاً الصحافــة الأمريكية، 
وما من مأخذ عليك أسانج، ســوى أن يكون نشر وثائقك المدوّية، 
مسنوداً على نيتك السيئة في نشــرها. هذا يُثير الضحك بالفعل، 

فما نفع نشر مثيلاتها بنية طيبة؟
في هذا العالم الممّل، كل ما نحتاج اليه هو «الوثيقة الســرّية». لا 
نحتاج اســم صاحبها او كاتبها. وثيقة سرية من دون اسم، حتى 
لــو كانت وثيقــة عن مجهــول، نحتاجها ولن نتردّد فــي قراءتها. 
وثيقة سرية من دون اسم، ونحن نعرفه فوراً ونجد له اسماً. هات 
وثائقك من دون أســماء ونعطيك الأسماء الحقيقية فمن منّا أكثر 

من الشاب السويدي، لا يعرف تلك الأسماء او لم يحدس بها.
أنشر عزيزي أسانج وثائق لأحياء أو أموات، فنحن نريد قراءة 
أفضل الوثائق الســيئة، ولا نؤمن بالصمت، الجيّد منه أو الرديْ. 
نريد كلمات واضحة في الســلم وفي الحــرب، أنتم لا تعرفون ما 
هي الحرب اللعينة! نحن نعرف، نحن العرب، اللبنانيين خصوصاً 

نعرف أكثر من السويدي والأمريكي والبريطاني والفرنسي.
أن يكو المرء أســانجياً، هو أن ينشر الحقائق حتى قبل أن يفتح 
فمــه. ولكــي تكون أســانجياً عليك أن تُســقط الغايــات، والنوايا 
الطيبــة، والمكر والخبــث، لأنك تعرف تماماً معنــى كلمة «مكيدة». 
كما يمكنك أن تكون لك غاياتك، شــرط أن تُصارحنا بها بأكثر مما 

نتوقعّهُ.
كن أســانجياً ناشراً للوثائق ليلاً نهاراً، وتأنّق كالشاب الأشقر 
الأنيــق، تأنق كما يحلو لــك، أجل! أليس أيّ رجــل يتأنق؟ فلتفعل 

طالما أنك تعرف ماذا تفعل في نهاية الأمر.
أنشر وثائق سياسية ودبلوماسية، وعرّج عزيزي أسانج على 
وثائق «غرامية» عندها لن تفرغ جعبتك يوماً منها، ويمتلىء العالم 
بإثــارة من نوع آخر، بكــذب من نوع آخر، وينتصب وبر جســدك 

النحيل من هول الخداع والعهر والكذب.
أنظر في قلبك أســانج، عزيزي جوليــان أنظر في قلبك، فالعقل 

مركزه القلب.
فــي الوقت الحاضر، نــرى ان افضل طريقة لنشــر ملايين هذه 
الوثائــق هي في البحث كيف يجب أن تُنشــر، فأميركا عازمة على 
اســتردادك وحبســك، وأميركا حين تعــزم، تفعل، إســألنا نحن 

العرب، أدرى منك بأميركا وبعزمها.
حتى تلك اللحظة تمتّع بحريتك المشروطة وواصل النشر، وثيقة 
تلو أخرى حتى تظهر وثيقة الوثائق، خلق الخلق، إله البوح. انشر 
وثيقة إثر أخرى، فثمة واحدة مهمــة جداً، تقوّض الملل أو تقوّض 

العالم.
حين يغدو المرء مجنوناً، نفهم أن جنونه بســبب فقده الحقيقة. 
الحقيقــة وليــس العقل. نحــن العرب اكثــر من مجانــين، تعوزنا 
حقائــق جمّة. نحن مجانين جنّننا الكذب، كذب السياســة وكذب 
العلاقات، هيّا صافحنا أسانج ومّد لنا يدك لنقوم بأفعال متهوّرة 
- للمتعة البحتة - وســاعدنا لنشر أمور القلوب والأجساد، نشر 
كل الأسرار! نعم، نعم، فلنفعل شيئاً حيوياً ورائعاً، حتى وإن كان 

مُدمراً، فكل أحزاننا ناشئة عن أسرار لعينة.

40 راكبا في رحلة داخلية بمصر يلغون سفرهم بسبب التشاؤم 
ثلث البريطانيين يؤمنون بوجود ملاك حارس

■ لندن ـ يو بي أي: أظهر مسح جديد ان بريطانياً من كل 
3 يؤمن بوجود ملاك حارس يحميه ويراقبه.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سـي» الخميس 
ان اسـتطلاعاً للـرأي أجـري عبـر الإنترنـت وشـمل 1038 
شـخصاً أظهـر ان 31٪ من المسـتطلعين يؤمنـون بالملائكة 

و17٪ ليسوا واثقين من موقفهم.
وقال واحد من كل 20 مستطلعاً انه يظن انه رأى أو سمع 
ملاكاً، فيما قـال 29٪ انهم يعتقـدون بوجود ملاك حارس 

يراقبهم.
«بايبـل  برنامـج  مديـرة  هولـت،  آن  الدكتـور  وقالـت 
سوسـايتي» الذي أجرى الاسـتطلاع مع برنامج «الأبحاث 
المسـيحية»، ان هـذه النتائج تشـير إلى ان لـدى الكثير من 

الناس حاجات روحية.
وأضافـت هولت ان «ثمـة دليلا كبيرا علـى ان في العالم 

أمورا موجودة تتخطى البشر».

وتابعـت «المـــــلاك هـو رسـول اللـه والإنجيـل يؤكـد 
هـذا الأمـر من خـلال الحديث عن ظهـور ملائكة في أشـكال 

مختلفة».
وفي القاهرة ألغى 40 راكبا سفرهم الخميس إلى محافظة 
أسـيوط بصعيد مصر عقـب تأخر إقلاع طائرتهـم لأكثر من 

خمس ساعات. 
كان 85 راكبـا أنهوا إجراءات سـفرهم في مطـار القاهرة 
للسـفر علـى رحلـة مصر للطيـران إلى أسـيوط، غيـر أنهم 
فوجئـوا بتأخـر إقـلاع طائرتهـم وبعـد سـاعتين تحركـت 
الطائـرة على الممـر إلا أن أحد الركاب أصيب بغيبوبة سـكر 

فعادت الطائرة من الممر لعلاج الراكب. 
وطلـب حوالى نصـف ركاب الطائرة إلغاء سـفرهم بعد 
توقفهـا ثانيـة وطـول انتظارهـم لعـلاج الراكـب بدعـوى 
التشـاؤم، حيث تم إنزال حقائبهـم، لتقلع الطائرة بدونهم، 

بعد تأخير دام حوالى خمس ساعات. 

السيارات الكهربائية «الصامتة»
 تحتاج لقدر من الضجيج 

■ كوفنتـري (انكلترا) ـ رويترز: أي صوت نختار للسـيارات « الصامتة» 
أي السـيارات الكهربائية التـي لا تصدر ضجيجا عند سـيرها، أنختار هدير 
محركات الاحتـراق الداخلي الحالية أم الأصوات الفضائية من أفلام الخيال 

العلمي أم قد يفضل البعض شقشقة العصافير مثلا؟
يدرس باحثون في انكلترا ضرورة تزويد السيارات الكهربائية بأصوات 
ضجيـج لتنبيه المـارة وراكبـي الدراجات إلـى قدومها ويقولـون إن إصدار 
تشـريع يلزم المركبـات الكهربائيـة «الصامتة» بإحداث ضجيـج للتنبيه أمر 
حتمي. وقال البروفسـور بول جنينجز من جامعة وارويك «ذلك (التشريع) 
سيصدر قطعا». ومضى يقول «الدافع له في الحقيقة أن هناك الآن إحصاءات 
واقعية». وتبين أرقام جمعتها الإدارة الوطنية الأمريكية لسـلامة المرور على 
الطـرق السـريعة ان احتمـال إصابة المشـاة وراكبـي الدراجات من سـيارة 
كهربائية تسـير بسـرعة أقل هو علـى الأرجح ضعف احتمـالات الاصابة من 

سيارة تعمل بمحرك عادي.
والآن يتعـين على فريـق البحث فـي مجموعة التصنيـع بجامعة وارويك 
الـذي أمضـى سـنوات فـي مسـاعدة صناعـة السـيارات علـى جعـل صوت 

المحركات أقل ضجيجا أن يعمل في الاتجاه المعاكس.

الجزائر: «مؤذن مدمن» يرفع الأذان
في غير وقته.. ويحاول اغتصاب شقيقته

■ الجزائر ـ يو بي أي: شـهدت مدينة سـعيدة غـرب العاصمة الجزائرية 
حادثـة غريبة بطلها مؤذن مسـجد أذن للصلاة في غيـر وقتها وهو في حالة 

سكر تام، وحاول اغتصاب شقيقته.
وذكـرت صحيفـة «الخبر» الجزائريـة الخميس أن المؤذن الـذي تبيّن في 
مـا بعد بأنه مدمـن على الخمر، أقدم على رفع أذان صلاة الظهر عند السـاعة 

العاشرة صباحا تحت تأثير الخمر، تاركا الناس في حيرة من أمرهم.
وأضافت الصحيفة أنه «قبل رفع الأذان في وقته حاول هذا القيّم الاعتداء 
جنسيا على أخته وهي قائمة تتوضأ للصلاة، لكن صرخاتها أنقذتها منه بعد 

أن أسرع أخوها وأختها لنجدتها، لينهال بعدها عليها بالضرب».
و ألقـت الشـرطة القبض على «المؤذن» وسـرعان ما حكمـت عليه محكمة 

جنايات سعيدة بالسجن 8 سنوات.

استعاد نظره بعد 10 سنوات
■ لندن ـ يو بي أي: اسـتعاد بريطاني نظره بعـد زرع قرنية صناعية في 

عينه التي تضررت في حادث منذ 10 سنوات.
وذكر موقع (سـكاي نيوز) البريطانـي أن الأطباء كانوا اجـروا لنورمان 
سيمبسـون عدة عمليـات زرع للقرنية من متبرعين لكنها جميعها فشـلت في 
إعادة نظـره، إلى ان نجحوا في زرع قرنية اصطناعيـة اعادت له النظر بعد 
10 سـنوات من فقدانه. وبات باسـتطاعة سيبسـون قراءة الصحف ورؤية 
زوجتـه مجدداً، وقال إن «أول شـخص رأيتـه هو زوجتي كارميـل، أتت إلي 

واستطعت ان أرى وجهها الباسم، بعد 10 سنوات».
وتسـتغرق عملية زرع القرنية الاصطناعية سـاعتين ويمكن إجراؤها مع 

تخدير موضعي.
وقـال المدير الطبـي لمركز «سـايت» للنظر، شـيراز دايا، إنـه بإمكان هذه 

التقنية أن تساعد قرابة 5 آلاف شخص يعانون من عمى القرنية.

66 حالة طلاق يومياً في السعودية 
الرياض ـ يو بي أي: كشـفت مستشـارة سعودية في شـؤون الأسرة عن 
أن 66 حالة طلاق تسـجل يوميا في المجتمع السـعودي المحافظ بسبب سوء 
اختيار الشـريك المناسـب.  وأوضحت افتخار آل دهنيم خلال مقابلة متلفزة 
أن حـالات الطـلاق فـي المملكـة وصلت إلى مؤشـرٍ خطيـر بات يهدد سـلامة 

المجتمع،حيث بلغت 66 حالة طلاق يومياً.
وقالت «أن من أسـباب زيادة الطـلاق والخلافات الزوجية سـوء اختيار 
الشـريك وعدم تأهيل الأزواج إلى متطلبات وواجبات ومسـؤوليات الزواج 

وانعدام التوافق الفكري والاختلاف البيئي والمناطقي بين الزوجين».

هولندا: أصحاب المنازل
يطردون مستأجرين يزرعون الحشيش 

■ أمستردام ـ د ب أ:  قام العديد من أصحاب المنازل في هولندا بطرد مئات 
المستأجرين خلال الأعوام الأخيرة بسبب زراعتهم الحشيش داخل المنازل. 

وذكـر متحدث باسـم رابطـة أصحـاب المنـازل «أيديس» فـي تصريحات 
لصحيفة «دي تيليغراف» الهولندية: «من يزرع الحشـيش في منازلنا، فإنه 

يلعب بالنار». 
ووفقا لتقرير الصحيفة، تم العام الماضي وحده طرد 273 مستأجرا بسبب 

زراعة الحشيش في المنزل، بزيادة قدرها 11٪ مقارنة بعام 2008. 
وذكـر المتحدث أنه ربما تكون جميع الحالات التي تم طردها قامت بزراعة 
الحشيش للاستخدام الشخصي، إلا أنه أكد أن موقف رابطة أصحاب المنازل 
واضح في هذا الأمر، وهو: «زراعة الحشـيش محظورة في المنزل».  وأشارت 
الصحيفـة إلـى أن المحاكم غالبا ما تصـدر قراراتها في مثل هـذه الحالات من 
منظـور المؤجـر.  تجدر الإشـارة إلى أن هولندا تسـمح منذ سـنوات بشـراء 
وتدخـين الحشـيش في أماكن تعرف باسـم «كوفي شـوب» (وهي مخصصة 

لهذا الغرض فقط) بكمية تصل إلى خمسة غرامات للشخص الواحد. 
وفي المقابل، تحاول السـلطات حاليا تقويض ثقافة الحشـيش الهولندية 
المعروفـة عالميـا ، حيث أصبـح حاليا بيع الحشـيش للأجانب فـي الـ»كوفي 
شـوب» محظورا في بعض الأقاليم الهولندية ، وذلك لمكافحة ما يعرب باسم 

«سياحة المخدرات». 

سعودية تقتل ذئبا هاجم زوجها
■ الريـاض ـ يو بي أي: أنقذت سـعودية زوجهـا وعائلتها من ذئب هجم 
على منزلهم بعد تسـديد طعنات له بسـكين المطبخ، وذلـك في قرية غضيرة، 

جنوب محافظة مهد الذهب، غرب المملكة.
وذكرت صحيفة «الوطن» الخميس أن تفاصيل الحادثة بدأت بعدما خرج 
صاحب المنزل سـعدي المطيري في الثانية عشـرة ليلا لتفقـد منزله وأغنامه 
ليتفاجـأ بذئـب أمام المنـزل حيث انقض عليـه المواطن مبـادرا بالهجوم قبل 
أن يهاجمـه الذئـب، خرجت بعدها زوجته لتجده يصـارع الذئب حيث همت 
بجلب السـكين وذبح الذئب بعد مسـاعدة زوجها بإحكام القبض عليه حيث 
سـددت عدة طعنات للذئب أردته قتيلا. وقامت عائلة سعدي بتعليق الذئب 
على أعلى شـجرة بالقرب من منزلهم لإثبات الشجاعة والقوة أمام الآخرين 
وتخويفا للحيوانات المفترسة بالابتعاد من المنطقة وهوعرف سائد يقوم به 

أهالي القرى والبدو الرحل.

صورة أفروديت عارية 
في جوازات السفر القبرصية 

■ نيقوسـيا ـ رويتـرز: قد تكـون أفروديت هـي آلهة الحب عنـد الاغريق 
لكـن وجـود صورتها عارية فـي جوازات السـفر القبرصيـة الجديدة أحدث 
ضجة في البلاد. واسـتاء دبلوماسـيون قبارصة بشـدة من وزارة الداخلية 
القبرصيـة لعدم تشـاورها مـع وزارة الخارجية قبل إصدار جوازات السـفر 

وبها صورة امرأة عارية مما قد يثير حفيظة الثقافات المحافظة.
وكتبـت صحيفـة «فيليليفثيـروس» الخميـس «هـم قلقـون مـن أن يقـع 
المدنيـون والدبلوماسـيون فـي مشـاكل خاصـة عندمـا يسـافرون إلى دول 

إسلامية محافظة بدرجة كبيرة».
وأضافـت الصحيفـة أن وزارة الداخلية قالت إنه لم يعـد بالإمكان تغيير 

تلك الجوازات الآن.
وتقول الأسـطورة المحليـة إن الالهة أفروديت التي تعرف باسـم فينوس 

لدى الرومان خرجت من البحر قبالة جزيرة قبرص.
وتسـتلهم الصورة الموضوعة في جوازات السـفر الجديدة تمثالا اغريقيا 
مـن الرخام للإلهة أفروديت وهي عارية تمامـا في المتحف القبرصي الموجود 

في العاصمة نيقوسيا.

زي تقليدي من تراث الصين 

احوواااللل االلنناااسسس

في مهرجان للفنون التقليدية في العاصمة الصينية بكين قدم هذا الزي المستوحى من التراث. 
المهرجان أقيم بمناسبة موسم الثلوج.

قبعة تقي
مرضى السرطان

من فقدان شعرهم
■ واشنطن ـ يو بي أي: نجحت تجربة 
لقبعة سويدية في وقاية مريضة سرطان 
أمريكيـة تخضـع للعـلاج الكيميائي من 

تساقط شعرها بفعل العلاج.
وأفـادت شـبكة (ام اس ان بي سـي) 
الأمريكيـة أن القبعـة (ديغنيـكاب) التي 
تحتوي على جـل يبرّد بصيلات الشـعر 
ويحد من امتصاصها للمـواد الكيميائية 
الموجودة في العلاج، حافظت على شـعر 
الأمريكيـة هيـذر ميـلار (47 عامـاً) بعـد 
خضوعهـا لثـلاث جلسـات مـن العـلاج 

الكيميائي.
وتتطلب موافقة إدارة الدواء والغذاء 
الأمريكية على القبعة السويدية تجربتها 
علـى 100 شـخص لمعرفة مـدى فعاليتها 

وسلامتها.
ويخسـر 65٪ على الأقـل من مرضى 
السرطان الذي يتلقون العلاج الكيميائي 
شـعرهم كأثر جانبي للعلاج مما يتسبب 

لهم بأضرار نفسية.
ويشـعر بعـد المرضى بأن خسـارتهم 

لشعرهم تربك تفاعلهم الاجتماعي.

قرد يقتحم منزلا 
ويعض صاحبه في أذنه

■ ميامـي ـ يـو بـي أي: تجـري لجنة 
الحيـاة البريـة والأسـماك فـي فلوريـدا 
تحقيقاً لاكتشـاف كيفية دخـول قرد إلى 

منزل رجل وعضه في أذنه.
وأفـادت محطـة «دبليـو أس فـي إن» 
الأمريكية ان الحادث وقع في أحد أحياء 
ميامي عندما كان رجل يطهو عشاءه وإذ 
به يفاجأ بقرد يهاجمه ويعضه في أذنه.

وذكـر مسـؤولون ان القـرد هرب من 
حديقة مالكه ونجح في التسلل إلى منزل 

الرجل المجاور.
وقـال أحـد الجيـران ان الرجـل «كان 
كتفـه  إلـى  يـــقفـز  بالقـرد  وإذ  يطهـو 
فحاول ضربه لكنه سـرعان ما عضه في 

أذنه».
أحـد  سـطح  واعتلـى  القـرد  وهـرب 
المنـازل، وبـدا مذعـوراً لكنـه عـاد ونزل 

وتوجه طوعاً إلى قفص أعد له.
ونقل الرجل احترازياً إلى المستشـفى 
للتأكد ممـا اذا كان القرد مصابـاً بالكلب 

ونقل العدوى إليه.

ألبوم مايكل جاكسون
 يتصدر مبيعات

 البوب في العالم 
■ لوس انجليس ـ رويترز: تصدر أول 
ألبـوم غنائي مسـجل داخل الاسـتوديو 
لنجـم البوب الامريكي مايكل جاكسـون 
بعد وفاته مبيعـات الالبومات في أنحاء 
لطرحـه  الأول  الاسـبوع  خـلال  العالـم 
بالاسـواق ولكنه احتل المركز الثالث في 

الولايات المتحدة.
وقالت إبيك ريكوردز المملوكة لشركة 
اسـم  حمـل  الـذي  الالبـوم  ان  سـوني 
تسـجيلات  مجموعـة  وشـمل  (مايـكل) 
غيـر مكتملة احتل المركـز الأول في ألمانيا 

وايطاليا وهولندا والسويد.


